
 أنقــرة – لا يكف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عـــن التأكيد على ضرورة 
مراجعة معاهدة لـــوزان التاريخية، التي 
ســـاهمت في تكوين دولة تركيا الحديثة 
بحدودهـــا الحالية على أنقـــاض الدولة 
العثمانيـــة أو ما كان يطلـــق عليه آنذاك 
بالرجـــل المريض كنايـــة على العجز عن 
حمايـــة الأراضـــي والممتلـــكات الواقعة 

تحت سيطرتها.
ويســـتثمر أردوغان معلومة غامضة 
تتـــم إعـــادة تســـريبها بانتظـــام عن أن 
اتفاقية لوزان تســـقط آليا بعد مرور مئة 
عام علـــى الاتفاق الذي قبلـــت من خلاله 
الدولة العثمانية بالتنـــازل عن هيمنتها 
علـــى عـــدة أراض ودول وبينها قبرص، 
وهو الخطـــاب الذي يبرر به تدخلاته في 

سوريا والساحل الشرقي لقبرص.
لكن خبـــراء قانونيين يؤكّدون أنّ كل 
ما يثار عـــن تحديد مـــدة للاتفاقية بمئة 
عـــام ليس صحيحـــا، وأنّـــه لا يوجد في 
القانون الدولي ما يشير إلى أنّ صلاحية 
الاتفاقيـــات مئـــة عـــام فقط، وفـــي حالة 
اتفاقية لوزان، لا يوجد بند ضمنها يحدّد 

مدة لها.
وقـــال الرئيس التركـــي، الأربعاء، إن 
أي تهديـــد علنـــي أو مبطـــن بالعقوبات، 
لـــن يثني تركيا عن قضيتها العادلة. جاء 
ذلك في رســـالة نشـــرها الرئيس التركي، 
الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ96 

لتوقيع ”معاهدة لوزان للسلام“.
وأكّـــد أردوغان أن إجراءات تركيا في 
شرق البحر المتوســـط وسوريا، ”تظهر 
للعيان حساســـيتنا تجـــاه حماية حقوق 
شـــعبنا وأتراك جزيرة قبرص“، مشـــددا 
علـــى أن ”تركيـــا لديهـــا القـــوة والحزم 
للقضاء على جميع أشكال التهديدات ضد 

استقلالها ووجودها وأمن مواطنيها“.
ويروج الرئيس 

التركي لوجود 
سقف زمني 
في معاهدة 

لوزان. 
كما يجري 

الحديث عن 
اتفاقية سرية تحدد 

هذا السقف وهو 
مئة عام، كما 
يعطي لتركيا 

الحق في التنقيب 
عن النفط والغاز 

في سواحلها، 
وهي معطيات 
يقول الخبراء 

إنها غير 
موجودة، 
ولكن يتم 

إحياؤها باســـتمرار في سياق يعمل من 
خلاله أردوغان على كسب دعم القوميين 
الأتـــراك وإظهار حرصه علـــى ”الحقوق 
لتركيا في ســـياق شـــعبوية  التاريخية“ 

انتخابية.
ورغـــم أنه لـــم يصرح بشـــكل واضح 
بوجود هـــذا الســـقف أو بقناعة لديه أن 
المعاهدة تضم ملحقا سريا يتيح مراجعة 
بعد مئة عام، فـــإن أردوغان يتحرك بقوة 
وفـــق هـــذه القناعـــات الشـــعبوية، وهو 
مـــا يعكســـه التحـــرك التركي فـــي إدلب 
واستكشـــاف الغاز في الجزء الشرقي في 

قبرص وإرسال بواخر عسكرية.
ويعتقد خبـــراء أن التوازن الإقليمي 
يعتمد على حقائـــق دولية كبرى تخطها 
معاهـــدات مـــا بعـــد الحربيـــن الأولـــى 
والثانية، والتـــي لم تهتز حتى في عصر 
الحرب الباردة، فما بالك بالسعي لإحداث 
تعديـــلات علـــى معاهـــدة لـــوزان تتيح 
لأردوغـــان التدخل في قبـــرص، أو إقامة 

منطقة آمنة شمال سوريا.
وتعمّـــد الرئيس التركـــي وضع رؤية 
2023 للتطويـــر بالتزامـــن مـــع الذكـــرى 
المئوية لمعاهدة لوزان لإظهار أن مجده 
الشخصي يتقاطع بشكل كبير مع المجد 
الوطني، وهو أســـلوب ملتبـــس لا يبدو 
أنه سينتهي إلى نتيجة إيجابية، خاصة 
بعـــد التطـــوّرات الكبرى التـــي أحدثتها 
إســـطنبول،  فـــي  البلديـــة  الانتخابـــات 
وهي تطـــورات كشـــفت تراجع شـــعبية 
أردوغان والحـــزب الحاكم في أهم المدن 
التركيـــة، وفي بلديـــة ذات رمزية كبيرة.
وعندمـــا زار أردوغـــان اليونـــان في 
أوائل ديسمبر سنة 2017، عمل على إثارة 
فكـــرة التعديـــل على معاهدة لـــوازن في 
حركة اســـتفزازية لنظيـــره اليوناني 

بروكوبيس بافلوبولوس.
وقال أردوغان ”أولا وقبل 
كل شيء، لا تشمل 
معاهدة 
لوزان 
اليونان 
فحسب، 
بل تشمل 
المنطقة 
بأكملها. ولهذا 
السبب، أعتقد أن 
المعاهدة تحتاج 
إلى مراجعة في ظل 

التطورات الأخيرة“.
ورد بافلوبولوس بشكل 
حاسم ”تحدد معاهدة 
لوزان أراضي وسيادة 
اليونان والاتحاد الأوروبي، 
وهذه المعاهدة غير قابلة 

للتفاوض“.

 طهران – أطلق مستشار بارز للمرشد 
الأعلى في إيـــران علي خامنئي تصريحا 
غير محســـوب تجاه الإمارات في الوقت 
الذي تتعرض فيه إيران لضغوط أميركية 
وبريطانية بشأن التهديدات التي تطلقها 
ضد أمن الملاحة في اليمن، وهو ما جعل 
ذلـــك التصريح بمثابة تنفيـــس عن أزمة 
إيرانية لم تعد تتحمّل إطلاق الشـــعارات 

والتهديدات الخطابية.
يأتي هذا فيما نفت بريطانيا أن تكون 
قد أرســـلت وســـطاء للتفاوض مع إيران 
بشأن إخلاء ســـبيل السفينة المحتجزة، 
وســـط ترقب كبير بشـــأن موقـــف رئيس 
الوزراء الجديد بوريس جونســـون الذي 
يبـــدو أنه يســـير علـــى خطـــى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في رسم العلاقات 

الخارجية.
وزعـــم حســـين دهقـــان المستشـــار 
العســـكري لخامنئي أن أبوظبي تحولت 
إلـــى مركز أميركي لضـــرب الأمن القومي 

الإيراني.
وورد التصريـــح فـــي ســـياق تلويح 
إيراني مكرور بشـــأن غلق مضيق هرمز، 
ولـــم يكن تعليقا علـــى موقف أو تصريح 
لمســـؤول إماراتـــي، وهـــو مـــا يجعلـــه 
كلاما مســـقطا ويعكس أســـلوبا إيرانيا 
بات معلومـــا للجميع يقـــوم على إطلاق 
التصريحـــات الصادمـــة للتغطيـــة على 
أزمة خانقة يعيشـــها النظام الإيراني في 

مواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة.
ومنذ انطلاق أزمة اســـتهداف السفن 
في مايـــو الماضي، ســـعت الإمارات إلى 
النـــأي بنفســـها عن خطابـــات التصعيد 
وتسجيل النقاط، وتكفلت بإجراء تحقيق 
تقني دقيق بشـــأن اســـتهداف أربع سفن 

قبالة سواحلها.
ولـــم يكـــن التقرير الـــذي انتهى إليه 
التحقيق مهتما بتسجيل موقف سياسي 
ضد إيـــران أو غيرها بقدر ما كان الهدف 
منـــه الوقوف على ما جرى بشـــكل دقيق 
وشـــفاف، وتقديمـــه إلـــى مجلـــس الأمن 
ليتولـــى التعامـــل معـــه، وذلـــك رغم أن 
الاعتداءات تحمـــل بصمات عملية معقدة 

ومنسقة تقف وراءها دولة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران لا تزال 
تراهن على سياسة 

الهروب إلى الأمام، والظهور كطرف قوي 
ومكابر أمام شعبها.

لكن سياسة التعنت هذه لم تحقق إلى 
الآن أي نتائج وقد تدفع إلى ضغوط أكبر 
وعقوبات أوسع، وأنه كان عليها التهدئة 
خاصة مـــع دول جارة ســـبق أن اعترفت 
طهران نفســـها بأفضال هذه الدول عليها 

في أزمات سابقة.
ويرى هـــؤلاء أن علـــى الإيرانيين أن 
يغيـــروا أســـلوب معاركهـــم ويكفوا عن 
الوهم بأن الجميـــع ضدهم، خاصة أنهم 
دأبـــوا علـــى إعـــلان رغبتهم فـــي إقامة 
علاقـــات متطورة مع دول الخليج بما في 
ذلك مع الســـعودية واستعدادهم لتجاوز 

نقاط الخلاف.
وفيمـــا يطلـــق مســـؤولون كبـــار في 
بالاســـتعداد  توحي  تصريحـــات  طهران 
للمواجهة، تتحـــرك دوائر النظام لإطلاق 
تسريبات عن وساطات ووسطاء، والهدف 
هو البحث عـــن مخارج للأزمة ولكن على 
أساس أن الخصوم هم من يسعون لوقف 

التصعيد وفتح باب الحوار.
وقال مصدر دبلوماســـي بريطاني إن 
بـــلاده لم ترســـل أي ممثلين إلـــى إيران 
كوســـطاء، وذلـــك بعدمـــا ذكـــر الموقـــع 
الإلكترونـــي لوكالـــة تســـنيم للأنباء أن 
وســـيطا أُرســـل لبحث تحرير ناقلة ترفع 
الجمهورية  تحتجزهـــا  بريطانيـــا  علـــم 

الإسلامية.
وأضـــاف المصـــدر ”لســـنا على علم 
بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران“.

حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وألمـــح 
روحاني، الأربعاء، إلى اســـتعداد طهران 
لتبـــادل الناقـــلات مع بريطانيـــا وإجراء 
محادثـــات غيـــر مباشـــرة مـــع الولايات 
المتحـــدة بشـــأن برنامج بـــلاده النووي 

والعقوبات.
صرح  الرســـمي،  موقعـــه  وبحســـب 
روحانـــي ”لا نريـــد اســـتمرار التوتر مع 

بعض البلدان الأوروبية“.
وفي إشـــارة واضحة إلـــى بريطانيا، 
قال روحاني إنه ”إذا التزمت هذه البلدان 
بالأطـــر الدوليـــة وتخلت عـــن إجراءاتها 
الخاطئـــة بما فيها مـــا رأيتموه في جبل 
طارق، ستشـــهدون ردا مناسبا من جانب 

إيران“.
وقالت شركة ســـتينا بالك السويدية، 
التي تشـــغل ناقلـــة ترفع علـــم بريطانيا 
احتجزتهـــا إيران الأســـبوع الماضي في 
مضيـــق هرمز، إن طاقـــم الناقلة المؤلف 
مـــن 23 فردا بخير، وذلـــك بعدما اتصلت 

بهم الشركة.

وكانـــت الناقلـــة ســـتينا إمبيرو في 
طريقها إلى ميناء ســـعودي عندما غيرت 
مسارها فجأة بعد عبورها مضيق هرمز 
وتوجهت إلى إيران بعد سيطرة الحرس 

الثوري عليها.
وأعلنت إيران، السبت، أنها احتجزت 
الناقلـــة لأنهـــا اصطدمت بقـــارب صيد. 
وقالت شـــركة ســـتينا بالك إنها لم تتلق 

دليلا يؤكد حدوث مثل هذا التصادم.
وقال المتحدث باســـم الشـــركة بات 
أدامســـون ”أجرينا اتصالا مباشـــرا مع 
الطاقم على متن السفينة الليلة الماضية 
عبر الهاتـــف وكلهم بخير وبصحة جيدة 
ويجدون تعاونا طيبا مع الإيرانيين على 

متن السفينة“.

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن 
بســـبب احتجاز ناقلة إيرانية قبالة جبل 
طـــارق مطلـــع يونيو، واحتجـــاز طهران 
ســـفينة ترفع العلـــم البريطاني في مياه 

الخليج الأسبوع الماضي.
كمـــا أكد روحاني أن إيران مســـتعدة 
لمحادثـــات فـــي حال وجـــود ”هدنة“ في 
العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على 

الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت ســـابق من الشهر الحالي، 
بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
كبير مستشاريه إيمانويل بون، إلى إيران 

”لوضع استراتيجية لخفض التوتر“.
ونفت اليابان وفرنسا العمل كوسيط 

بين إيران والولايات المتحدة.

الجمعي قاسمي

 تونــس – عـــاد اســـم وزيـــر الدفـــاع 
التونسي، عبدالكريم الزبيدي، ليتردد من 
جديد كإحدى أبرز الشـــخصيات المؤهلة 
أوراق  بذلـــك  ليخلـــط  البـــلاد،  لرئاســـة 
السباق نحو الرئاسة الذي تجاوز مرحلة 
التســـخين، ليقترب كثيرا مـــن المضمار 
الذي بـــدأ الكثيرون يســـتعدون لدخوله 
بشـــعارات مُتنوعـــة، وعناويـــن مُتعددة 
لـــم تخرج عن دائرة ”العصفـــور النادر“، 
الـــذي مـــا زال رئيـــس حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية راشد الغنوشـــي يبحث عنه. 
وقبل نحو شهر من فتح باب قبول ملفات 

المُرشـــحين لهذا الاســـتحقاق الرئاسي، 
برز اســـم عبدالكريم الزبيدي مرة أخرى، 
وســـط العشرات من الأســـماء التي أعلن 
أصحابها الترشح للرئاســـة، رغم أنه لم 
يُعلن لغاية الآن رســـميا عن نيته خوض 

هذا السباق.
وشـــكل الظهـــور السياســـي اللافت 
للزبيدي، الذي كثف خـــلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، مـــن تحركاتـــه واتصالاتـــه، 
مدخلا ســـاهم في تزايـــد الحديث داخل 
الصالونات السياســـية، حول إمكانية أن 
يكـــون وزير الدفاع الحالي هو ”الحصان 
الرابح“، وهو ســـياق غذته اســـتطلاعات 
الـــرأي الأخيـــرة التي أكدت أنـــه يحظى 

بتأييـــد شـــريحة كبيـــرة مـــن المجتمع 
التونسي.

غيـــر أن اللافـــت سياســـيا فـــي هذه 
العودة، هو تعمد الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي، بعد تماثله للشفاء من الوعكة 
الصحية التـــي ألمت به، اختيار الزبيدي 
ليكون أول من يلتقيه بشـــكل علني وأمام 
كاميـــرات التلفزيون داخـــل قصر قرطاج 
الرئاســـي، في خطوة وصفهـــا الكثيرون 
بأنها تحمل رسائل سياسية مُباشرة تهم 
الشأن العام في البلاد، وأخرى مُبطنة لها 
بالانتخابات  المُتعلقة  بالترتيبـــات  صلة 
الرئاســـية المُقرر تنظيمها فـــي نوفمبر 

القادم.

والاثنيـــن الماضـــي، اجتمع الرئيس 
السبســـي مع الزبيدي فـــي قصر قرطاج 
الوضـــع  معـــه  واســـتعرض  الرئاســـي، 
الأمني بالبلاد، والتنســـيق المستمر بين 
المؤسســـتين العســـكرية والأمنية، على 

مستوى حماية الحدود.
الاجتمـــاع الكثيـــر من  هـــذا  وأثـــار 

السياسية   القراءات 

التي لـــم تخرج من حيـــث المضمون عن 
مربع الانتخابات الرئاسية.

ســـياقا  القـــراءات  تلـــك  وأخـــذت 
يدفـــع باتجـــاه أن أمـــر ترشـــح الزبيدي 
للانتخابات الرئاســـية قد حُســـم، خاصة 
وأنه واصـــل بعد ذلك الاجتماع اتصالاته 
السياســـية، حيث التقى في اليوم نفسه 
برئيس البرلمان، محمد الناصر، ليجتمع 
بعـــد ذلك بيوم واحد مع ســـفير الولايات 

المتحدة لدى تونس، دونالد بلوم.
 وألقت هـــذه التحركات التي تزامنت 
مع جدل حول رفض  السبســـي التوقيع 
على تعديلات شملت القانون الانتحابي، 
حجرا إضافيا يحرك بقوة المشهد العام.

واعتبـــر عضـــو البرلمـــان، خميـــس 
قســـيلة القيـــادي فـــي حـــزب ”البديـــل 
التونســـي“، أن ظهور الزبيـــدي في هذا 
التوقيت، ”حمل رســـائل سياســـية هامة 
تتجاوز في مضمونها السباق نحو قصر 
قرطـــاج الرئاســـي، إلى ما هـــو أهم، أي 

استمرارية الدولة“.
وقال قســـيلة في تصريح لـ“العرب“، 
إن هذا الظهور يســـتدعي قراءة سياسية 
الرئيـــس  أن  خاصـــة  لأبعـــاده،  هادئـــة 
السبســـي والزبيـــدي أرســـلا مـــن خلال 
اجتماعهما رســـائل طمأنـــة للجميع بأن 
الأمور تحت السيطرة، والدولة قائمة، ولا 

خوف من الذين يُدبرون في الخفاء“.

ظهور الزبيدي يحمل 

رسائل تتجاوز السباق 
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 بيروت - كشـــفت التطـــورات الأخيرة 
على الساحة اللبنانية بدءا بقضية معمل 
آل فتوش مرورا بحادثة قبرشـــمون وما 
اســـتتبعها من تعطيل لا يزال متواصلا 
لمجلس الـــوزراء وصولا إلى اســـتهداف 
وزيـــر العمـــل ”القواتي“، عـــن تغير في 
توجـــه حزب الله الـــذي كان لوقت قريب 
يميـــل إلى سياســـة النـــأي بالنفس قدر 
الإمـــكان عـــن التجاذبـــات وتـــرك الباب 

مواربا للتهدئة مع الخصوم.
تعتبر أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
الحزب أصبـــح يتبنى نهجا صداميا في 
مســـعى لإخضاع القوى المناوئـــة له أو 
تلك التي لديها تحفظات على سياساته، 
وفق القاعدة الذهبية ”من ليس معي فهو 
ضـــدي“، لافتة إلـــى أن هنـــاك بالواضح 
اســـتهدافا ممنهجا من الحزب وحلفائه 
لرئيس الحكومة سعد الحريري والزعيم 
الـــدرزي وليـــد جنبـــلاط وأيضـــا حزب 
القـــوات اللبنانيـــة مـــن خـــلال محاولة 
اغتيال معنوية لوزيره سليمان أبوكميل 

من البوابة الفلسطينية.
التقدمي  الحـــزب  رئيـــس  وتســـاءل 
الاشـــتراكي وليـــد جنبلاط فـــي تغريدة 
علـــى موقعه علـــى ”تويتر“ ”مـــاذا تريد 
الممانعـــة مـــن الحكومـــة ومن لبنـــان؟“. 
وأضـــاف ”التعطيـــل الكامـــل علـــى مـــا 
يبـــدو والشـــلل وتحطيم القضـــاء على 
طريقـــة الجريصاتيات وتنصيب المحاكم 

العرفيـــة“. وتابـــع ”غريـــب هـــذا النهج 
العبثي لكـــن لا عجب فهم يعيشـــون في 
ويتصـــورون  المغلـــق  المعـــزول  عالمهـــم 
المؤامرات في كل مكان. على أي حال الله 

يهديهم لطريق الصواب والمنطق“.
ويشـــير جنبلاط فـــي تلميحاته إلى 
إصرار الحزب الديمقراطي بقيادة طلال 
أرســـلان ومـــن خلفه حزب اللـــه والتيار 
الوطنـــي الحـــر علـــى إحالـــة المتورطين 
فـــي قضيـــة قبرشـــمون إلـــى المجلـــس 
العدلي الذي ينظـــر في الجرائم الكبرى، 
ويتخـــذون مـــن إعاقـــة انعقـــاد مجلس 
الوزراء للأســـبوع الثالث علـــى التوالي 
ورقـــة ضغط لفـــرض هذا الطـــرح الذي 
يرفضه بشدة كل من جنبلاط والحريري 
على الســـواء لإدراك الطرفين أن المسألة 
تتجـــاوز إحـــلال العدالـــة إلـــى محاولة 
وإخضاعهمـــا معـــا لتكريس  ضربهمـــا 
هيمنـــة هذا المحـــور الذي تدعمـــه إيران 

على لبنان.
واقترح الزعيم الدرزي في وقت لاحق 
الأربعاء حلا لإنهاء أزمة قبرشمون بضم 
حادثة الشويفات التي سقط فيها الشاب 
عـــلاء أبي فرج علـــى يد عناصـــر تابعة 
للحزب الديمقراطي للنظر في القضيتين 
من قبل الســـلطات المختصـــة التي تقرر 
علـــى إثـــر ذلك إحالـــة الملفـــين للمجلس 
العدلي. وتعود حادثة قبرشـــمون إلى 30 
يونيـــو الماضي، حينمـــا اصطدم موكب 

لوزير المهجرين بمجموعة من الغاضبين 
مـــن أنصار الحزب التقدمي الاشـــتراكي 
كانـــوا يحتجون على زيارة رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل لجبل لبنان، 
ما أدّى إلى اشـــتباك بين الطرفين ســـقط 
خلالـــه اثنان من مرافقـــي الغريب قتلى، 

وهما من عناصر الحزب الديمقراطي.
وكادت أن تفجّـــر الحادثة فتنة درزية 
درزية فـــي الجبل، لكن تحـــركات رئيس 
الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس 
النواب نبيـــه بري نجحت في امتصاص 
مفاعيلهـــا  أن  بيـــد  الأمنـــي،  فتيلهـــا 
السياســـية لا تـــزال قائمـــة مـــن خـــلال 
عرقلة جلسات مجلس الوزراء، إلى حين 
تسليم جنبلاط للمطلوبين وإحالتهم إلى 

المجلس العدلي.

وفي الســـابق كان حزب الله يتعاطى 
مـــع مثـــل قضايـــا قبرشـــمون وغيرها 
بمرونـــة، بـــل كان في كثير مـــن الأحيان 
يعمد إلـــى تهدئة الحلفاء، وإيجاد حلول 
توافقية، ويربط مراقبون هذا التحول في 
سياسة الحزب بالمتغيرات على الساحة 
الداخليـــة والإقليمية، مشـــيرين إلى أن 
الظرفيـــة هي المحـــدد الأســـاس لكيفية 

تعاطـــي الحـــزب ذلـــك أنه في الســـابق 
وخاصـــة مع انخراط الحـــزب في الأزمة 
السورية في العام 2013، كانت مصلحته 
تقتضـــي تهدئـــة الجبهـــة الداخلية قدر 

الإمكان والابتعاد عن أي منغصات.
والإقليمية  الداخلية  الظرفية  واليوم 
تغيرت، فالحزب نجح فـــي تعزيز نفوذه 
السياســـي إلى جانب ترسانته المسلحة، 
فأصبـــح الفاعل رقم واحد على المســـرح 

اللبناني.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن حزب الله 
تعامل مع الانتخابـــات النيابية الماضية 
على أنها مصيرية وحـــرص على تعزيز 
تموقعـــه علـــى الخارطـــة النيابية داخل 
البرلمان، وكفلت لـــه النتائج التي حققها 
وحلفـــاؤه في ذلـــك الاســـتحقاق موقعا 

متقدما في مجلس الوزراء. 
وللمرة الأولى أصـــر الحزب على أن 
تكون له حقيبة وزارية أساسية (الصحة) 
رغم المعارضة الأميركية، والأهم بالنسبة 
لـــه أن الغلبـــة العدديـــة داخـــل المجلس 
هي لحلفائه، وبالتالـــي عمليا هو وضع 
يـــده على الحكومة وصـــار متحكما بها، 
ويتعمـــد اليـــوم والتيـــار الوطني الحر 
على ضرب صلاحيات رئاســـة الحكومة 
الذي هو من نصيب السنة وتحويل دور 

رئيس الوزراء إلى مجرد موظف.
ولا يمكن قراءة إصـــرار الحزب على 
السيطرة على المشهد الداخلي في لبنان 
بعيـــدا عن الوضـــع الإقليمـــي والدولي 
عموما ذلك أنه مع صعود دونالد ترامب 
إلى الرئاسة في الولايات المتحدة وتبني 
الأخير نهجـــا راديكاليا في التعاطي مع 
سياسات إيران وأذرعها في المنطقة، بدا 
للحزب أنـــه من الضـــرورة تعزيز المظلة 

الداخلية.
وهـــذا التمشـــي لحزب اللـــه تكرس 
خاصة مع انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع 
طهران وما اســـتتبعه من فرض عقوبات 
اقتصادية مشددة على إيران، طالته هو 

أيضا بوتيرة ملفتة في الفترة الأخيرة.
الوضعين  وطأة  الحزب  ويستشـــعر 
الإقليمـــي والدولـــي الضاغطـــين عليـــه 
وعلـــى حليفته، وبالتالـــي يعتقد أن من 
الضـــروري تفعيل تلك القاعدة ”من ليس 
وتـــرى قيادات الحزب  معي فهو ضدي“ 
أن منطق أنصاف المواقـــف أو الرمادية 
لم يعد من الممكن السماح به وعليه فإنه 
يرجح أن يصعد حملته ضد جنبلاط كما 

الحريري.
المراقبـــون إلى أنـــه بغض  ويلفـــت 
النظر عن مآلات قضية قبرشمون والتي 
يرجـــح أن تنتهـــي قريبا فـــي ظل وجود 
ملفات ضاغطة اقتصاديا تتطلب انعقاد 
جلســـات مجلس الوزراء، لكن الواضح 
أن حـــزب اللـــه ليـــس بـــوارد التراجع 
عن سياســـته الصداميـــة بغية إضعاف 

الأطراف المقابلة.

حزب الله ينتقل من المهادنة

 إلى الصدام مع خصوم الداخل

حينما تختلط الحسابات الداخلية بالصراعات الإقليمية

  عمــان - عيــــن العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الأربعاء، اللواء يوســــف 
الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة 
خلفا للفريق الركن محمود فريحات الذي 
أُحيل على التقاعد، فــــي قرار فاجأ الرأي 
العــــام الداخلــــي والعديد مــــن المتابعين 

للشأن الأردني.
والحنيطــــي لواء طيار شــــغل منصب 
قائــــد ســــلاح الجــــو الملكي منــــذ صدور 
الإرادة الملكية الســــامية بتعيينه بتاريخ 
وبتعيينــــه رئيســــا لهيئــــة   .22-12-2016
الأركان المشتركة يكون أول قائد للجيش 

من مرتبات سلاح الجو.
وتزامــــن القرار الملكي مع اســــتقبال 
الفريــــق الركــــن المقال محمــــود فريحات 
لرئيس هيئة الأركان الكوســــوفي الفريق 
رحمــــن رامــــا في مقــــره بالقيــــادة العامة 
العســــكرية  العلاقــــات  تطويــــر  لبحــــث 
الثنائية، ما يؤشــــر علــــى أنه لم يكن على 

علم بوجود نية لإحالته على التقاعد.
وكان الملــــك عبدالله الثانــــي قد عاد 
هذا الأسبوع من إجازة خاصة قضاها في 
الولايــــات المتحدة. وعلــــى خلاف العادة 
توجــــه الملك مباشــــرة ودون الحراســــة 
المعتادة ومرافقة رئيس هيئة الأركان إلى 
مسجد الحســــيني الكبير، أعرق مساجد 
العاصمــــة عمــــان، الذي تعــــرض لحريق 

الأسبوع الماضي.
وعــــادة ما يتوجــــه العاهــــل الأردني 
عقب عودته مــــن زيارات خارجية (خاصة 
أو عمل) إلى مقــــر القيادة العامة للجيش 

وهو ما لم يتم هذه المرة.
وتبــــدو عودته مثيــــرة للانتباه لجهة 
أن إجازتــــه كانــــت قصيرة زمنيــــا مقارنة 
بالســــابق والتــــي تتجــــاوز فــــي معظــــم 
الأحيان الشهر، فضلا عن ظهور تغير في 
هيئته حيث أطلق لحية وتخلى عن هيئته 
الرســــمية الأمر الــــذي أثار جــــدلا لا يزال 

مستمرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويــــرى العديد أن عــــودة الملك وإقالة 
فريحات مؤشــــر سلبي عن تطورات جرت 
بعيدة عــــن الأضــــواء، خاصــــة وأنه برز 
في الفترة الماضيــــة صعود واضح لدور 
رئيس هيئة الأركان المقال والذي تجاوز 

البعد العسكري للاجتماعي والسياسي.
ويحظــــى فريحــــات وهو مــــن مواليد 
جــــرش 1960 بمكانة خاصة لدى الشــــارع 
الأردني الذي لم يبــــد أي تبرم من صعود 
الأخيــــر وتطرقه لقضايا وملفــــات بعيدة 
عن المهــــام الموكولة إليه، على خلاف ما 
يثيره وزير الداخلية العائد سلامة حماد 

من انتقادات.
وفي مقابل المتفاجئين بإقالة فريحات 
الذي تم تعيينه في منصب رئاســــة هيئة 
الأركان فــــي 2 أكتوبــــر 2016، فــــإن آخرين 
يرون أن هذه الإقالة تبدو طبيعية وتندرج 
فــــي ســــياق عملية إعــــادة ترتيــــب البيت 
الداخلي التي بدأت قبل أشــــهر بالديوان 
الملكــــي ثم إدارة المخابــــرات العامة، في 
إطار الاستعداد لمواجهة التحديات التي 

تهدد الوضع في المملكة.
وقبــــل الديــــوان الملكــــي الأردني في 
23 أبريل الماضي اســــتقالة عدد من كبار 
المستشــــارين وكبار موظفيه، مع تعيين 
مستشــــارين جدد للملــــك عبدالله الثاني. 
الرســــمية في  وبحســــب وكالــــة ”بتــــرا“ 
المملكة، جاءت هــــذه التغييرات في إطار 

إعادة الهيكلة بالديوان.
أمــــر  صــــدر  الماضــــي  مايــــو  وفــــي 
بإحالــــة اللواء عدنان الجنــــدي من إدارة 
المخابرات العامــــة الأردنية إلى التقاعد، 
وتعيين اللواء أحمد حســــني حسن خلفا 

له.
وجاءت في نص إقالة الجندي، جملة 
من الإيحاءات عن خيانة أمانة وخذلان، ما 
فتح باب التأويلات على مصراعيه آنذاك.

  أديس أبابا - كشفت تسريبات الأربعاء 
أن قــــوى الحرية والتغييــــر توصلت إلى 
اتفاق مع الجبهة الثورية يقضي بحصول 
الأخيــــرة علــــى مقعديــــن فــــي المجلــــس 
الســــيادي الذي ســــيتولى إدارة المرحلة 

الانتقالية في السودان.
وكانــــت الجبهــــة الثورية قــــد أعلنت 
عن تحفظات لها على الاتفاق السياســــي 
الموقع بيــــن المجلس العســــكري وقوى 
الحريــــة والتغييــــر التــــي تمثــــل الحراك 

الشعبي يتضمن تقاسم السلطة.
وجرت علــــى مــــدار الأيــــام الماضية 
مفاوضــــات بين قــــوى الحريــــة والتغيير 
والجبهــــة في العاصمــــة الإثيوبية أديس 
أبابا، للتوصل إلى صيغة توافقية، خاصة 
وأن الأخيرة ربطت موافقتها على الاتفاق 
بجملة مــــن المطالب بينها إشــــراكها في 

إدارة المرحلة الانتقالية.
وكانــــت الجبهــــة الثورية قــــد طالبت 
فــــي مباحثات أديس أبابــــا بثلاثة مقاعد 
في المجلس الســــيادي من جملة المقاعد 
المخصصــــة للمدنيين، الأمــــر الذي قوبل 
بالرفض من قــــوى الحرية والتغيير، ليتم 
فــــي النهايــــة التوصل إلى توافق بشــــأن 
منحهــــا مقعديــــن، على أن يكــــون نصيب 
قــــوى الحرية والتغيير من الشــــخصيات 
التــــي تمثــــل الأقاليــــم الســــودانية، دون 

اعتبار لأي انتماءات سياسية.
ووفق التســــريبات فقد اتفق الطرفان 
أيضــــا على تســــمية رئيــــس وزراء واحد 

لإدارة الفتــــرة الانتقاليــــة، علــــى أن يبدأ 
مهامه خلال شهر.

وعلى ضــــوء الاختراق الذي جرى من 
المتوقــــع أن يتــــم التوقيع علــــى الإعلان 
الدستوري في السودان في الأيام القليلة 
المقبلة، وســــط بعــــض الترجيحات التي 
تفيد بأن التوقيع ســــيجري الأحد المقبل 

ما لم يحدث طارئ.
ووقــــع المجلــــس العســــكري وقــــوى 
التغييــــر الأســــبوع الماضــــي بالأحــــرف 
الأولى اتفاق ”الإعلان السياسي“. ونص 
الاتفــــاق، فــــي أبرز بنــــوده على تشــــكيل 
مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 
11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس 
العســــكري و5 مدنييــــن تختارهــــم قــــوى 
التغييــــر، تضاف إليهم شــــخصية مدنية 

يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وأعلنت ”الجبهــــة الثورية“، في وقت 
ســــابق رفضها للاتفــــاق، باعتبــــاره ”لم 
يعالج قضايا الثــــورة“، و“تجاهل أطرافا 

وموضوعات مهمة“.
وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، 
هــــي ”تحريــــر الســــودان“ برئاســــة أركو 
مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/

غرب)، والحركة الشــــعبية/قطاع الشمال، 
بقيــــادة مالك عقــــار (تقاتــــل الحكومة في 
والنيل  كردفان/جنــــوب،  جنــــوب  ولايتي 
الأزرق/جنوب شرق)، والعدل والمساواة، 
التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في 

إقليم دافور/غرب.

قرار ملكي مفاجئ بإقالة 

رئيس هيئة الأركان الأردني

التحالف المدني في السودان 

يمنح الجبهة الثورية مقعدين 

في المجلس السيادي

 دمشــق -  قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
التركي مولود جاويـــش أوغلو الأربعاء 
الجديـــدة  الأميركيـــة  الاقتراحـــات  إن 
المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا 
لا ترضـــي تركيـــا، مضيفـــا أنـــه ينبغي 
التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في أقرب 

وقت ممكن لأن صبر أنقرة قد نفد.
وتشـــعر تركيا بالغضب مـــن الدعم 
الديمقراطية  ســـوريا  لقـــوات  الأميركي 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة التـــي تصنفها أنقـــرة منظمة 

إرهابية.
وقامـــت تركيا فـــي الفتـــرة الأخيرة 
بإرســـال حشـــود عســـكرية إلى الحدود 
مع ســـوريا ملوحة بشن عملية عسكرية 
شرق الفرات في حال لم تستجب الإدارة 
الأميركيـــة لمطالبها، فـــي علاقة بالمنطقة 
الآمنة التـــي كان طرحها الرئيس دونالد 
ترامب كحل وســـط بين الأكـــراد وتركيا 
عقب إعلانه في ديســـمبر الماضي سحب 
القوات الأميركية من الأراضي السورية.

وزار المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
لســـوريا جيمـــس جيفـــري أنقـــرة هذا 
بشـــأن  محادثـــات  لإجـــراء  الأســـبوع 
تفاصيل المنطقة الآمنة الموعودة. وخلال 

مؤتمـــر صحافي في أنقـــرة الأربعاء قال 
وزير الخارجيـــة التركي جاويش أوغلو 
إن البلديـــن لـــم يتفقـــا على مـــدى عمق 
المنطقة ومن ســـتكون له السيطرة عليها 
وما إذا كان سيتم إخراج وحدات حماية 

الشعب بالكامل منها.

وأوضـــح جاويـــش أوغلـــو ”لدينـــا 
انطباع بأنهم يريدون الدخول في عملية 
مماطلة هنا مثلمـــا حدث في منبج“، في 
إشارة إلى خارطة طريق اتفق عليها في 
العام الماضـــي لإخراج وحـــدات حماية 
الشـــعب من البلـــدة الواقعة في شـــمال 

سوريا.
وأضـــاف ”ينبغـــي أن نتوصـــل إلى 
اتفاق بشأن المنطقة الآمنة في أقرب وقت 
ممكـــن لأن صبرنا نفد“. وقـــال أيضا إن 
اجتماع مسؤولين من الجيش الأميركي 

مع قائد بوحدات حماية الشعب الكردية 
الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي أجرى فيه 
جيفري محادثات فـــي وزارة الخارجية، 
يشـــير إلى أن واشـــنطن لا تتعامل بنية 

صادقة.
وكان الوزير التركي قد صرح الاثنين 
أنـــه إذا لم يتم إنشـــاء المنطقة الآمنة في 
شمال ســـوريا وإذا استمرت التهديدات 
ضـــد تركيا فســـوف تبدأ أنقـــرة عملية 
عسكرية شرقي نهر الفرات، وهي خطوة 

هددت أنقرة باتخاذها في ما سبق.
ويخشـــى الأكـــراد مـــن أن تقدم على 
تنفيذ تهديدها مســـتغلة انشغال الغرب 
والولايات المتحـــدة بالصراع مع إيران، 
ومـــا يزيد مـــن مخاوفهـــم كـــم التعزيز 
العســـكري الـــذي اســـتقدمته أنقرة إلى 
الحـــدود الســـورية، حيـــث أنـــه ليـــس 
متوقعـــا أن يكـــون هذا الحشـــد موجها 
لمناصرة الجماعـــات الجهادية في إدلب 

وضواحيها ضد روسيا.
وتتعـــاون أنقرة مع روســـيا وإيران 
المتحالفتـــين مع الحكومة الســـورية من 
أجل تشكيل لجنة دستورية وهي خطوة 
طـــال انتظارهـــا فـــي الجهـــود المتعثرة 

لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

وردا علـــى ســـؤال بشـــأن تفاصيل 
اتصـــال هاتفـــي في الآونـــة الأخيرة مع 
ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر 
لافـــروف قال جاويش أوغلـــو إنه قد يتم 
الإعلان عن تشـــكيل اللجنة الدســـتورية 

في الأيام القادمة.
ويرى متابعون أن التحركات التركية 
المكثفة على الحدود السورية تزامنت مع 
كشـــف الولايات المتحدة عـــن محادثات 
متقدمـــة مع الـــدول الأوروبيـــة الحليفة 
لإرســـال قوات برية إلى شـــمال ســـوريا 

لتخلف قواتها هناك.
وســـبق أن صرح جيفـــري بأن دولا 
أوروبية وافقت مبدئيا على القيام بهذه 
الخطوة، وســـط تســـريبات بأن من بين 
هاتـــه الدول فرنســـا وبريطانيـــا اللتان 
سبقا وأبدتا تحفظات على هذه المسألة.

وتخشـــى تركيا من أن يؤدي تكريس 
نفوذ الأكراد في الشـــمال الســـوري إلى 
تهديـــد وجـــودي لأمنها في المســـتقبل، 
خاصة وأنها تعاني في داخلها من نزعة 
كرديـــة انفصالية يقودهـــا حزب العمال 
الكردســـتاني الذي يقبع قائـــده عبدالله 
أوجلان منذ ســـنوات في سجن انفرادي 

في جزيرة إيمرالي.

أنقرة ترفض المقترحات الأميركية 

بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا

مصلحة حزب الله في 

السابق تقتضي تهدئة 

الجبهة الداخلية قدر 

الإمكان والابتعاد عن أي 

منغصات سياسية

الأوضــــــاع الخارجية الضاغطة تؤثر على سياســــــة حزب الله في الداخل 
اللبناني، وهو ما يظهر بشكل جلي في توجهه نحو اعتماد مقاربة صدامية 

تستهدف إخضاع القوى المتحفظة على توجهاته الإقليمية.  

جنبلاط يقترح حلا وسطا لقضية قبرشمون لفك عقدة مجلس الوزراء

لدينا انطباع بأنهم 

(الأميركيون) يريدون 

الدخول بعملية مماطلة

مولود جاويش أوغلو



الخميس 2019/07/25
3أخبارالسنة 42 العدد 11418

قلق قطري من تداعيات المكالمة 
المسربة عن صلة الدوحة 
بتفجير إرهابي في الصومال

الإمارات وإندونيسيا 
تطوران شراكتهما

تواتر الإشارات إلى سلام وشيك في اليمن

 الدوحــة – تتابـــع قطـــر بقلق شـــديد 
أصـــداء الفضيحة الناجمة عن تســـريب 
محتوى مكالمـــة هاتفية بين دبلوماســـي 
ورجـــل أعمال قطريين تظهـــر أنّ تفجيرا 
إرهابيا نفذته حركة الشباب في الصومال 
كان لحساب قطر وخدمة لمصالحها هناك.
وتخشـــى الدوحة الخضوع لمســـاءلة 
دوليـــة تفتـــح مجـــدّدا ملـــف علاقاتهـــا 
إحيـــاء  وتعيـــد  إرهابيـــة،  بتنظيمـــات 
اتهامات ســـبق أن وُجّهـــت إليها من عدّة 

جهات.
وصعـــب علـــى قطر هـــذه المـــرّة نفي 
التهمة الموجّهة إليها بالاستناد إلى دليل 

مادي، فلجأت إلى التبرير.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
الأميركيـــة قـــد نشـــرت في وقت ســـابق 
محتوى مكالمة هاتفية جرت بين الســـفير 
القطري فـــي الصومال حســـن بن حمزة 
هاشـــم، وخليفـــة المهندي رجـــل الأعمال 
المقرب مـــن أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني، وجاء فيها قـــول المهنّدي 
إن عناصر حركة الشـــباب نفذوا تفجيرا 
في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.
ورغم تهم دعم الإرهاب والتشدّد التي 
تلاحق قطر وكانت ســـببا في مقاطعة كلّ 
من الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة 
للدوحـــة، فـــإنّ الأخيرة تعرض نفســـها 
على القوى الكبرى كـ“شـــريكة وازنة“ في 
عدّة ملفات سياســـية وأمنية، وخصوصا 
اقتصاديـــة، معوّلة علـــى الفائض المالي 

الكبير المتأتي لها من بيع الغاز.
ويقـــول مراقبون إنّ تفجّـــر مثل هذه 
الفضائـــح يعسّـــر على القيـــادة القطرية 
التمادي فـــي التكتيك الـــذي تعتمد عليه 
منذ ســـنوات ويتمثّل فـــي التغطية على 
دعـــم الإرهاب عبـــر الاســـتخدام المكثف 
للأمـــوال في حمـــلات العلاقـــات العامة، 
وأيضا في مشـــاريع اســـتثمارية ضخمة 
في الغرب تجعل بعـــض الدوائر النافذة 
هنـــاك، مرتبطـــة مصلحيا بقطـــر وتعمل 
على مســـاعدتها في إقفال بعض الملفّات 

المحرجة لها.

وجاء تفجير الفضيحة المتعلقة بصلة 
قطر بالعملية الإرهابية في بوصاصو من 
قبل صحيفـــة أميركية، خلال الفترة التي 
قام خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي إلـــى الولايات المتحـــدة وكادت 
نتائجهـــا تختصر فـــي الإعلان عن هبات 
مالية قطريـــة للولايات المتحدة وصفقات 
مـــع كبريـــات شـــركاتها وعـــن مضاعفة 
اســـتثمارات قطر هناك لتبلغ بضع مئات 

المليارات من الدولارات.
وعلّـــق أحـــد الملاحظين علـــى تزامن 
الفضيحة مع الزيارة بالقول إنّ ”كشـــف 
نيويورك تايمز أفســـد على الشـــيخ تميم 
زيارتـــه للولايـــات المتحـــدة وحرمـــه من 
العائـــد الاعتبـــاري والمعنـــوي الذي كان 

يطمح إليه لقاء كل ما بذله من أموال“.

هـــذه  مثـــل  ”تفجّـــر  أنّ  وأضـــاف 
الفضائـــح يضاعـــف العبء المـــاديّ على 
قطـــر ويضطرّها فـــي كل مـــرّة لأن تدفع 
أكثر فأكثـــر لتلميع صورتها والنجاة من 

المحاسبة“.
وفـــي محاولـــة لتبرير هذا الكشـــف 
المحرج أصدر مكتـــب الاتصال الحكومي 
القطري بيانا قـــال فيه ”إن المهندي ليس 
مستشـــارا من أي نوع لحكومة قطر، ولم 
يكن مستشـــارا أبدا، وهـــو لا يمثل دولة 
قطـــر“، مضيفا أنه ”ليـــس لرجل الأعمال 
القطري، المهندي، الحق في إصدار تعليق 
بالإنابـــة عن الحكومة وســـيتم التحقيق 
بشأن ما قام به هذا الشخص، وسيتحمل 

تبعات مسؤولية تعليقاته“.

وأضاف المكتب في ذات البيان ”لطالما 
كانت السياسة الخارجية القطرية تهدف 
إلـــى إحلال الاســـتقرار والازدهار للدول، 
فدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى، وكل من تســـوّل له نفســـه 
القيام بشـــيء من غير ذلـــك فهو لا يمثل 

حكومة دولة قطر“.
وطغى على خطاب المؤسسة الرسمية 
الصحيفـــة  علـــى  ردّهـــا  فـــي  القطريـــة 
الأميركيـــة التي فجّـــرت الفضيحة طابع 
الاستســـلام والمهادنـــة رغبة فـــي إغلاق 
الملف بأقل الأضـــرار، حيث تدرك الدوحة 
أنّ إثارة المزيـــد من الضجيج حوله ليس 

في مصلحتها.
وقـــال الشـــيخ ســـيف بن أحمـــد آل 
ثاني رئيـــس مكتب الاتّصـــال الحكومي 
فـــي تغريـــدات له علـــى تويتـــر ”اعتدنا 
نيويـــورك  صحيفـــة  مصداقيـــة  علـــى 
تايمز واحترام آرائهـــا ومقالاتها، إلاّ أن 
الصحيفة لم تنقل ما جاء في بيان المكتب 
الـــذي أصدره بتاريخ التاســـع من يوليو 
والـــذي نص علـــى أن الشـــخص المذكور 
(المهنّـــدي) لا يمُثل حكومة دولة قطر بأي 
صفة وسيُحاسب قانونيا على تعليقاته“.

وأضاف في تغريـــدة أخرى ”تواصل 
دولة قطر سياســـتها الخارجيـــة القائمة 
على مبادئ تهدف إلى تحقيق الاستقرار 
والازدهار والســـلام، وتلتـــزم قطر بدعم 
تطلعـــات وآمـــال شـــعوب المنطقـــة، بما 
فـــي ذلك دعم اســـتقرار وأمـــن الصومال 
عبـــر الاتفاقيـــات الثنائيـــة التي تتصف 

بالشفافية“.
وســـبق لصحيفة نيويورك تايمز أن 
نشرت في ديســـمبر 2012 تقريرا يوضّح 
ضلوع الحكومة القطرية في تمويل جبهة 
النصـــرة التي تُدرجهـــا حكومة الولايات 
المتحـــدة كمنظمـــة إرهابية. وفـــي يناير 
2013 اتهم سياسيون فرنسيون أمير قطر 
الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وحكومته بتقديم الدعم المادي للجماعات 
الإسلامية المتشدّدة في مالي. كما نشرت 
صحيفـــة لوكانار أونشـــيني الفرنســـية 
تقريـــرا اســـتند على معلومات مســـتقاة 
من مصدر في الاســـتخبارات العســـكرية 
الفرنســـية جاء فيه أنّ ”الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد المرتبطـــة بتنظيم القاعدة 
وكذلـــك أنصار الدين ثـــم حركة التوحيد 
والجهاد في غرب أفريقيا، تلقّت جميعها 

دعما ماليا كبيرا من الدوحة“.

 جاكرتا – أجرى الشــــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي في إندونيسيا 
التي وصل إليها في زيارة دولة إثر زيارته 
للصين، مباحثات مع الرئيس الإندونيسي 
جوكــــو ويــــدودو، بشــــأن ســــبل تعزيــــز 
العلاقــــات بين دولة الإمــــارات وجمهورية 
إندونيســــيا، إضافة إلى عدد من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنبــــاء الإماراتية (وام) 
إنّ الجانبــــين بحثا خلال الجلســــة أوجه 
وفرص التعــــاون بين البلدين في المجالات 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  الاســــتثمارية 
والتنموية والزراعيــــة إضافة إلى العديد 
مــــن الجوانــــب الحيويــــة التــــي تحظــــى 
باهتمــــام البلديــــن والآفــــاق المســــتقبلية 

الواعدة لتطويرها.
كمــــا تطرقت محادثــــات الجانبين إلى 
مجمــــل القضايا الإقليميــــة والدولية ذات 
الاهتمام المشــــترك وتداعيــــات التطورات 
التي تشــــهدها المنطقة، وتبــــادلا وجهات 

النظر بشأنها.
ونقلت الوكالة عن الشــــيخ محمّد بن 
زايد قولــــه إنّ لدى دولة الإمارات اهتماما 

كبيــــرا بتوثيق العلاقات والشــــراكات مع 
جمهوريــــة إندونيســــيا فــــي الكثيــــر من 
المجــــالات المهمّــــة والحيويــــة، خاصة في 
مجالات النفط والغــــاز والطاقة المتجدّدة 
والزراعة والســــياحة والاستثمار وغيرها 
مــــن المجــــالات الأخــــرى، مشــــيرا إلى أن 
العلاقــــات الاقتصادية بــــين البلدين تملك 
الكثيــــر مــــن الفــــرص ومقوّمــــات النماء 
والازدهــــار، التي مــــن المهم اســــتثمارها 

خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه اعتبر الرئيس الإندونيسي 
أنّ زيــــارة الشــــيخ محمّــــد بــــن زايــــد إلى 
بلاده تدعــــم بقــــوة العلاقــــات الإماراتية 
الإندونيسية وتعزز أوجه التعاون والعمل 

المشترك بين دولة الإمارات وإندونيسيا. 
ودعـــا المســـتثمرين الإماراتيـــين إلى 
اســـتغلال الفرص الاســـتثمارية القائمة 
في إندونيســـيا والتركيز على المشـــاريع 
ذات الجـــدوى الاقتصاديـــة والتجاريـــة 
والزراعية، مؤكدا على الإرادة السياسية 
القوية لحكومة بلاده لتشجيع الاستثمار 
وتهيئـــة البيئة المناســـبة لدعمـــه. وأكّد 
الإمـــارات  دولـــة  حـــرص  الجانبـــان 

وإندونيســـيا على توسيع آفاق ومجالات 
بينهمـــا  المشـــترك  والعمـــل  التعـــاون 
وتنويعها تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية 

والمستقبلية.
كما أكــــدا على الجهود المشــــتركة في 
وشــــدّدا  والإرهاب  محاربة آفــــة التطرف 
على أهمية ترســــيخ ونشــــر قيم التسامح 
والتعاون والتعايش المشترك بين شعوب 
العالم لتنعم بالأمن والاســــتقرار والتقدم، 
مؤكدين ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي 
لجهــــوده الهادفــــة إلــــى تحقيق الســــلام 

والأمن في المنطقة والعالم.
أشــــرف  لجاكرتــــا  زيارتــــه  وخــــلال 
الشــــيخ محمّــــد بــــن زايــــد مــــع الرئيس 
الإندونيســــي على مراســــم تبادل وتوقيع 
ومذكــــرات تفاهم بــــين البلدين  اتفاقيات 
شــــملت مجــــالات الاقتصاد والاســــتثمار 
والصناعــــة  والدفــــاع  والدبلوماســــية 

والزراعة والثقافة.

 عــدن (اليمــن) – يشـــهد ملـــف الأزمة 
وميدانية  سياســـية  تطـــوّرات  اليمنيـــة 
متســـارعة تحمل إشـــارات لمخرج وشيك 
من الحـــرب تواتـــر ذكرها فـــي الخطاب 
السياســـي للأطراف المعنية بالأزمة دون 
تفصيـــل في طبيعة ذلـــك المخرج وطريقة 

الوصول إليه.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز، الأربعاء، عن 
مصدرين دبلوماسيين القول إنّ محادثات 
قـــد تبدأ بحلـــول الخريف القادم بشـــأن 
توســـيع نطاق هدنة ســـارية تم التوصل 
إليها قبل نحو ثمانية أشهر برعاية الأمم 
المتحدة فـــي مدينة الحديدة لتصبح وقفا 

عاما لإطلاق النار.
وأضـــاف المصدران أن هـــذا قد يمهد 
الســـبيل لإجراء مفاوضات بشـــأن إطار 
سياســـي لإنهـــاء الحرب بـــين الحوثيين 
المدعومين من قبل إيران والقوات اليمنية 
التي يدعمهـــا التحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
كذلك قـــال مصدر فـــي المنطقة مطلع 
علـــى التطـــورات اليمنيـــة إنّ ثمة زخما 
حقيقيا لوقف الأعمال العســـكرية بحلول 
ديســـمبر القادم رغم أن ”مليون شيء قد 

يفشل“.
وأبدى المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث في وقت ســـابق تفاؤله 
بإمكانيـــة إنهاء الحرب فـــي اليمن قريبا 
بفعـــل إصرار فرقاء الصـــراع على إيجاد 
حلّ سياســـي وقناعتهم باستحالة الحلّ 

العسكري.
وعلـــى الأرض تدعم بعض التحركات 
العســـكرية فرضيـــة قرب نهايـــة الحرب 
حيث تمّ، الأربعاء، الكشـــف عن انسحاب 
جزئي للقوات السودانية المشاركة ضمن 
التحالـــف العربـــي مـــن بعـــض مناطق 

تمركزها غربي اليمن.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة 
في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح 
الدبيـــش، لوكالـــة لأناضـــول، إن القوات 
الســـودانية المشـــاركة في جبهة الساحل 
الغربي، انسحبت من ثلاث مناطق كانت 

تتواجد فيها.
وأوضـــح أن قـــوات تابعـــة للجيش 
اليمني حلّـــت محل القوات الســـودانية 

المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع 
الســـاحل الغربي  القوات المشـــتركة في 

والمكونة من أكثر من 11 لواء عسكريا.
وجاء انســـحاب القوات الســـودانية 
إثـــر إعـــلان دولـــة الإمـــارات الشـــريكة 
التحالـــف  فـــي  للســـعودية  الرئيســـية 
العربـــي باليمن عن تنفيـــذ عملية إعادة 
نشـــر لقوّاتها اعتبر غريفيث أنّها يمكن 
أن تشـــكّل ”قـــوة دفع باتجاه الســـلام“، 
مؤكّـــدا أن تأثير عملية إعادة الانتشـــار 
أهميـــة  ذا  يكـــون  ”قـــد  الإماراتيـــة 

استراتيجية كبيرة“.
وكانت الإمارات قد أعلنت على لسان 
أحد مسؤوليها في معرض شرحه لدوافع 
عملية إعادة الانتشـــار عن ”الانتقال من 
اســـتراتيجية القوة العســـكرية أولا إلى 

استراتيجية السلام أولا“.

كذلك  كتـــب وزير الدولـــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال 
له بصحيفة واشـــنطن بوست الأميركية 
إنّـــه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن 
ينظـــروا إلى خطوة إعادة نشـــر القوات 
الإماراتية على أنّهـــا ”إجراء لبناء الثقة 
من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع“، 
مضيفـــا فـــي مقاله ”لم يكـــن هناك نصر 
ســـهل ولـــن يكون هناك ســـلام ســـهل“، 
ومؤكّدا ”الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز 

على العملية السياسية“.
مارتـــن  الأممـــي  المبعـــوث  ويضـــع 
غريفيـــث ضمن أســـباب تفاؤله بســـلام 
وشـــيك في اليمن، توسّـــع رقعة التوافق 
الدبلوماســـي الإقليمـــي والدولـــي على 

الحلّ السياسي في اليمن.
وتقـــول مصـــادر يمنيـــة إنّ غريفيث 
نجـــح خلال آخر جولة قـــام بها في إطار 

جهـــود الســـلام التـــي يقودهـــا بإقناع 
روسيا بالانخراط أكثر في عملية البحث 
عن حلـــول، وذلك بعد أن ظلّت موســـكو 
طوال السنوات الأربع الأخيرة حذرة في 
تعاطيها مع الملف اليمني محاولة التزام 
الحياد حفاظا على مصالحها مع مختلف 

الدول ذات الصّلة بالملف.
وكان غريفيث قد زار موســـكو الشهر 
الجاري ضمن الجولـــة التي قادته أيضا 
إلـــى كلّ من الرياض وأبوظبي ومســـقط 
وصنعاء، قبـــل عرضه أمام مجلس الأمن 
فـــي نيويـــورك لإفادته بشـــأن الأوضاع 

اليمنية.
وفدا  الأربعاء،  موســـكو،  واستقبلت 
من جماعة الحوثي الذي أجرى مباحثات 
حول مســـتجدات الأزمـــة اليمنيـــة، مع 
نائب وزير الخارجية الروســـي ميخائيل 

بوغدانوف.
التابعـــة  ”ســـبأ“  وكالـــة  وبحســـب 
بوغدانـــوف  اســـتقبل  فقـــد  للجماعـــة 
رئيس الوفـــد الحوثي المفـــاوض محمد 
عبدالســـلام والوفد المرافـــق له. و“جرت 
خلال اللقاء مناقشـــة المســـار السياسي 
واتفـــاق الســـويد والخطـــوات التي تم 

تنفيذها والتقدم فيها“.
وحســـب ذات المصدر تطـــرق اللقاء 
إلى ”أهمية الدور الروسي على المستوى 
الوضـــع  علـــى  وانعكاســـه  الإقليمـــي، 
اليمني فـــي تهدئة التصعيد ومنع المزيد 
مـــن التوتر، لكـــون اليمن يمثـــل النقطة 

الأساسية نحو التهدئة الإقليمية“.
وفـــي  ديســـمبر الماضـــي توصلـــت 
إثـــر  والحوثيـــون  اليمنيـــة  الحكومـــة 
الســـويدية  بالعاصمـــة  مشـــاورات 
ســـتوكهولم إلـــى اتفـــاق يتعلـــق بحـــل 
الوضع في محافظة الحديدة الســـاحلية 
إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى 
الجانبين. غيـــر أنّ تطبيق الاتفاق واجه 
منـــذ ذلك الحـــين عراقيل بســـبب تباين 

تفسيرات طرفيه لعدد من بنوده.
ويقـــول غريفيـــث إنّ اتفاق الســـويد 
أساســـي في جهود السلام التي يقودها، 
وإنّه يطمح من خلال إرساء سلام جزئي 
فـــي الحديدة إلـــى إطلاق عملية ســـلام 

أشمل في البلد.

المؤسسة الرســــــمية القطرية في معالجتها لفضيحة توظيف قطر لإرهاب 
حركة الشباب خدمة لمصالحها في الصومال، لجأت إلى أسلوب التبرير 
وفضّلت العمل على تطويق الفضيحة بأســــــرع وقت ممكن وبأقل قدر من 
الخســــــائر، بعد أن أيقنت من استحالة الإنكار ودرء التهمة المستندة إلى 

أدلّة مادية.

قطر لم تستطع نفي التهمة فلجأت للتبرير

تفجر الفضيحة إثر زيارة 
أمير قطر لواشنطن غطى 

علن 
ُ
على المليارات التي أ

عنها خلال الزيارة كهبات 
وصفقات واستثمارات 

قطرية في الولايات المتحدة

انسحاب جزئي للقوات 
السودانية من غرب اليمن، 
وموسكو تدخل على خط 

عملية البحث عن مخرج 
سياسي للأزمة اليمنية

منذ متى وقطر تطعن الصومال الجريح في الظهر

الإمارات وإندونيسيا تفتحان أبواب 
ص11التحالفات الاقتصادية



 الجزائــر - اعتبـــر نورالديـــن عيادي، 
الأمين العام للرئاسة الجزائرية، دعوات 
إشـــراك الجيـــش في الحوار السياســـي 
للخروج مـــن الأزمة الراهنة، ”فخ“ نصب 

له.
جـــاء ذلك فـــي مقابلـــة أجرتـــه معه 
وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، تناولت 

الوضع السياسي في البلاد.
وقال عيادي ”الذين طالبوا بإشـــراك 
جيشـــنا في الحوار السياســـي، يدركون 

الفخ الذي يُنصَب له في حال إشراكه“.
ولم يوضح الأمين العام للرئاسة في 

الجزائر طبيعة هذا الفخ، وأهدافه.
وتابع ”جيشنا الجمهوري والوطني 
يعرف مهامه الدستورية، ويتصرف على 
هذا الأســـاس لحماية بلدنا من المخاطر 
المحدقة بـــه (..) يجب عدم الزج بقواتنا 

المسلحة في أي اعتبارات سياسية“.
وأحـــزاب فـــي  ناشـــطون  ويطالـــب 
الجزائـــر، بضرورة أن تكون المؤسســـة 
العسكرية طرفا في أي حوار للخروج من 
الأزمـــة، باعتبارها صاحبة النفوذ الأكبر 

في البلاد.
فيما ترد قيادة الجيش بأنها ملتزمة 
بمهامها الدستورية وعدم الخروج عنها.
وقبل أيـــام، أطلق الرئيـــس المؤقت 
عبدالقـــادر بن صالح، مبادرة سياســـية 
جديـــدة، لتجاوز الانســـداد الحاصل في 
البلاد، دون مشـــاركة مؤسســـات الدولة 

والجيش.
وتتلخـــص المبادرة في إطلاق حوار 
عاجل بقيادة شـــخصيات مســـتقلة، من 
أجـــل تهيئة الظروف لتنظيـــم انتخابات 

رئاسة في أقرب الآجال.
دعمهـــا  الجيـــش  قيـــادة  وأعلنـــت 
للمبـــادرة باعتبارهـــا ”مقاربـــة إيجابية 
من أجل حـــوار جاد للخروج من الأزمة“، 
فيمـــا اتهـــم قائـــد الأركان من أســـماهم 
بـ”العمـــلاء“ بتعطيـــل كل مبادرات الحل 

وحذرهم من الاستمرار في هذا التوجه.

في المقابل قدم الثلاثاء أحمد طالب 
الإبراهيمي، عدة شـــروط من أجل تلبية 
دعـــوة إدارة الحـــوار السياســـي ضمن 
الــــ13 شـــخصية وطنية التـــي اقترحها 
منتدى التغيير المدني، واضعا مســـألة 
اتخـــاذ تدابير التهدئة والطمأنة، ممرين 
حاســـمين لإنجاح أي حوار، في إشـــارة 
إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين 

وفتح العمل السياسي والإعلامي.
ويتواجد العشـــرات مـــن الموقوفين 
وعلـــى رأســـهم ضابط جيـــش التحرير 
الرائـــد لخضـــر بورقعـــة، في ســـجون 
الســـلطة منذ عدة أســـابيع، على خلفية 
تهـــم تتصـــل بالمشـــاركة فـــي الحراك 
الشـــعبي وانتقاد المؤسسة العسكرية، 

وعلى رأسها قائد الأركان الجنرال أحمد 
قايد صالح.

ويحـــاول الجيـــش وحلفـــاؤه إخفاء 
نفـــوذه القوي في المشـــهد السياســـي 
الذي بات واضحا لكل الجزائريين الذين 
يرفعـــون شـــعارات بضـــرورة إنهاء هذا 
الدور. ويرى مراقبـــون أن الجيش يدرك 
تمامـــا أن قبوله بالمشـــاركة في الحوار 
يثبت تلك الاتهامـــات التي يتعامل معها 

الجزائريون كحقيقة مطلقة.
العســـكرية  المؤسســـة  وتمضـــي 
الجزائريـــة قُدمـــا فـــي تنفيـــذ مقاربتها 
الدستورية للخروج من الأزمة السياسية، 
عبر فتح حوار سياسي يفضي إلى تنظيم 
انتخابات رئاســـية يقول معارضوها إن 

الهدف منها هو استنساخ نظام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

أصدر قاض جزائري، الثلاثاء، قرارا 
بمنع وزير العدل السابق الطيب لوح من 
السفر بعد فتح تحقيقات معه في قضايا 

فساد.
وذكـــر التلفزيون الرســـمي أن وكيل 
النيابة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة 
أمر ديوان قمع الفســـاد (حكومي) بفتح 
تحقيق بحق وزير العدل السابق الطيب 

لوح في قضايا فساد.
وأضـــاف أنه لضـــرورة التحقيق تم 
إصدار أمر بمنع لوح من السفر، من دون 
تقديـــم تفاصيل أكثر حـــول طبيعة هذه 

القضايا المتهم فيها.

والطيـــب لـــوح هو قيـــادي في حزب 
جبهـــة التحرير الوطني الحاكم ســـابقا 
وأكثـــر المســـؤولين قربًـــا مـــن الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقاد لوح خلال فتـــرة حكم بوتفليقة 
عـــدة وزارات آخرهـــا وزارة العـــدل بين 

2013 و2019.
وجاء منع لوح من السفر ضمن حملة 
للقضاء ضد الفســـاد، بدأت قبل شهرين 
مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، 
أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء 
وعبدالمالك  أويحيى،  أحمد  الســـابقين، 
ســـلال، ووزراء ســـابقين ورجال أعمال، 

الحبس المؤقت.
وتواجـــه الحملـــة على رمـــوز نظام 
سياســـية  دوائر  بانتقـــادات  بوتفليقـــة 
معارضة، بسبب ما أســـمته بـ ”إمكانية 
لتصفيـــة  آلـــة  إلـــى  القضـــاء  تحـــول 
الحســـابات بين عصب النظـــام، في ظل 
غياب آليـــات تحرير القضاء وهشاشـــة 

المؤسسات القائمة“.
وشـــدد رئيس حزب التجمع من أجل 
محسن  المعارض  والديمقراطية  الثقافة 
بلعبـــاس، في أكثر مـــن تصريح، على أن 
”الحرب على الفســـاد لا تتم إلا بعد إقامة 
مؤسســـات شـــرعية وتحرر القضاء من 
دوائر الضغط، وأن الـــذي تغير الآن هو 
مصدر الإيعـــاز فقط، فبعدما كان الهاتف 
يرن من رئاسة الجمهورية، صار يرن من 

وزارة الدفاع الوطني“.
ولفت الى أن ”محاسبة الضالعين في 
الفســـاد والمبددين للقدرات الاقتصادية 
للبـــلاد، لا يمكن أن يتكـــرّس، إلا في ظل 
والمؤسســـات  القانـــون  دولـــة  ســـيادة 
الشـــرعية والتغييـــر الحقيقـــي للنظـــام 
السياســـي فـــي البـــلاد، وأن الحاصـــل 
الآن هو تصفية حســـابات سياسية بين 
أجنحـــة الســـلطة، وهي حـــرب مفتوحة 
من طرف ســـلطة الأمر الواقع على سلطة 

الماضي لا غير“.

 تونــس - يُعيــــق تعنّــــت تيار الإســــلام 
السياســــي في ليبيا الذي يقود عن طريق 
ميليشــــياته معركــــة التصــــدي لســــيطرة 
الجيــــش علــــى العاصمة طرابلــــس، قبول 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني فايز الســــراج بدعــــوات المجتمع 
الدولي والبعثة الأممية إلى ضرورة وقف 

إطلاق النار واستئناف الحوار.
وبحث فايز السراج، مع القائم بأعمال 
الســــفارة الأميركيــــة بالنيابــــة جوشــــوا 
هاريس، مساء الثلاثاء، التعاون المستمر 
وأكــــد الطرفان خلال  الإرهــــاب.  لمكافحة 
اللقــــاء الذي عُقد في تونس، أهمية الوقف 
الفــــوري للقتــــال فــــي طرابلــــس والعودة 
السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم 

المتحدة، وفق بيان للسفارة الأميركية.
وأكــــد بيــــان الســــفارة الأميركيــــة ما 
يــــروّج مــــن أنباء منــــذ فترة بشــــأن قبول 
السراج بوقف الحرب واستئناف العملية 
السياســــية، وهو مــــا ينفيه الســــراج في 
تصريحاتــــه وبياناتــــه التــــي كان آخرها 
المتعلق بلقائه مع جوشوا هاريش، حيث 
جاء متضاربا مع بيان السفارة الأميركية.

وقــــال بيــــان المجلــــس الرئاســــي إن 
الســــراج أكد للقائــــم بالأعمــــال الأميركي 
”الاســــتمرار فــــي دحــــر العــــدوان علــــى 
العاصمــــة“ وهو ما يعكس مخاوفه من رد 
فعل حلفائه الإســــلاميين الذين يعتمدون 
منــــذ انطــــلاق المعركة خطابــــا تصعيديّا 
توصــــف  شــــروطا  ويضعــــون  متطرّفــــا، 
بغير الواقعية لوقــــف القتال في مقدمتها 
عــــودة الجيــــش إلى مواقعه شــــرق ليبيا، 
وانسحابه من المناطق التي سيطر عليها 
جنوب طرابلس ومن عدة مدن غرب البلاد.
وتتردد أنباء منذ انطلاق المعركة في 
4 أبريل الماضي عن اســــتعداد الســــراج 
لإيقــــاف القتــــال، وفتحه لقنــــوات اتصال 
مع القيادة العامة للجيش بقيادة المشير 
خليفــــة حفتر، وهــــو ما قوبــــل بانتقادات 
حــــادّة للســــراج وصلــــت حــــدّ التلويــــح 
أو  باســــتبدال حكومته بـ“حكومــــة ثوار“ 

”حكومة حرب“.
وقــــال رئيــــس مجلــــس الدولــــة خالد 
مشــــري القيادي في حزب العدالة والبناء 
الإخواني إن مجلسه غير مستعد للحوار.

وأعــــرب المشــــري فــــي بيــــان نشــــره 
المكتــــب الإعلامــــي لمجلــــس الدولة على 
موقــــع فيســــبوك عقــــب لقائــــه بالمبعوث 
الأممــــي غســــان ســــلامة عــــن ”امتعاض 
المجلس مــــن مواقف بعض الــــدول التي 
تدّعــــي اعترافها بشــــرعية حكومة الوفاق 
الوطنــــي، وتســــتمر فــــي ذات الوقــــت في 
دعمها لمجرم الحرب حفتر في استهداف 
المدنييــــن والمطــــارات والأماكن الحيوية 
بطرابلس“، مؤكدا أن المجلس يعمل على 
المعتمدة  السياســــية  المبــــادرات  إنجاح 
علــــى الاتفاق السياســــي، وأنــــه ”لن يقبل 
التفاوض مــــع أي طرف يكــــرّس للعدوان 

ويفرض الرأي بالقوة“.

ويثير تعنّت الإســــلاميين اســــتغراب 
المتابعين للشأن السياسي الليبي، خاصة 
بعد البيانــــات التحذيرية التــــي أطلقوها 
نهاية الأســــبوع الماضــــي والموجهة إلى 
مجلس الأمن بشأن هجوم مرتقب للجيش، 
وهو ما فهم على أنه اســــتنجاد بالمجتمع 
الدولي الــــذي رفضوا قبل أيام قليلة بيانا 
له دعــــا إلى ضــــرورة وقف إطــــلاق النار 

واستئناف العملية السياسية.
وأصــــدرت ســــت دول هــــي، الإمارات 
والمملكــــة  وإيطاليــــا  وفرنســــا  ومصــــر 
المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة الأربعاء 
الماضــــي، بيانــــا طالبــــت فيــــه بضرورة 
وقف إطــــلاق النار والعــــودة إلى العملية 
السياســــية بما يســــمح بتشــــكيل حكومة 
توافقية. واعتبر مراقبــــون أن ذلك البيان 
هو نداء الفرصة الأخيرة لحكومة الوفاق 
ومن خلفها تيار الإســــلام السياســــي قبل 
شــــنّ الجيش للهجــــوم الحاســــم لاقتحام 

العاصمة.
ويرى هــــؤلاء المراقبيــــن أن المجلس 
الرئاســــي إذا كان يريــــد حقــــا أن يوقــــف 
هجوم الجيش ويجلب من يســــتنجد بهم 
إلــــى جانبه عليه أن يتقــــدم بأفعال تقارب 

السياســــة، وأن يعلن بقرار شــــجاع قبوله 
بالوقــــف الفــــوري لإطــــلاق النــــار ودعوة 
المجتمــــع الدولي إلى فرضــــه ومراقبته، 
لكن شــــخصيات وأجســــام محسوبة على 
سلطات طرابلس أصدرت مواقف معارضة 
لما جاء فــــي بيان الدول الســــت في حين 

اكتفى السراج بالصمت.
ودعت الدول الســــت أيضا في بيانها 
”جميــــع أطــــراف النزاع فــــي طرابلس إلى 
النأي بأنفســــهم مــــن جميــــع الإرهابيين 
والأفــــراد المســــتهدفين مــــن قبــــل لجنة 
العقوبــــات في الأمــــم المتحــــدة، وتجديد 
التزامهم بمحاسبة المسؤولين عن زعزعة 
الاستقرار في شكل أكبر“، وهو ما رد عليه 
آمــــر المنطقة العســــكرية الغربية التابعة 
للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أسامة 
الجويلي بالقول إنهــــم يحتاجون لصلاح 

بادي المطلوب دوليا للقتال إلى صفهم.
تصريحــــات  فــــي  الجويلــــي  وقــــال 
الأميركية،  بوســــت  واشــــنطن  لصحيفــــة 
إن حكومــــة الوفاق لــــم تجنّد صلاح بادي 
في المعركة في إشــــارة منــــه إلى أن بادي 
انخرط في معركــــة التصدي للجيش دون 
تلقّي الأوامر من الجهاز العسكري التابع 
لهم، لافتا إلــــى أنهم جميعا يقاتلون ”ضد 

حفتر“.
وينظــــر الإســــلاميون بعيــــن الريبــــة 
للزيــــارة غيــــر المعلنــــة التــــي يقــــوم بها 
الســــراج إلى تونــــس، والتي جــــاءت بعد 
ســــاعات من بحثه وقف الحرب مع غسان 
ســــلامة. وتحدثت بعــــض الصفحات على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي عن اختراق 
الإســــلاميين لأغلب اللقاءات التي أجراها 
الســــراج وفي مقدمتها لقاؤه بالســــفيرين 

الأميركي والألماني.
وبحث الســــراج، مع سفير ألمانيا في 
ليبيا أوليفر أوفتشا مستجدات الأوضاع 
فــــي ليبيــــا، وتطــــورات حــــرب العاصمة. 
وأكــــد أوفتشــــا موقف بــــلاده الداعي إلى 
وقــــف القتال، منوّها بأنه لا حل عســــكريا 
للأزمة الليبية، ومن الضروري العودة إلى 

الحوار والمسار السياسي.
وتتفاقــــم أزمــــة الثقــــة بين الســــراج 
والإســــلاميين فــــي الوقــــت الذي يحشــــد 
فيــــه الجيش للهجــــوم الحاســــم لاقتحام 
طرابلس. وتضاربت الأنباء الاثنين بشأن 
انطلاق العملية فعليا، وذلك عقب تحركات 
نفذها الجيش انتهــــت بإحرازه تقدّما في 
عــــدة محــــاور، لكن عــــدم إعــــلان القنوات 
الرسمية انطلاق المعركة الحاسمة يشكك 
فــــي تلك الأنباء، خاصة وأن محاور القتال 

شهدت الأربعاء هدوءا.
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يجد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج نفسه في موقف 
صعب أمام إصرار تيار الإســــــلام السياسي على المضيّ قُدما في الحرب 
ضــــــد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشــــــير خليفــــــة حفتر، ضاربا عرض 
الحائط بكل التحذيرات والدعوات الدولية بشأن ضرورة وقف إطلاق النار 

واستئناف العملية السياسية.

تعنّت الإسلاميين يعيق قبول السراج بوقف القتال
رئيس حكومة الوفاق والسفير الأميركي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار

لن نقبل التفاوض مع أي 
طرف يكرّس للعدوان 

ويفرض الرأي بالقوة

خالد المشري

ل

موقف صعب

 تونــس - جــــدّد رئيس الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للانتخابات فــــي تونس رفضه 
اعتمــــاد القانون الانتخابــــي المنقّح الذي 
رفــــض الرئيــــس الباجي قائد السبســــي 

ختمه.
وقال الجربوعي في تصريحات إذاعية 
الأربعــــاء ”لا داعــــي للحديث عــــن القانون 
الانتخابــــي المنقّح طالما لم يتم ختمه من 

قبل رئيس الجمهورية الباجي“.
وأضــــاف ”لا داعــــي اليــــوم للحديــــث 
على تطبيق القانــــون الانتخابي الجديد، 
ولا داعي للحديث علــــى الوثائق الجديدة 
المطلوبة على غرار البطاقة عدد 3 (بطاقة 
تؤكد خلوّ ســــيرة المترشــــح من ســــوابق 
عدلية)“. ولم يتوقف الجدل بشــــأن رفض 
الرئيــــس قائــــد السبســــي التوقيــــع على 
القانون، حيــــث ذهب كثيرون إلى اعتباره 

قد خرق الدستور بهذه الخطوة.
الديمقراطية  الحركــــة  رئيــــس  وقــــال 
أحمد نجيب الشابي إن رئيس الجمهورية 

خرق الدستور والشرعية الدستورية.
وأضــــاف أحمد نجيب الشــــابي ”رغم 
القانــــون  علــــى  التعديــــلات  إجــــراء  أن 
الانتخابي غير دستوري، لكن عدم توقيعه 
رغــــم حصولــــه علــــى الأغلبية خــــرق آخر 
للدســــتور“. وتابــــع ”وجّهت رســــالة إلى 
الرئيــــس بأن يعرض القانــــون الانتخابي 
بعد التعديلات على الاســــتفتاء الشــــعبي 

بعد أن أظهر عدم ارتياحه للبرلمان“.
وبــــدوره أعرب رئيس مجلس شــــورى 
حركــــة النهضة عبدالكريــــم الهاروني عن 
استغرابه من ”عدم ختم رئيس الجمهورية 
القانون الانتخابي الجديد المصادق عليه 
مــــن قبل البرلمان والهيئــــة الوقتية للنظر 
في دستورية القوانين التي أقرّت ملاءمته 

مع الدستور“.

هيئة تونسية ترفض 
القانون الانتخابي 

المنقح

الرئاسة الجزائرية تحذر: انخراط الجيش في الحوار فخ

عين على الثكنات وأخرى على المشهد السياسي



 لنــدن - تولـــى بوريـــس جونســـون، 
الأربعاء، رســـميا، منصـــب رئيس وزراء 
الملكـــة  مـــع  اجتمـــاع  بعـــد  بريطانيـــا 
إليزابيـــث، فـــي خطوة تضع شـــخصية 
داعمـــة جهـــرا للخـــروج مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي على رأس عملية الخروج للمرة 
الأولى منذ نتيجة الاستفتاء الصادمة في 

عام 2016.
ويدخل جونســـون إلـــى 10 داونينغ 
ســـتريت وســـط أوضاع هي الأخطر في 
تاريـــخ بريطانيـــا منـــذ انتهـــاء الحرب 
بشـــأن  انقســـاما  تشـــهد  إذ  العالميـــة، 
الخروج من الاتحاد الأوروبي وتضعفها 
أزمة سياســـية اســـتمرت على مدى ثلاث 

سنوات منذ الاستفتاء على الخروج.
وتعهـــد جونســـون، الذي قـــاد حملة 
مغـــادرة الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء 
2016، ببـــث الطاقـــة فـــي البـــلاد وإتمام 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 
أكتوبر مهما كلفه الأمر، وهو ما قد يضع 
المملكة المتحدة في مواجهة مع الاتحاد 
الأوروبي ويدفعها نحو أزمة دســـتورية 

محتملة، أو انتخابات في الداخل.
وقال جونسون (55 عاما) الثلاثاء بعد 
انتخابه في تصويت أجراه أعضاء حزب 
المحافظين ”ســـيتم الخروج من الاتحاد 
الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنســـتغل 
كل الفرص التي سيتيحها ذلك بروح ’نعم 
جديدة“. ومن أجل تنفيذ الأمر،  نستطيع‘ 
ســـيعين رئيس الوزراء الجديد دومينيك 
كامنجز، مدير الحملة الرســـمية الداعية 
للتصويـــت لصالح الخروج مـــن التكتل، 

مستشارا كبيرا في داونينغ ستريت.
بريطانيـــا  عضويـــة  إنهـــاء  لكـــن 
المســـتمرة منذ 46 عاما، سيشكل تحديا 
كبيـــرا لجونســـون خصوصـــا وأنـــه لا 
يحظى سوى بغالبية هزيلة في البرلمان، 
ويواجه معارضة شديدة من داخل حزبه 
المحافظ. وأكد الاتحـــاد الأوروبي مرارا 
أنه لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج 

الذي توصل إليه مع تيريزا ماي ورفضه 
البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

وبتفاؤله المعتاد، أكد جونســـون أنه 
سيجد حلا ويوحد البلاد. وقال في كلمته 
”ســـنفي بوعد البرلمان المتكرر للشـــعب 
ونخرج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 31 
أكتوبـــر مهما كلف الأمر“. وأضاف بينما 
كانت صديقته كاري ســـايموندز تقف مع 
مســـاعديه أن ”المتشككين والمتشائمين 

سيخطئون مرة ثانية“.
إلا أنـــه أضـــاف ”بالطبع مـــن المهم 
جدا في الوقت ذاته أن نســـتعد للاحتمال 
البعيـــد بـــأن ترفـــض بروكســـل إجـــراء 
مجبرين  ونصبـــح  إضافية،  مفاوضـــات 
على الخروج دون اتفاق“. وسارع رئيس 
المجلـــس الأوروبـــي دونالد توســـك إلى 
تهنئة جونســـون وقال ”أتطلع إلى لقائك 

لمناقشة تعاوننا بالتفصيل“.
يأتي تولي جونســـون لهذا المنصب 
تتويجا لطموح ســـعى إليه طوال حياته 
السياســـية. واشـــتهر في بريطانيا على 

مدى عقود بسبب هفواته ونكاته. 
وغـــادرت تيريـــزا مـــاي 10 داونينغ 
ستريت بعد ثلاث سنوات قضتها رئيسة 
للوزراء وشابتها أزمات متعلقة بالخروج 
من التكتل. وستتوجه إلى قصر بكنغهام 
لتقدم استقالتها رسميا للملكة إليزابيث. 
وبـــدا أن ماي كانت تغالـــب دموعها 
بينمـــا صفـــق النـــواب البريطانيون لها 
بحفـــاوة بالغة أثناء خروجهـــا من قاعة 
مجلـــس العموم. واســـتقال وزير المالية 

فـــي حكومتهـــا فيليب هامونـــد الأربعاء 
قبل تولي جونســـون رئاسة الوزراء. كما 
اســـتقال أيضا ديفيد ليدينجتون النائب 
الفعلي لرئيســـة الـــوزراء مـــن الحكومة 

الأربعاء.

ومن المقرر أن يدخل جونسون قريبا 
إلى 10 داونينغ ســـتريت ومـــن المتوقع 
أن يدلـــي بكلمـــة قبل أن يعيـــن الأعضاء 
الرئيســـيين بالحكومـــة والذين قد يكون 
اختيارهـــم مؤشـــرا علـــى كيفيـــة إدارة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد 

أهم قرار تتخذه بريطانيا منذ عقود.
ويشـــير اختيار كامنجـــز، المعروف 
بمهاراتـــه فـــي خـــوض الحمـــلات لكـــن 
أيضـــا بأســـلوبه الميـــال للجـــدل الذي 
يتحدى الإجمـــاع، إلى جدية جونســـون 
في المضي بقوة فـــي عملية الخروج من 
التكتـــل ورغبته في وجود سياســـي من 
الدرجة الأولى ممن شـــاركوا في الحملة 
بالقرب منه. وذكرت قناة ســـكاي نيوز أن 
جونســـون عرض على وزيـــر الخارجية 

البريطانـــي جيريمي هنت، الذي نافســـه 
على الزعامـــة، تولي منصب وزير الدفاع 

لكنه رفض العرض.
بالإضافـــة إلـــى بريكســـت، يواجـــه 
جونســـون مشـــكلة تتمثل في أزمة بلاده 
مع طهران على خلفية احتجاز السلطات 
البريطانيـــة ناقلة إيرانيـــة مطلع يوليو 
وتوقيف إيران ســـفينة ترفع علم المملكة 

المتحدة في مياه الخليج.
ورغـــم أن جونســـون حصـــل علـــى 
تأييد واســـع فـــي المنافســـة على زعامة 
الحـــزب، إلا أن اســـتطلاع نشـــره معهد 
”يوغوف“ الأربعاء أشـــار إلى نسبة تأييد 
البريطانييـــن لـــه لا تتجـــاوز 31 بالمئة. 
ورغـــم أن العديديـــن يحبونه لأنه يرفض 
أن ينظـــر إلى الأمور بجديـــة تامة، إلا أن 
آخرين يتهمون هذا الصحافي الســـابق 
بوصـــم الأقليـــات بصفـــات شـــريرة في 
مقالاتـــه، إضافة إلى أنه غيـــر كفؤ. وقام 
عدد من المحتجين على التغير المناخي 
بإيقاف موكبه لأقل من دقيقة أثناء توجهه 

إلى قصر باكنغهام لمقابلة الملكة.
ويتوقع أن يســـعى جونســـون كذلك 
إلـــى إصلاح العلاقات مع واشـــنطن بعد 
الخلاف اثر تســـريب برقيات دبلوماسية 

تنتقد البيت الأبيض.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب أول من هنأ جونســـون على فوزه 
بزعامة الحزب وقال إنه ســـيكون رئيس 
وزراء ”عظيمـــا“ ووصفـــه بأنـــه ”ترامب 

بريطانيا“.
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تسلم بوريس جونســــــون، الأربعاء، 
مهامه رسميا رئيسا لوزراء المملكة 
المتحدة، خلفا لتيريزا ماي. ووصل 
جونسون إلى قصر باكنغهام (المقر 
الرســــــمي لملوك بريطانيا في لندن)، 
ليتم تأكيده رســــــميا رئيسا للوزراء 
ــــــب الملكــــــة إليزابيث. ووعد  من جان
الجديد،  البريطاني  الحكومة  رئيس 
في أول خطــــــاب له بعــــــد التكليف، 
بإنجاز بريكســــــت في موعده المقرر 

في 31 أكتوبر ”مهما كلف الأمر“. 

العملة المشفرة ملاذ آمن

بوريس جونسون في ١٠ داونينغ ستريت: 

بريكست في موعده باتفاق أو بدونه
رئيس وزراء جديد وسط أوضاع هي الأخطر في تاريخ بريطانيا

 بروكســل - ذكر ثلاثة دبلوماســـيين 
كبـــار في الاتحـــاد الأوروبي أن فرنســـا 
وإيطاليا والدنمـــارك أيدت مبدئيا خطة 
بريطانية لتشـــكيل قوة بحريـــة بقيادة 
أوروبيـــة لضمـــان أمـــن الملاحـــة عبر 
مضيق هرمـــز، وذلك بعـــد أن احتجزت 
إيران ناقلة نفط ترفـــع العلم البريطاني 
في مضيق هرمز، فيما أكد متحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة الأربعاء أن 
برلين تجري محادثات مع لندن وباريس 
حول فكرة تشـــكيل مهمة بحرية بقيادة 

أوروبية.
ويتناقـــض هذا الدعـــم الحذر، الذي 
جاء خلال اجتماع لمبعوثي دول الاتحاد 
الأوروبي في بروكســـل، تناقضا شديدا 
مـــع الاســـتجابة الفاتـــرة التـــي أبداها 
الحلفـــاء الأوروبيـــون لدعـــوة أميركية 
مماثلـــة، أُطلقـــت أولا في حلف شـــمال 
الأطلســـي في أواخـــر يونيو حيث كانت 
الدول تخشى تفاقم التوتر بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وقال دبلوماســـي كبير فـــي الاتحاد 
الأوروبي ”طلـــب بريطانيـــا يجعل دعم 
الأوروبييـــن لذلـــك أيســـر، بخلاف طلب 

واشنطن“. 
شـــيء  الملاحـــة  ”حريـــة  وأضـــاف 
أساسي، هذا منفصل عن حملة الولايات 
المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على 

إيران“.
وأضاف الدبلوماسيون أن بريطانيا 
اقترحت الفكرة على دبلوماســـيين كبار 
بالاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال اجتماع في 
بروكســـل، قائلة إنها لن تشـــمل الاتحاد 
أو حلـــف شـــمال الأطلســـي أو الولايات 

المتحدة بشكل مباشر.
أوروبـــي  اجتمـــاع  أول  ذلـــك  وكان 
رســـمي بعد أن طـــرح وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي جيريمي هنت أمام البرلمان 
الاثنين خطط حماية المضيق الذي يمر 

عبره خمس إنتاج النفط في العالم.
بعـــد  خطتهـــا  بريطانيـــا  وأعلنـــت 
احتجاز قـــوات إيرانية خاصـــة للناقلة 

ستينا إمبيرو الجمعة.
وناقـــش المســـؤولون فـــي وزارتي 
فكرة  البريطانيتين  والدفـــاع  الخارجية 
المهمـــة المحتملـــة، التـــي لـــن تشـــمل 
علـــى الأرجح مشـــاركة الســـفن فقط بل 
والطائرات أيضا، في محادثات مباشرة 
مـــع نظرائهـــم فـــي إيطاليا وإســـبانيا 

وفرنسا وألمانيا.
دبلوماســـي ألمانـــي كبير في  وقال 
برليـــن إن وزير الخارجيـــة هايكو ماس 
على اتصال وثيـــق بنظيريه البريطاني 
الخليج  والفرنسي ”للمساهمة في أمن“ 
بما في ذلك الأمـــن البحري، فيما تدرس 
المقتـــرح  أيضـــا  وإســـبانيا  هولنـــدا 

البريطاني.
ورفضت إيران هـــذا المقترح وقالت 
إن علـــى القـــوى الأجنبيـــة تـــرك مهمة 
تأميـــن خطوط الملاحة لإيـــران وغيرها 

مـــن دول المنطقـــة. وتصدر الســـعودية 
وإيـــران والإمـــارات والكويـــت والعراق 
معظـــم إنتاجها مـــن النفط الخـــام عبر 
هـــذا المضيق. ورغم مســـاعي الولايات 
المتحـــدة لحمايـــة هذا الخـــط الملاحي 
الحيـــوي، فقد قـــال الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الثلاثـــاء إن بلاده أنفقت 
أموالا على مسار لم تعد تستخدمه مثلما 

كانت في الماضي.
وأضاف خلال فعالية في واشـــنطن 
”لا نريـــد المضيـــق صرنـــا مصدريـــن“، 
في إشـــارة إلى زيادة صـــادرات الطاقة 
الأميركيـــة، مؤكـــدا ”نحـــن مـــن وفرنـــا 
الحمايـــة فيه ولم نحصل أبـــدا على أي 

تعويض“.
ويبـــدو أن احتجـــاز إيـــران للناقلة 
ســـتينا إمبيرو الجمعـــة أعطى قوة دفع 

جديدة للأوروبيين.

 وأجرى الاتحاد الأوروبي في الآونة 
الأخيـــرة مباحثات غير رســـمية بشـــأن 
مهمة تابعـــة للاتحاد لتســـيير دوريات 
فـــي المياه الاســـتراتيجية قبالـــة إيران 

وسلطنة عمان.
وأي مهمـــة في المســـتقبل ســـتكون 
مسؤولة عن تســـيير دوريات في المياه 
وقيادة جهود المراقبة ومرافقة الســـفن 
التجارية والتنســـيق مع السفن التابعة 
للقـــوات البحريـــة في المنطقـــة، كما أن 
أي قوة ســـتحتاج للتعاون مع الولايات 
المتحدة صاحبة أكبر قوة عســـكرية في 

العالم.
وألمانيـــا طلبـــا  ورفضـــت فرنســـا 
أميركيا بتدشـــين مهمة دوليـــة لحماية 
الملاحة أثناء اجتمـــاع وزراء دفاع دول 
حلف شمال الأطلســـي في بروكسل يوم 
27 يونيو. وعبّر البلدان عن خشـــيتهما 
مـــن احتمـــال جـــر التحالف العســـكري 
بقيادة أميركية نحو مواجهة مع إيران.

وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
بدعـــم من باقي دول الاتحـــاد الأوروبي، 
إنقاذ الاتفـــاق النووي المبرم بين إيران 

وقوى عالمية في عام 2015.
وتصاعـــد التوتـــر مع طهـــران منذ 
انســـحاب ترامـــب العـــام الماضـــي من 
الاتفـــاق وإعـــادة فرضه لعقوبـــات على 
إيـــران، التـــي تضرر اقتصادها بشـــدة، 
بهدف دفع طهران إلى التفاوض بشـــأن 

اتفاق جديد أوسع نطاقا.
النهج  هـــذا  الأوروبيـــون  ويرفـــض 
الاتفاق  وضـــع  وسيناقشـــون  الأميركي 
النووي الأحد في فيينا بمشاركة الصين 

وروسيا.

تأييد أوروبي لمقترح بريطانيا 

تشكيل قوة بحرية بمضيق هرمز

 بروكســل - قالت المفوضية الأوروبية 
الأربعــــاء إن البنوك والســــلطات الوطنية 
في الدول الأعضاء بالتكتل لا تطبق قواعد 
الاتحــــاد الأوروبي بالكامــــل في ما يتعلق 
بمكافحة غســــيل الأموال، فيما تســــتخدم 
التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش 
بشكل متزايد، آليات تحويل مالي مجهولة 
مثل البطاقات المدفوعة مسبقا والمحافظ 
الرقميــــة لتمويل أنشــــطتها داخل أوروبا 

وخارجها.
وأفــــادت المفوضية في تقرير بأنه في 
كثيــــر من الحالات، لم تنفــــذ بنوك الاتحاد 
الأوروبي القواعد بشكل سليم، وفي بعض 

الحالات لم تلتزم بها على الإطلاق.
إلــــى أن فعالية  وأشــــارت المفوضية 
هيئات الرقابة الوطنيــــة متباينة، خاصة 
في ما يتعلق بالإشــــراف على البنوك عبر 

الحدود.
وقالــــت المفوضــــة القضائيــــة فيــــرا 
جوروفــــا ”لدينا قواعد صارمــــة لمكافحة 
غســــل الأمــــوال علــــى مســــتوى الاتحــــاد 
الأوروبي، لكننا نحتــــاج من جميع الدول 
الأعضــــاء تنفيذ هذه القواعــــد على أرض 

الواقع“.
ومن المقرر أن يتم كتابة توجيه جديد 
بشأن غسل الأموال في القوانين الوطنية 
للدول الأعضاء في 2020، وهو ما من شأنه 
أن يعــــزز، ضمــــن أمور أخــــرى، صلاحية 
الاســــتخبارات المالية وأن ينظم  وحدات 
التنظيمات  وتحــــاول  العملة الافتراضية. 
الجهاديــــة تنويع طــــرق تمويلهــــا تفاديا 
للرقابة التي يفرضها الغرب، حيث وجدت 

فــــي منصــــات التمويل الرقميــــة والعملة 
الافتراضية ملاذا لمواصلة جمع الأموال، 
مستغلة ظهور شــــركات التمويل الرقمي 
الجديدة التي يقول المسؤولون إنها تعقد 

إمكانية تعقب التحويلات المالية.
ويــــرى خبراء أن هزيمة تنظيم داعش 
في العراق وســــوريا، حرمتــــه من مصدر 
تمويله الأول علــــى غرار غنائم الحرب أو 
ابتزاز الأهالي ولهذا يحاول تعويض هذه 
الخســــائر جزئيا باللجــــوء إلى تمويلات 

خارجية.

ســــلفا،  المدفوعة  البطاقات  وتعتبــــر 
والتــــي تبيــــن أنها اســــتخدمت في تدبير 
اعتداءات باريس لتمويل تأمين ســــيارات 
وشــــقق للمهاجميــــن، بديلا مــــن بطاقات 
الدفع العادية لاسيما بالنسبة للأشخاص 

الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقات التي تحمل أختام شركات 
”فيزا“ أو ”ماســــتركارد“ والمــــزودة برقم 
ســــري تتيح لمســــتخدميها أن يســــحبوا 
الأموال نقــــدا من أجهزة الصــــرف الآلي، 
أو الشــــراء مــــن متاجر أو عبــــر المواقع 

الإلكترونية على غرار البطاقات الائتمانية 
العادية الصادرة من المصارف.

ويبقــــى اســــتخدام الإرهابيين للعملة 
الافتراضيــــة له طابع ســــردي فــــي الوقت 
الحالــــي، لكن ذلــــك لا يعنــــي التغافل عن 
التهديــــد الاســــتراتيجي الــــذي يمكــــن أن 
يمثله استخدام التنظيمات الإرهابية لهذه 

التكنولوجيا.
وبشــــكل جزئي يتمثل التفسير للجوء 
الافتراضية  للعملات  مستقبلا  الإرهابيين 
كأســــاس لتمويل الإرهاب فــــي أن طرائق 
الدفــــع التقليديــــة مثل النقــــود تبقى غير 
مجديــــة. تجــــرى أغلب عمليــــات التمويل 
الإرهابــــي الحالية من خلال آليات تحويل 
أمــــوال تعتمد علــــى النقود مثل شــــبكات 
“حوالة“. تتميز النقود بالســــيولة ويمكن 
تبادلها بســــهولة وهــــي مجهولة المصدر 
ولا تتطلــــب البنية التحتيــــة التقنية غير 
المتوفــــرة فــــي كثيــــر مــــن الأماكــــن التي 
ينشط فيها الإرهابيون وخاصة في شمال 

نيجيريا واليمن والقرن الأفريقي.
والأمثلة القليلة للمجموعات الإرهابية 
التي تبــــدي اهتماما بالعملات المشــــفرة 
تظهر في أماكن يتوفر فيها نفاذ مســــتقر 

لخدمة الإنترنت.
وشــــاهدنا إلــــى حــــد الآن زيــــادة في 
هجمــــات الذئــــاب المنفــــردة فــــي الغرب، 
مــــع اعتمــــاد بعضهــــا بالكامــــل تقريبــــا 
علــــى الاســــتلهام عن بعد دون المســــاندة 
اللوجســــتية مــــن التنظيمــــات المركزية. 
وازداد تدريجيــــا لجــــوء الإرهابييــــن إلى 
مهاجمة الأهداف الســــهلة مثل الأســــواق 

والمنتزهات والملاعب الرياضية وصالات 
غيــــر  متفجــــرات  باســــتعمال  الحفــــلات 
متطورة وأسلحة صغيرة وحتى سيارات 
وسكاكين. وفي حين أن لجوء الإرهابيين 
إلى العملات المشــــفرة على نطاق واســــع 
لمســــاندة دولة مركزية قد يكــــون تهديدا 
كبيــــرا، فــــإن مــــا هــــو محتمل أكثــــر هو 
التســــهيل عن بعد على نطــــاق أقل بكثير 
لهجمــــات الذئاب المنفردة فــــي كل أنحاء 
العالم. ويجــــادل أحد الخبراء بالقول ”إذا 
شــــرع الإرهابيون في اســــتخدام العملات 
الافتراضية بــــدلا من النقــــد أو البطاقات 

من أجل تمويل اســــتئجار الســــيارات أو 
الأخــــرى فلن يمثل  الأساســــية  الإمدادات 
ذلك مشــــكلا فريدا من نوعه بشكل تام. إن 
رصد وتعطيل التمويــــل الموجه لهجمات 
الخلايــــا الصغيرة يبقــــى تحديا ضخما، 
إن لم نقل شــــبه مستحيل بغض النظر عن 

وسيلة التمويل“. 
الشيء الذي يمكن أن يتغير هو حجم 
وســــرعة العمليــــات الماليــــة التــــي تمكّن 
هجمــــات الذئــــاب المنفردة مــــن الحدوث 
بتواتــــر أكبــــر دون أن تتــــرك للحكومــــة 
الوقت الكافــــي لتتمكن من تعطيلها. ولكن 

يقــــول خبــــراء ”لكي يصبح هــــذا التهديد 
الاســــتراتيجي المحتمــــل واقعــــا، يجــــب 
حدوث تغيير يصبح فيه الإرهابيون أكثر 
ميلا إلى اســــتخدام الإنترنــــت وتمكنا من 

تقنياتها“. 
ونظرا لأن عدد مســــتخدمي الإنترنت 
تضاعف أكثر من ثلاث مرات في العشرية 
الأخيرة (مــــن واحد مليار في ســــنة 2005 
إلى 3.2 مليار في نهاية ســــنة 2015 حسب 
التقديرات)، يمكن القــــول بأن الإرهابيين 
ســــيصبحون فــــي النهاية أكثــــر ميلا إلى 

استخدام الإنترنت.

 تقصير أوروبي في تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال

رئاسة الوزارة تحتاج ضبط النفس

نحن على اتصال بلندن 

وباريس للمساهمة 

في أمن الخليج

هايكو ماس

تنفيذ بريكست يعتبر أهم 

أولويات جونسون بعد فشل 

ماي المتكرر في الحصول 

على موافقة البرلمان على 

الاتفاق

في كثير من الحالات، لم 

تنفذ بنوك الاتحاد الأوروبي 

قواعد مكافحة غسيل 

الأموال بشكل سليم، وفي 

بعض الحالات لم تلتزم بها

وليام جيمس وكايلي ماكليلان



 طرابلــس – يشـــتد صوت الســـلاح في 
ليبيـــا وتســـود الفوضـــى ضمـــن وضـــع 
يقول متابعـــون إنه لن يهـــدأ إلا بتحقيق 
المصالحـــة، فيما يرى آخـــرون أن تحقيق 
هـــذه المصالحة يكاد يكون مســـتحيلا في 
ظل الأوضاع الراهنة في البلاد المنقسمة.

وتعد الباحثة والحقوقية الليبية آمال 
العبيـــدي من المؤمنـــين بأهمية المصالحة 
للخـــروج بليبيا من أزمتهـــا، إلا أنها ترى 
أن الانجراف وراء التجاذبات السياســـية 
والأيديولوجيـــة بالتأكيـــد لـــن ينجح أي 

مشروع للمصالحة.
وتحدثـــت العبيـــدي، فـــي لقـــاء مـــع 
”العـــرب“، عن التحديـــات والعراقيل التي 
تعيق تحقيق التقدم في أي مشروع يطرح 
لجمع الليبيين في صـــف واحد، لافتة إلى 
أن المصالحـــة هي خيار وطني يُســـهم في 
تعزيـــز الأمن والســـلام، والبديل عنها هو 

الحرب والدمار وعدم الاستقرار.

مشروع ومؤتمر المصالحة

العلـــوم  أســـتاذة  العبيـــدي،  آمـــال 
السياسية بقسم العلوم السياسية، بكلية 
الاقتصاد فـــي جامعة بنغازي، وأســـتاذة 
زائـــرة بجامعـــة بايرويـــث بألمانيـــا، من 
مؤلفاتهـــا باللغـــة الإنكليزيـــة: ”الثقافـــة 
السياسية في ليبيا“، و“النخب السياسية 
فـــي ليبيـــا“، و“السياســـات الأمنيـــة في 
ليبيـــا“، و“المصالحـــات المحليـــة منذ عام 
2011“. عضـــو مؤســـس لمنتـــدى الخبراء 
الليبيـــين. تشـــغلها قضايـــا السياســـات 
الاجتماعـــي  النـــوع  وقضايـــا  العامـــة، 

والهجرة والأمن وتسوية الصراعات.
وكانـــت عضوا بلجنة إعداد مشـــروع 
ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، لكنها 
انسحبت. وتقول إنها قدمت اعتذارها عن 
الاستمرار في عضوية اللجنة التحضيرية 
للإعداد لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية 
الشـــاملة رقم (1544) لسنة 2018، والصادر 
عـــن المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني، لعجز اللجنة عـــن الاجتماع منذ 

تأسيسها في شهر نوفمبر 2018.
كان أول اجتماع للجنة في بداية أبريل 
2019، ونتج عن الاجتماع تقســـيم أعضاء 
اللجنـــة إلـــى فرق عمـــل لوضـــع اللائحة 
الداخلية، وإعداد المشـــروع والميزانية، إلا 
أن اللجنـــة تعرضت لأول اختبـــار يتعلق 
بطبيعة عملها، وهو الحرب التي بدأت في 

4 مارس 2019 في طرابلس.
وتقـــول العبيـــدي إنـــه لم يصـــدر عن 
اللجنة أي رد فعل تجاه ما يحدث في ليبيا، 
على الرغـــم من أن معظم أعضـــاء اللجنة 
لهم خبـــرة طويلة، في مجـــال المصالحات 
المحلية، وجلهم مشـــهود لهم في مبادرات 
الصلـــح وتســـوية النزاعـــات. كما عجزت 
اللجنـــة عن أن يكون لهـــا أي مبادرة تبينّ 
الانحياز للمصالحة كمشروع وطني يتميز 
بالاستقلالية وغير قابل للتسييس، بحجة 

أن اللجنة مازالت قيد التأسيس.

المصالحة المطلوبة

في ردها على سؤال 
حول شكل المصالحة 

الوطنية التي 
تحتاجها ليبيا، 

تقول آمال العبيدي 
إنه نظرا للطبيعة 

الاستثنائية 
للحالة الليبية، 
سواء من حيث 

التركيبة السكانية، 
وللتجربة التاريخية 

خاصة في مجال 
المصالحة، يمكن 

الاستفادة من 
التجربة والخبرة 

المحلية للمصالحـــة، وقد يكون ذلك حافزا 
ودافعـــا لنجـــاح المصالحـــة الوطنية في 

ليبيا.
وتشير العبيدي إلى الخبرة التاريخية 
لليبيين فـــي مجال المصالحـــة المجتمعية 
والوطنيـــة، مســـتحضرة كمثـــال وثيقـــة 
”ميثـــاق الحرابـــي“ التـــي صـــدرت في 18 
أبريـــل عام 1946، حيـــث تم التوقيع عليها 
مـــن قبل قبائل الحرابـــي وأعيان درنة في 
إقليم برقة. وكان هدف الوثيقة التعامل مع 
إرث الاحتلال الإيطالي لليبيا حيث سعت 
إلـــى توحيـــد المجهـــودات وتظافرها من 
أجـــل قضية البلاد، حتـــى يتقرر مصيرها 

وتؤسس فيها حكومة وطنية.
وتقـــول العبيدي إن أبرز المراحل التي 
ينبغي أن تبدأ بهـــا عملية المصالحة، هي 
القضاء على الخوف من المبادرة، ومرحلة 
بنـــاء الثقة بين مختلف الأطـــراف، وخلق 
روح التعاطـــف مـــع الآخريـــن، مذكّرة بأن 
المصالحـــة الوطنية تتطلـــب مراجعة لكل 
التشـــريعات التي صدرت بعـــد عام 2011، 

والتي بلغ عددها أكثر من 20 قانونا.
وبالتأكيـــد لـــن تكون هنـــاك مصالحة 
وطنية ما لم تعتمد على العدالة الانتقالية، 
وغيـــر  القضائيـــة  التدابيـــر  كل  وهـــي 
القضائية من أجل معالجـــة كل انتهاكات 
حقوق الإنسان، وتتضمن مختلف التدابير 
المتعلقـــة بالملاحقـــات القضائيـــة، ولجان 
الحقيقـــة، وبرامج جبر الضـــرر. والعدالة 
الانتقالية تمثل الاعتراف بحقوق الضحايا 

عبر تشجيع الثقة وسيادة القانون.
حول الفـــرق بين المصالحـــة الوطنية 
والمصالحـــة المحليـــة، توضـــح العبيـــدي 
أن المصالحـــة المحليـــة تعتبـــر من ضمن 
ركائـــز المصالحـــة الوطنيـــة. وتعتبر من 
أهم العناصر التي ترتكـــز عليها عمليات 
التســـوية وفض النزاعات في المجتمعات 
المحليـــة، والتـــي يمكـــن أن تكـــون أيضا 
منهجا لتســـوية النزاعات من أســـفل إلى 
أعلى. وغالبا ما تأخـــذ المصالحة المحلية 

أنماطا تقليدية من خـــلال الفاعلين الذين 
يكونون في الأصل قيادات تقليدية تتمثل 
فـــي زعمـــاء وشـــيوخ القبائـــل والأعيان 

والحكماء. 
أمـــا المصالحـــة الوطنية فهـــي عملية 
توافـــق وطني مـــن أجل بناء مؤسســـات 
مدنيـــة وسياســـية وأمنية فاعلـــة، تغيب 
فيهـــا الأبعاد القبليـــة والمناطقية من أجل 
تحقيـــق العدالة وجبر الضـــرر  وتحقيق 
الاستقرار. وتتعدد مراحل المصالحة، فقد 
يعتبرهـــا البعـــض أنها تبدأ علـــى مائدة 
المفاوضات، وهناك من يرى بدايتها عندما 
تبدأ محاكمة مرتكبي الجرائم أو إدانتهم، 
أو عندما يتم التعويـــض أو عندما يوجه 
اعتذار للمتضررين. وعلى الرغم من وجود 
بدايـــة لعمليـــة المصالحة إلا أنـــه لا يمكن 
تحديد نقطة النهاية، فهي عملية مستمرة 
خاصـــة في الـــدول التي تعانـــي الحروب 
الأهليـــة، والصراعـــات التـــي لهـــا جذور 
عميقة ودائمة. والمصالحة الوطنية أيضا 

ترتبط بشكل وثيق بالعدالة الانتقالية.

الجماعات المسلحة

تعتبر العبيدي أن انتشــــار الســــلاح 
والمؤسســــات  المســــلحة  والجماعــــات 
والعسكرية،  الأمنية  للمؤسســــة  الموازية 
مــــن بــــين الأســــباب التي تعطــــل تحقيق 
أي تقدم ملحوظ في مشــــروع المصالحة، 
مشــــيرة إلى وجــــود عوائق أخــــرى منها 
تضارب مصالــــح الفاعلــــين على الأرض 
وغياب رؤية مشتركة لبناء الدولة إضافة 
إلى حالة الانقســــام السياسي الحاد وما 
نتج عنه من بناء أجســــام جديدة خرجت 
كنتيجة للاتفاق السياســــي الذي وقع في 
ديسمبر 2015، إضافة إلى تدخل الأطراف 

الدولية.
وتؤكد أن الجماعات المسلحة التي تم 
اســــتثنائية نتيجة  تأسيسها في ظروف 
للحــــرب على نظام القذافي تمثل مشــــكلة 
رئيسية، وتعاظم وجودها وأصبحت قوة 
منافِســــة، وموازية للمؤسسة العسكرية، 
وانضــــوى بعضها شــــكليا تحــــت مظلة 
بعض مؤسســــات الدولة كــــوزارة الدفاع 
ورئاســــة الأركان، وحصلت بالتالي على 
دعم لوجســــتي منها. ومن هنا أصبح من 
الصعب التحكم فــــي قوتها على الأرض، 
وأصبــــح الانخــــراط فــــي هــــذه الكتائب 
وســــيلة للارتزاق من قبل كثير من الذين 
التحقــــوا بها، حيث إن ما كان يتحصلون 
عليه من مرتبــــات ومزايا قد يفوق بكثير 
ما يتحصل عليه أفراد القوات المســــلحة 
والشرطة. ولعل السبب الرئيس في تمكن 
هذه الجماعــــات هو تجاهــــل الحكومات 

المتعاقبة لخطورتها. 
وتلفــــت العبيدي إلــــى تذبذب قرارات 
المؤتمر الوطني العــــام حول إلغاء بعض 
هــــذه الكتائب، وإخراجها من بعض المدن 
خاصــــة مدينــــة طرابلس. وقــــام كثير من 
هــــذه التشــــكيلات على أســــاس قبلي، أو 
جهــــوي، أو أيديولوجي وهذا يتنافى مع 
فكرة حياد ”القوات المســــلحة“ مما يجعل 
هذه التشــــكيلات أذرعا مسلحة تستخدم 
للضغط على صناعة القــــرار، أو للتدخل 
في العملية السياســــية، أو قد تقف عائقا 
أمــــام أي مشــــروع للمصالحــــة، ســــواء 
مصالحة سياســــية أو حتى على مستوى 

المصالحة الوطنية الشاملة.

تداول سلمي

توضــــح العبيدي أن عمليــــة الانتقال 
الديمقراطي فــــي ليبيا عملية مُكلفة جدا، 
ونجاحهــــا لا يكمــــن فــــي التخلــــص من 
الأنظمة الدكتاتورية فقــــط، وإنما يعتمد 
علــــى مجموعة عوامــــل منها، مســــتوى 
والاقتصــــادي  الاجتماعــــي  التطــــور 
للمجتمع، وطبيعة الثقافة السياســــية 
الســــائدة والتوجهــــات التــــي تدعــــم 
درجة  إلــــى  إضافــــة  الديمقراطيــــة، 

المساعدة الخارجية.
وفي ليبيا لم تتوفر الشروط 
الموضوعيــــة لعملية الانتقال 
الديمقراطــــي، وأســــهمت 
أسباب كثيرة في تعثرها 
من أهمها عدم وجود 
مجتمــــع مدنــــي 
ومســــتقل  قــــوي 
بحريــــة  مدعــــوم 

التعبير وحريــــة الوصول إلى المعلومات. 
وعدم وجود اتفاق مجتمعي على أســــس 
الانتقال الديمقراطي، والتداول الســــلمي 
على السلطة والقبول بآليات ذلك التداول 
كقبول نتائج الانتخابــــات، والتأكيد على 
مســــألة التنافس والمشــــاركة الفعلية في 

صنع القرار.
وتضيف العبيدي إلى قائمة أســــباب 
فشــــل عملية الانتقــــال في ليبيا عســــكرة 
الثــــورة منذ الأيــــام الأولى، واســــتخدام 
العنــــف كوســــيلة للتعبير عــــن المطالب، 
وإن برزت بعــــض الجوانب الإيجابية في 
المرحلة الأولى ومنها العملية الانتخابية 
الحرة التي شــــهد العالم بنزاهتها عامي 

2012 و2014.
وتعتبر العبيدي أن ما يحدث في ليبيا 
اليوم هو أزمة سياســــية تتصــــارع فيها 
الســــلطة والثروة  الأطراف المختلفة على 
ولــــن يتم حلها إلا بتســــوية سياســــية أو 

بقيام أحد الأطراف باحتكار السلطة.
وفــــي المنظــــور القريب يبــــدو أنه لن 
يتمكــــن أي طــــرف مــــن احتكار الســــلطة 
والثروة نتيجة لتعقد الأزمة وتدخل كثير 
من الأطــــراف الدولية وتعــــدد مصالحها 
فــــي ليبيا، ومــــع ذلك تفتــــرض أن الأزمة 
المســــتمرة مهما كانت مبررات أطرافها لن 
تحــــل إلا بالجلوس على طاولــــة الحوار، 
والاتفاق على إنهاء أمد المرحلة الانتقالية، 

والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية.

دعم المرأة

سجلت المرأة الليبية حضورا لافتا في 
المظاهرات والاحتجاجات التي شــــهدتها 
ليبيــــا منــــذ 17 فبرايــــر 2018 إلــــى اليوم. 
وسعت جاهدة إلى اســــتغلال التغييرات 
الحاصلة من أجل تكريس دورها وحماية 
حقوقهــــا، إلا أن الطريــــق مازلــــت طويلة 
ومليئــــة بالتحديات. ومــــن أجل دعم هذه 
الخطوات قد تم في العام 2017، استحداث 
وحــــدة دعم المــــرأة في المفوضيــــة العليا 

للانتخابات.
تتحدث آمال العبدي عن هذه الوحدة 
مشيرة إلى أنها إحدى الآليات المؤسسية 
للنهــــوض بالمــــرأة فــــي مجال المشــــاركة 
السياســــية، وكما حددها قرار التأسيس 
رقــــم 59 لســــنة 2017، فإن الوحــــدة تعمل 
على تســــهيل مشــــاركة المرأة في العملية 
الانتخابية مــــن خلال توفيــــر الإجراءات 
والوسائل التي تمكنها من ممارسة حقها، 
إضافة إلى تواصلها مع منظمات المجتمع 

المدني العاملة في مجال دعم المرأة.
لكن، تبقى هذه الوحدة مثلها مثل بقية 
الآليات المســــتحدثة في ليبيا، والتي رغم 
وجاهة أسباب تأسيســــها، إلا أنها غالبا 
ما تعاني من عــــدم الفاعلية، نتيجة لعدم 
وضوح الأهداف، إضافة إلى افتقارها إلى 
الإمكانيات اللوجســــتية التي تســــهم في 
أداء عملها إضافة إلى غياب أو عدم كفاية 

الدعم من قبل القيادة السياسية.
وتلفــــت العبيــــدي إلى أن مــــا تعانيه 
المــــرأة الليبية لا يقتصر فقــــط على تدني 
نســــبة تواجدها في مواقــــع صنع القرار 
والمواقع القيادية ومشاركتها في العملية 
السياســــية بل باتت عرضة لسلب الكثير 

من الاســــتحقاقات التــــي تحصلت عليها 
عبــــر الزمــــن، إضافة إلــــى العنــــف الذي 
تعرضت له مــــن خلال تكرر حوادث القتل 
والاغتيــــالات والخطــــف، والإهانــــة وذلك 
والحقوقيــــات  الناشــــطات  باســــتهداف 

والإعلاميات والبرلمانيات.
صناعة  تعتبــــر  العبيــــدي  وبحســــب 
الدستور جزءا مهما من عملية المصالحة 
الوطنية، وعاملا قويا لتحقيق الاستقرار 
فــــي البلاد. ولكن الدســــتور أعــــد في ظل 
انقســــامات مجتمعية حول أهم القضايا 
التــــي تناولها. وهذا بــــدوره انعكس على 
عملية الصياغة. ولكن مع ظهور مشــــروع 
الدســــتور الــــذي سُــــلم لمجلــــس النواب، 

وإصــــدار قانون للاســــتفتاء عليــــه، يرى 
البعــــض أن النســــخة النهائيــــة معيبــــة، 
خاصة فــــي بعض الجوانــــب التي أثارت 
الجــــدل، ومنها على ســــبيل المثــــال؛ عدم 
تحديد علم ونشــــيد للبلاد، وتعدد اللغات 
الوطنيــــة، واعتماد اللامركزية الموســــعة، 
إضافــــة إلــــى تركيبــــة مجلس الشــــيوخ، 
ومصدر التشــــريع وغيره من الأمور التي 
جعلــــت منــــه وثيقة غيــــر توافقيــــة وغير 
مقبولــــة من فئــــات مختلفة مــــن المجتمع 
الليبي. وبصفة عامة رغم ما أثارته نسخة 
الدســــتور من جدل ولغط، إلا أن العبيدي 
ترى أن وجود نســــخة سيئة من الدستور 

أفضل من غيابه.
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طريق المصالحة مخفوف بكثير من التحديات

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

آمال العبيدي: الانتقال الديمقراطي 

كلف جدا
ُ
في ليبيا م

 الحقوقية الليبية تؤكد أن التجاذبات السياسية 

نجح أي مشروع للمصالحة
ُ
والأيديولوجية لن ت

ــــــرى الحقوقية الليبية آمــــــال العبيدي أن طريق الانتقــــــال الديمقراطي في  ت
ليبيا معقد ومزروع بالألغام نتيجة استشــــــراء حدة التنافس والصراع بين 
ــــــا، وتعثر العملية  ــــــاب رؤية واضحة للنخب في ليبي الأطــــــراف المختلفة وغي
الدســــــتورية، وفشل تبني حوار وطني حقيقي حول القضايا المهمة. وتشير 

في حوار مع ”العرب“ إلى أن الحالة الليبية استثنائية في تعقيداتها.

أبرز المراحل التي ينبغي أن 

تبدأ بها عملية المصالحة، 

هي القضاء على الخوف من 

المبادرة وبناء الثقة بين مختلف 

الأطراف. ومراجعة لكل 

التشريعات التي صدرت بعد 

عام 2011

وهو الحرب التي بدأت في 
ي طرابلس.

يـــدي إنـــه لم يصـــدر عن 
تجاه ما يحدث في ليبيا،  ل
ن معظم أعضـــاء اللجنة 
مجـــال المصالحات  ة، في
مشـــهود لهم في مبادرات 
ية النزاعـــات. كما عجزت 
كون لهـــا أي مبادرة تبينّ 
لحة كمشروع وطني يتميز 
ير قابل للتسييس، بحجة 

قيد التأسيس. ت

طلوبة

ى سؤال 
لحة

دي 
ة

ية، 
خية 

ة

هــــذه التشــــكيلات على
جهــــوي، أو أيديولوج
”القوات المس ”فكرة حياد
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محنة مريم: حلم لاجئة قاصر 

تلتهمه نيران الحرب في ليبيا
  باريــس – مريم، اســــم مستعار لفتاة 
قاصــــر من الكوت ديفوار تبلغ من العمر 
16 عاما، باعها أحــــد المهربين إلى رجل 
ليبــــي قام باغتصابهــــا والاعتداء عليها 
بشــــكل يومــــي. قصة مريم هــــي واحدة 
من قصــــص عــــدد كبير مــــن المهاجرين 
غير الشرعيين الذين حطت مراكبهم في 
ليبيا، التي تحولت من محطة عبور إلى 
الضفة الأخرى من المتوسط، إلى زنزانة 

كبيرة قبرت أحلامهم.
يســــلط الضــــوء علــــى قصــــة مريم، 
فيلــــم وثائقي يحمل عنوان ”محنة مريم 
في ليبيا: قاصر تقــــع ضحية العبودية 
الجنســــية“، من إعداد ليسلي كاريتيرو 
وشارلوت بواسيو وإخراج عادل قسطل 
وأمارة مخول. وبنــــي الفيلم الذي تبلغ 
مدته 9 دقائــــق وأنتجته قناة فرانس 24 
بالتعــــاون مع موقع مهاجــــر نيوز، على 

شهادة حية.
حلقة  ويقدم برنامج ”هــــي الحدث“ 
خاصة، بالتعاون مع قسم مهاجر نيوز، 
بعنوان ”حلم لاجئة قاصر تلتهمه نيران 
الحــــرب فــــي ليبيــــا“، يتخللهــــا عرض 
الفيلــــم القصيــــر الــــذي يجســــد بتقنية 
الرســــم الإخباري محنة مريم والمأســــاة 

في طرابلس  التي عاشتها منذ ”بيعها“ 
الليبية وحتى هروبها إلى بلد آخر. 

يــــوم 13 فبرايــــر 2019 تلقــــى قســــم 
مهاجر نيوز في مجموعة ”إعلام فرنسا 
العالمي“ رســــالة استغاثة من فتاة، قالت 
إنها تعيش حبيسة في منزل بطرابلس. 
تواصلــــت معهــــا الصحافيتان ليســــلي 
عبــــر  بواســــيو  وشــــارلوت  كاريتيــــرو 
تطبيق واتســــاب. وكانــــت مريم تحتفظ 
بهاتــــف، وتخبئه بشــــكل جيــــد حتى لا 

يكتشفه ”السيد“. 
وحكــــت مريم، فــــي الفيلــــم الوثائق 
على النســــخة  الــــذي اطلعــــت ”العرب“ 
الأولية منــــه، عن تعرضهــــا للاغتصاب 
بشــــكل متكرر وحملها وخوفها من ردة 

فعل سجّانها عندما يعلم بحملها.
تتحــــدث مــــريم، التــــي تبلــــغ قريبا 
الســــابعة عشــــرة من عمرها، عن تجربة 
العبودية الجنســــية التي وجدت نفسها 
تعيش فيها لعدة أشــــهر، مع شخص لا 
تعــــرف حتى اســــمه، وتناديه بالســــيد، 
وهــــي التي هربــــت، مع شــــقيقتها ذات 
الســــتة الأعــــوام، مــــن وضع مأســــوي 
فــــي قريتها الصغيرة في كــــوت ديفوار 
متطلعة إلى مستقبل أفضل في أوروبا.

مريم هربت من قريتها الصغيرة في كوت ديفوار لتجد نفسها «جارية» في ليبيا



 القاهــرة – أعطـــت التطـــورات بعـــد 
إتمام تركيا لصفقة الصواريخ الروســـية 
أس400- وتصعيدها في شـــرق المتوسط 
زخمـــا لمنتـــدى غـــاز شـــرق المتوســـط، 
الذي تســـتضيفه مصر يومـــي الأربعاء 
والخميـــس، ووضعتـــه تحـــت الأضواء 
خاصـــة مـــع إعـــلان الولايـــات المتحدة 
حضورها لهذا المنتدى الذي اتفقت مصر 
وقبرص واليونان على إنشائه، واختيار 

القاهرة مقرا له.
المصريـــة  التحـــركات  بـــدأت  منـــذ 
والقبرصيـــة واليونانيـــة، وحتـــى بعـــد 
الإعلان عن تأسيس المنتدى، إثر الاجتماع 
الـــوزاري الأول بالقاهـــرة، في منتصف 
يناير الماضي، لم تبد واشـــنطن اهتماما 
كبيرا بالأمر، وبقيت متابعتها محصورة 
في حدود التأييـــد والمراقبة، لذلك اعتبر 
الإعلان عن مشـــاركة وفد أميركي يقوده 
وزيـــر الطاقة ريـــك بيري، فـــي فعاليات 
منتدى غاز شـــرق المتوســـط، أمرا لافتا، 
ويقرأه المتابعون على أنه رســـالة لتركيا 
التي صعّدت مؤخرا من عمليات التنقيب 
في شـــرق المتوســـط. كما يشارك الاتحاد 
الأوروبي في المنتـــدى ممثلا بالمفوضية 

الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ.

باســـتضافة  واشـــنطن  وأشـــادت 
مصـــر لهـــذا المنتـــدى، الـــذي يجمع إلى 
جانب مصر إيطاليـــا واليونان وقبرص 
وفلســـطين والأردن وإســـرائيل، مؤكـــدة 
علـــى أنها ســـتبذل قصـــارى جهدها كي 
تكون هناك اتصالات فعالة بين المشاركين 
في المنتـــدى، باعتبـــاره ضمانة لتحقيق 
مصالـــح شـــركات الغـــاز الأميركيـــة في 
شرق البحر المتوسط، وتقليص الاعتماد 

الأوروبـــي علـــى الغـــاز الروســـي، ودعم 
إســـرائيل واليونان وقبـــرص لبناء كيان 
إقليمي ضاغـــط ورادع للقـــوى المزعزعة 
للاســـتقرار والأمـــن فـــي المنطقـــة، وفي 

مقدمتها تركيا.

شركات أميركية

لم تتدخل واشـــنطن من قبل بشـــكل 
مباشـــر في اللقاءات بـــين قبرص ومصر 
واليونـــان، لأن الوضـــع لـــم يكـــن مقلقا 
لها، خاصـــة وأن علاقتهـــا بأنقرة كانت 
متذبذبة تارة تشـــهد تقاربا وتارة أخرى 
توترا، إلا أن الأمر لم يشهد تصعيدا كما 
هـــو الحال اليوم بعد إتمام أنقرة لصفقة 
مســـتمر  بشـــكل  وتهديدهـــا   400 أس- 
باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، بما 
فـــي ذلك الخيار العســـكري، في مواجهة 
المشروعات القبرصية للتنقيب عن الغاز، 
والتي أصبحت تشارك فيها عدة شركات 

أميركية وأوروبية في الوقت الراهن.
وفـــي تحدّ واضح، وفيما يبدو العالم 
منشـــغلا بأزمة تهديدات إيران للناقلات 
البحرية في مضيـــق هرمز، فتحت تركيا 
جبهة توتر أخرى بإرســـال ســـفن حربية 
إلـــى شـــرق المتوســـط. وأظهـــر شـــريط 
فيديـــو نشـــرته وزارة الدفـــاع التركيـــة، 
على حســـابها الرسمي عبر موقع تويتر، 
سفينتين حربيتين ترافقان سفينة تنقيب 

عن الطاقة.
ويضـــع هـــذا التطـــور علـــى المحـــك 
المصالـــح الأميركيـــة في المنطقـــة، حيث 
اكتشفت شـــركة إكســـون موبيل، عملاق 
الطاقـــة الأميركي، فـــي فبرايـــر الماضي 
خزانا عملاقـــا للغاز الطبيعـــي في حقل 
جلاوكـــوس1- قبالة شـــواطئ قبرص في 

البلوك رقم 10. 
وتدرس شركة إكســـون موبيل أيضا 
مع إســـرائيل المشاركة في مزايدة للبحث 
والاستكشـــاف عـــن النفـــط والغـــاز في 
قطاعـــات بحرية من المقـــرر عقدها قريبا 
فـــي تل أبيـــب، وتجري أيضـــا مباحثات 
مع شـــركات إســـرائيلية لإنشـــاء منصة 
عائمة للغاز المســـال بهـــدف زيادة القدرة 

التصديرية لتل أبيب.
وتوصلت الشـــركة مؤخرا إلى اتفاق 
مـــع القاهـــرة للقيـــام بأنشـــطة البحـــث 
والاستكشـــاف في امتياز شـــمال شـــرق 
العامريـــة البحريـــة، ما يعنـــي أن هناك 

آفاقا واســـعة يمكن أن تـــؤدي إلى المزيد 
مـــن التعاون، ما ينعكس على جوانب من 
السياســـية والاقتصادية بين  العلاقـــات 

القاهرة وموسكو.
وتلعب شركة نوبل إنرجي الأميركية 
دورا مؤثرا في إنتاج الغاز في إســـرائيل 
وقبـــرص. وتدير هذه الشـــركة حقل تمار 
الإسرائيلي، وتقوم بتطوير حقل ليفياثان 
الإســـرائيلي العملاق. وفي قبرص لعبت 
دورا مهما في اكتشـــاف حقـــل أفروديت، 
لكنهـــا لم تنجح بعد في تطويره وتنميته 
نتيجة تعثر التفاوض بشأن اتفاق تقاسم 

الإنتاج مع الحكومة القبرصية.
وتأتي المشــــاركة الحيوية لواشــــنطن 
ضمــــن اجتماع منتدى شــــرق المتوســــط 
في إطــــار إعادة تشــــكيل الاســــتراتيجية 
الأميركية في منطقة شرق البحر المتوسط، 
التي تشهد، إلى جانب التحركات التركية، 
نشــــاطا عســــكريا واقتصاديا روسيّا، ما 
يجعلها نقطــــة لصراع قــــوة محتمل بين 

الدول الكبرى.

قلق من روسيا أيضا

تنظـــر واشـــنطن بقلـــق شـــديد إلى 
تزايد النفوذ الروســـي في المنطقة خلال 
الســـنوات الماضية، حيث عززت موسكو 
من علاقاتها العســـكرية والاقتصادية مع 
دول كثيرة، مثل تركيا واليونان وقبرص 

ومصر وحتى إسرائيل.
وزاد التواجد العسكري الروسي في 
سوريا بشـــكل غير مسبوق من هواجس 
واشنطن عقب التدخل في الحرب الأهلية، 
وهو ما يمثل مصدر قلق شديد للمخططين 
للسياســـات الأميركيـــة، خاصة مع توقع 
أن يســـتمر الوجود العســـكري الروسي 
فـــي قاعدتـــي ”طرطـــوس“ و“حميميـــم“ 
السوريتين لفترة طويلة قادمة، بعدما تم 
مد الاتفاقات التي تحكم هاتين القاعدتين 
لمدة 49 ســـنة، قابلة للتجديد إلى 25 سنة 

أخرى.
يضاف إلى ذلك أن شـــركة غازبروس 
الروســـية تمتلـــك حصة كبيـــرة في غاز 
شـــركة  جانـــب  إلـــى  المتوســـط،  شـــرق 
إينـــي الإيطاليـــة، الأمر الـــذي يؤثر على 
ســـوق الغاز في العالم، وقـــد يجعل ذلك 
الولايات المتحـــدة خارج دوائـــر التأثير 

الاستراتيجي مستقبلا.
وفي خضـــم هـــذه التطـــورات تأتي 
مشـــاركة الولايات المتحدة في منتدى غاز 
شرق المتوســـط في ظل مساعي واشنطن 
مـــن أجـــل إعـــادة التموضـــع في شـــرق 
المتوســـط، وإقناع حكومـــات المنطقة بأن 
نجاحها فـــي مجالي الأمـــن والطاقة في 

المستقبل سيعتمد على الدعم الأميركي.
ويتعزز هذا الاتجاه بقيام العديد من 
العواصم  بزيارة  الأميركيين  المســـؤولين 

الكبـــرى في المنطقة مؤخـــرا، لحثها على 
والاقتصادية  الأمنيـــة  الشـــراكة  تعزيـــز 
في ما بينهـــا، وتخفيف حـــدة التوترات 
المتصاعـــدة، خاصـــة بين الإســـرائيليين 

واللبنانيين بسبب الخلافات الحدودية.
ونظمت مؤسسات فكر ورأي أميركية، 
مثل المجلس الأطلســـي، بعض الفعاليات 
والأنشـــطة مؤخرا للبحث في مســـتقبل 
منطقة شرق المتوســـط. وعقدت الولايات 
المتحدة واليونان أول حوار استراتيجي 
بـــين الدولتين في ديســـمبر الماضي. كما 
شـــارك وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو في القمة الثلاثيـــة التي جمعت 
قادة إسرائيل واليونان وقبرص بالقدس 

في 20 مارس الماضي.
ووافقـــت لجنة العلاقـــات الخارجية 
في مجلس الشـــيوخ مؤخرا على مشروع 
قانـــون قدمـــه الســـيناتور الديمقراطـــي 
روبرت مينينديز والسيناتور الجمهوري 
ماركو روبيو، في الـ10 من أبريل الماضي 
بعنوان ”قانون شراكة الطاقة والأمن في 
شرق المتوســـط لعام 2019“. ويتيح، حال 
إقراره من جانـــب الكونغرس ثم توقيعه 
من جانب الرئيس دونالد ترامب للولايات 
المتحدة تقديم المزيد من الدعم إلى كل من 
إســـرائيل واليونـــان وقبـــرص من خلال 
عـــدة مبادرات للتعاون في مجالي الطاقة 

والدفاع.

كما تم رفع الحظر المفروض منذ عام 
1987على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى 
قبـــرص، وزيادة المســـاعدات العســـكرية 
إلـــى اليونـــان، وإنشـــاء مركز لتســـهيل 
التعـــاون في مجال الطاقـــة بين الولايات 
المتحـــدة ودول منطقة شـــرق المتوســـط، 
وإعاقة حصول تركيا على طائرات أف35 
الأميركية طالما أصرت أنقرة على المضي 
قدما فـــي خططها لشـــراء نظـــام الدفاع 

الجوي أس- 400 من روسيا.
لا شك في أن مشاركة الوفد الأميركي 
فـــي اجتمـــاع منتـــدى شـــرق المتوســـط 
ســـتترتب عليها تداعيـــات بالغة الأهمية 
على مســـتقبل الأمن والاستقرار في هذه 
المنطقة، وعلى هيـــكل التوازنات القائمة 
داخلهـــا، بما تطرحه من متغيرات جديدة 

أمام أدوار إقليمية ودولية.

تحالف لبناني مصري قبرصي
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أنقرة تفتح جبهة جديدة من الصراع

أحمد قنديل
خبير في العلاقات الدولية 
والشؤون الآسيوية

واشنطن تلتحق باجتماع منتدى غاز شرق 

المتوسط: باب مواجهة آخر مع أنقرة

قلق من توسع خارطة التحالف التركية الروسية لتشمل شرق المتوسط

تؤكد مشــــــاركة وفد أميركي في اجتماع منتدى شــــــرق المتوسط بالقاهرة، 
رغبة واشنطن في توجيه رسالة ردع شديدة إلى أنقرة، التي تبدو حريصة 
على اســــــتفزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن والاســــــتقرار في المنطقة، من 
ــــــر قانوني عن الغــــــاز في المياه  خــــــلال تصميمها على التنقيب بشــــــكل غي
ــــــة القبرصية، رغــــــم قيام الاتحاد الأوروبي بفــــــرض عقوبات عليها  الإقليمي

الأسبوع الماضي.

مستقبل أوروبا رهين 

بالتطورات 

في شمال أفريقيا
  واشــنطن – تتواصـــل الانتقـــادات 
الموجهة لصناع السياســـات الخارجية 
الأميركيـــة، بوصـــف أســـاليبهم بقيت 
تقليدية رغـــم التغيـــرات الحاصلة في 
عهـــد الرئيـــس دونالـــد ترامـــب الذي 
يصوغ سياســـاته على قاعدة المصالح 

ووفقا لشعار ”أميركا أولا“.
الخارجية  واشـــنطن  سياسة  ظلت 
تركـــز رأســـا على تمركزها فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، لكن دون لعب أدوار 
هامـــة فـــي مناطـــق أخـــرى كأفريقيـــا 
وخاصة في شمال القارة الذي قد يكون 
مع ظهور بـــوادر نزول روســـيا بكامل 
ثقلها للتأثير في مستقبل المنطقة مولّدا 
لمخاطر على مصالـــح الولايات المتحدة 

وأوروبا على حد السواء.
وتتعالـــى فـــي الولايـــات المتحـــدة 
أصـــوات المعارضين لبقاء السياســـات 
الخارجيـــة موجهة بوصلتها فحســـب 
إلى منطقة الشرق الأوسط بما تحتويه 
من نزاعات وصراعات إقليمية متواترة.

ويطالب بعـــض الخبراء المختصين 
في العلاقات الدبلوماسية والسياسات 
الخارجية، صناع القرار في واشـــنطن 
إلـــى توجيـــه أعينهم نحو مـــا يحصل 
في شـــمال أفريقيا التي قد تكون إطارا 
مكانيـــا هامـــا ســـيحدد فيه مســـتقبل 

أوروبا وكذلك مصالح واشنطن.
وفـــي هذا الصـــدد، يكتب ســـتيفن 
كوك الخبير المختص في شؤون الشرق 
الأوسط والشؤون الأفريقية مقالا بمجلة 
”فورين بوليســـي“ الأميركية يدعو فيه 
واشـــنطن بأن توقف طرق تعاملها مع 

شمال أفريقيا كطرف ثانوي.
ويســـتحضر الكاتب أنه عندما قدم 
إلى واشنطن لأول مرة في التسعينات، 
كان عدد المختصين في شـــؤون شـــمال 
أفريقيـــا ضئيلا. مـــا جعلـــه يعتبر أن 
المنطقـــة منعزلـــة، كمـــا لـــم تســـتقبل 
واشـــنطن أي طـــرف يعمـــل علـــى حل 

مشكلة الصحراء المغربية.
ويؤكّـــد كـــوك أنه عوضا عـــن ذلك، 
عملت الأطـــراف الفاعلة في السياســـة 
الخارجية الأميركية على تأمين الممرات 
البحريـــة فـــي منطقة الخليـــج، وعلى 
الكتابة حول العقيدة الوهابية الناتجة 
عن بيئـــة المنطقة القاســـية، بالإضافة 
إلـــى متابعة عمليـــة الســـلام الصعبة 
والفلســـطينيين.  الإســـرائيليين  بـــين 
وتبقـــى هذه الرؤيـــة ضيقـــة، وهو ما 
يعتبر أمرا مؤســـفا حيث تبقى منطقة 
شـــمال أفريقيا ذات أهمية أكبر لمصالح 
الولايـــات المتحدة مقارنة بسياســـاتها 

في الشرق الأوسط القديمة والجديدة.
وتبـــرز الخارطـــة الجيوسياســـية 
أهميـــة منطقة شـــمال أفريقيا لمصالح 
الولايـــات المتحـــدة الأساســـية، وعلى 
مستوى تحقيق الاستقرار في أوروبا

وتتميز منطقة شـــمال أفريقيا رغم 
مـــا تعرفـــه مـــن صعوبـــات اقتصادية 
وسياســـية في كل من ليبيـــا والجزائر 
وتونـــس بعدة مميـــزات هامة، حيث لا 
تتجاوز المساحة الفاصلة بين الساحل 
التونسي والساحل الإيطالي 146 ميلا، 
وتفصـــل مســـافة 286 ميـــلا ليبيا عن 

اليونان. 
ولا تبعد الشواطئ الجزائرية سوى 
469 ميـــلا فقـــط عن شـــواطئ فرنســـا، 
وتعادل هذه المســـافة تلك الفاصلة بين 
جنوب  فـــي  وتشارلســـتون  واشـــنطن 
كارولينا. كمـــا لا يحتاج المرء أن يقطع 
أكثر من 9 أميال ليصل إلى إسبانيا من 

المغرب.

وساهم التقارب الجغرافي والتاريخ 
الاستعماري المشترك في تشكيل منطقة 
المغرب العربي لتصبح أقرب ثقافيا من 
بالنقـــاط التي  أوروبـــا مقارنة  جنوب 
تشـــترك فيها مـــع دول أفريقيا جنوب 

الصحراء.
الأوروبية  الـــدول  بعـــض  وتغنـــم 
مـــوارد هامة من أفريقيا. فعلى ســـبيل 
المثال، تحصل إســـبانيا على 52 بالمئة 
من الغـــاز الطبيعي مـــن الجزائر التي 
تصنّـــف كثانـــي أكبر مـــورّد للغاز في 
إيطاليـــا. وإذا وجدت الجزائر نفســـها 
فـــي مواجهة موجة من العنف، وهو ما 
يعتبر احتمالا واردا، وتعطّلت إمدادات 
غازها، فستواجه أوروبا مشكلة كبيرة.
وإذا حدث هذا الأمر، هل ســـتنجح 
القارة الأوروبية فـــي تعويض النقص 
من خلال الاســـتيراد من بلدان أخرى؟ 
فعلـــى الرغم مـــن تمتع ليبيـــا بموارد 
وفيـــرة من الغـــاز، إلا أنهـــا في خضم 
حـــرب أهلية. كما تمتلـــك مصر كميات 
هائلة من الغاز، لكنها تبقى غير قادرة 
علـــى تعويـــض أي نقص قـــد تواجهه 

أوروبا.
إلى جانب هذه السيناريوهات، تثير 
قضيــــة الهجرة غضب زعمــــاء أوروبا، 
الذين وجدوا أنفسهم بين نزعة الاتحاد 
الأوروبي الليبراليــــة العالمية والقومية 
العنيفة التي كان من المفترض أن تعمل 
القارة الأوروبية الموحدة والديمقراطية 

والمزدهرة على القضاء عليها.
ولم يخلق المهاجرون الذين وصلوا 
أوروبــــا عبر شــــمال أفريقيــــا الأحزاب 
الجديدة،  والفاشــــية  اليمينية  القومية 

لكنهم عززوا قاعدة مؤيديها.

ومنذ عشرين عاما، ركّزت واشنطن 
على مكافحة القاعــــدة ثم تنظيم الدولة 
الإســــلامية فــــي أفغانســــتان والعراق 
وســــوريا واليمــــن. وعلــــى الرغــــم من 
اعتبار التطرف في شمال أفريقيا قضية 
ثانويــــة، فقــــد أثّــــرت مشــــاكل الجزائر 

وليبيا وتونس الإرهابية على أوروبا.
خلال التســــعينات، فجّر جزائريون 
مترو باريس كمــــا خطفوا طائرة تابعة 
الفرنســــية  الجوية  الخطــــوط  لشــــركة 
وحاولــــوا إجبار الطاقم علــــى قيادتها 

نحو برج إيفل.
وتعتبــــر الهجمــــات الإرهابية التي 
شهدتها أوروبا مؤخرا محلية، لكن هذا 
لا يعني أنها في مأمن من التطرف الآتي 

من شمال أفريقيا.
الاســــتعمارية  القــــوى  تعتبــــر  ولا 
القديمــــة فــــي شــــمال أفريقيا (فرنســــا 
وإيطاليــــا) الوحيــــدة التي تنشــــط في 
شــــمال أفريقيــــا، حيث تجمــــع علاقات 
دفاعيــــة منذ فتــــرة طويلة بين روســــيا 
والجزائر. كما أصبحت موســــكو حاليا 

أكثر نشاطا في ليبيا.
ويخلــــص التقريــــر إلــــى أن منطقة 
شــــمال أفريقيا تعتبر مهمة في تحقيق 
مصالــــح الولايــــات المتحــــدة المتعلقــــة 
بأوروبــــا. وإذا فشــــلت في رؤيــــة ذلك، 
التغيــــرات  تفحــــص  إعــــادة  فعليهــــا 

الجيوستراتجية.

دول شمال أفريقيا معبر رئيسي للهجرة نحو أوروبا

منطقة شمال أفريقيا 

تعتبر مهمة في تحقيق 

مصالح الولايات المتحدة 

المتعلقة بأوروبا

بينما العالم منشغل بأزمة 

تهديدات إيران للناقلات 

البحرية في مضيق هرمز، 

تفتح تركيا جبهة توتر 

أخرى بإرسال سفن حربية 

إلى شرق المتوسط

وزارة الدفاع التركية@

القوات التركية توفر الحماية الكاملة 
ــــــاه وتحتها، فضلا  للســــــفن، فوق المي
عن طائرات حربية، وأخرى مســــــيرة 
تؤمن الحماية الجوية وتراقب المكان 
وترافق سفن التنقيب عن الطاقة
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العراق، الذي كان نظيفا من 
المخدرات، قبل احتلاله، جعلته 
إيران مستهلكا للمخدرات، ومحطة 
لتصدير هذا السم الأبيض إلى دول 

الجوار، وخطورتها طالت حتى 
النساء العراقيات.

كانت قوانين المخدرات، 
في العراق، تنصّ على الحكم 

بالإعدام، حتما، على المتاجرين بها 
وبالسجن المؤبد على متعاطيها. 

وخففت هذه الأحكام، بعد 
الاحتلال. وأوضح قاضي التحقيق 
المتخصص بدعاوى المخدرات علي 
حسن كامل، في تصريح صحافي 

سابق، أن العقوبات، المقرّة 
للمتورطين بجريمة المخدرات، 

مختلفة بحسب الفعل المنسوب 
إلى المتهم سواء كان تعاطيا أم 

متاجرة.
ويصل الجزاء بالنسبة 

للمتعاطي إلى السجن لمدة 15 سنة 
وقد يتراجع إلى الحبس لمدة لا 

تقل عن ثلاث سنوات، بحسب ما 
معروض والظروف المحيطة، أما 

إذا كان التعاطي في المعركة وأثناء 
مواجهة العدو فإن عقوبة المدان، 
هنا، السجن المؤبد، و(قد) تصل 
العقوبة إلى الإعدام بالنسبة لمن 

يتاجر بالمخدرات.
وأصدر القضاء العراقي، في 

ديسمبر 2016، تقريرا دوريا أشار 
فيه إلى ”تزايد خطير“ في ظاهرة 

تعاطي المخدرات لاسيما النوع، 
الذي يطلق عليه اسم الكريستال، 

وبخاصة في صفوف الشبان 
والشابات بالأحياء الفقيرة في 

ضاحية الرصافة ببغداد.
وأشارت إفادات المتعاطين، 

التي استخلصت من تحقيق 
القضاء العراقي مع عيّنة منهم 
بلغت 100 متعاط، إلى أن أهم 

أسباب تعاطي المخدرات هي رفقاء 
السوء والاندماج مع الأصدقاء، 

الذين يتعاطون المخدرات بنسبة 
41.66 بالمئة.

وإذا أردنا أن نتحدث بلغة 
الأرقام، فإن التقرير المذكور، يورد 
أن الذكور أكثر تعاطيا للمخدرات 

بنسبة 89.79 بالمئة، بواقع 6672 
موقوفا في مراكز الاحتجاز. أما 

الإناث فتبلغ نسبتهم 10.2 بالمئة، 
بواقع 134موقوفة، وأن الفئات 

العمرية الأكثر تعاطيا للمخدرات 
هي فئة الشباب، وتحديدا الفئة 

العمرية من 29 إلى 39 سنة بنسبة 
40.95 بالمئة، تليها الفئة العمرية 

من 18 – 29 سنة بنسبة 35.23 
بالمئة.

وهذه الأرقام وردت، أيضا، 
في تصريح لعضو مفوضية 

حقوق الإنسان في العراق، فاضل 
الغراوي، الذي اعتبر أن المخدرات 

أصبحت ظاهرة تهدد الأسرة 
والمجتمع في العراق وذلك لآثارها 
الخطيرة، التي بدأت تستهدف فئة 

الشباب من الجنسين.
ويوضح التقرير أن هناك تجارا 

يسعون لنقل تجربة صناعة مادة 
الكريستال واستحداث مصانع 
لهذا الشأن بعضها قيد الإنشاء 

في العراق، وأن عدد قضايا 
المخدرات في عموم العراق شهد 

(ويشهد الآن) تزايدا مستمرا 
ينبغي الوقوف عليه وإيجاد جميع 

الجهات ذات العلاقة المعالجات 
اللازمة له، فقد بلغت المعدلات في 

الرصافة وحدها نحو 50 قضية 
خلال اليوم الواحد.

ومعروف أن شحنات 
الكريستال تدخل إلى العراق، 

ليس من الأرجنتين البعيدة عن 
العراق، كما زعم رئيس الحكومة 
عادل عبدالمهدي، وإنما من إيران 

بوساطة تجار متخصصين بتهريب 
المخدرات، وتساعد هؤلاء التجار، 

في إدخال الكريستال، سهولة 
نقلها وضعف الإجراءات الرقابية 
في المنافذ الحدودية، وهناك موادّ 
أخرى لها سوق في المدن العراقية 

منها الحشيش والهيروين، لكن 
نسب تعاطي الأخيرين قليلة جدا 

مقارنة بالكريستال، لأنها موجودة 
في بلدان بعيدة ويصعب نقلها إلى 

العراق.
وشهد العراق، بعد الاحتلال، 

تفجير الميليشيات الإيرانية محالّ 
بيع الخمور، بنحو لافت، لتسهيل 

انتشار تجارة المخدرات. وهو 
أمر يعرفه العراقيون جميعا. 

ولكن اختراق العراق عن طريق 
المخدرات، بدأ عقب نهاية الحرب 

الإيرانية العراقية ونشطت 
المجموعات الإيرانية في التسلل 
والتهريب بقياده خلايا الأحزاب 
النائمة، خلال سنوات الحصار، 
لكن مؤسسات الدولة كانت لها 
بالمرصاد، فضلا عن الحصانة 

الاجتماعية. ومن أراد أن يطلع 
على خارطة السموم البيضاء، كما 

تذكر دراسات المنظمات الدولية، 
فعليه أن يفتش عنها في الأحزاب 

الدينية، التي خصصت أجهزة 
تابعة لها لإدارة ترويج المخدرات 

من الألف إلى الياء، دورة كاملة من 
عمليات منتظمة وفق آلية عمل ما 
بين قوة القدس (الحرس الثوري) 
وأحزاب إيران وبعض مؤسسات 

الحكومة (التجهيز، الإعداد، 
منافذ التهريب) ثم دور مافيات 

الأحزاب وميليشياتها للقيام بمهام 
(الترويج، والتوزيع.. إلخ).

وسبق للنائبة ليلى فليح أن 
أكدت وجود معلومات موثقة عن 

دخول المخدرات إلى المدارس، 
مبيّنة أن التعاطي بدأ بين بعض 

الطلبة في المراحل المتوسطة 
والإعدادية، وأن العراق بدأ يتحول 

من بلد مرور إلى مرتع للتعاطي 
ومقر لتجارة المخدرات. ولفتت إلى 

أن هناك رؤوسا كبيرة في الدولة 
تساند شبكات التجارة هذه، كما 

أن هناك مخابرات دولية تعمل على 
ترويجها بالعراق.

كتب إليّ الناشط الحقوقي 
العراقي الدكتور مهدي الحبيب، 

المقيم في باريس، أن تحطيم 
المجتمع العراقي أخلاقيّا أول 

أهداف نظام ولاية الفقيه، وترويج 
المخدرات داخل المجتمع العراقي 

وتغذية إيران لها، عبر المنابر 
التابعة لها، والتي تروّج الخرافات 
والأكاذيب والأساطير، هدفه الأول 

استهداف المرأة والأطفال بهذه 
المخدرات، لأن نجاح المجتمع 

وتقدّمه يقوم على أساس تفعيل 
الوظيفة الاجتماعية للمرأة بتربية 

الأطفال وحماية الأسرة بغياب 
الرجل في العمل لإعاشة الأسرة، 

فإذا سقطت المرأة في فخ المخدرات 
سهل تخريب الأسرة بالكامل، 

كما يسهل استعمالها ضحية في 
الدعارة الجديدة، وهي المتعة، 

أما استهداف الأطفال واستغلال 
مراهقتهم وحرمانهم الجنسي 

فالغرض منه القضاء على مستقبل 
المجتمع العراقي الذي يبنيه 

الشباب.
وهكذا حوّلت أحزاب ولاية 

الفقيه العراق إلى مركز رئيسي 
ليس للترويج في داخل العراق 
فقط، بل إلى مملكة للمخدرات 

تصدر سمومها إلى الخليج العربي 
وإلى بلاد الشام.

مملكة السم الأبيض 

تستهدف حتى المرأة

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خلل االشلش ة اا د.

اعتاد النظام الحاكم في الجزائر، 
على مدى سنوات الاستقلال، أن 

يبلع جميع الانتفاضات والتمرّدات 
مهما كان حجمها ومن ثم يلبس قفازات 
جديدة ويشرع في تلميع نفسه وبعدئذ 

يعود إلى عاداته القديمة في تسيير 
البلاد تسييرا متخلفا وإجهاض أي 

محاولة تهدف إلى خلق أسباب التحوّل 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهلم 

جرَا.
ويبدو الآن واضحا أن النظام 

الجزائري بصدد ممارسة كل الألاعيب 
لكي يتمكن من إخصاء انتفاضة الحراك 

الشعبي بطرق مختلفة وفي مقدمتها 
إطلاق أيدي قوى مضادة تتمثل في 

أحزاب الموالاة التي صارت تقدم نفسها 
في هذه الأيام على أنها تريد أن تتوب 

وتتجدد وتعود إلى الشعب، وفي تجنيد 
جهات مأجورة تحشر تعسفيا ضمن 

إطار المجتمع المدني وهي في الحقيقة 
جزء عضوي من بقايا المخابرات وعملاء 
النظام والباحثين عن المناصب في أعلى 

هرم الدولة بأي ثمن.
في هذا السياق يلاحظ راصد المشهد 

السياسي الجزائري المتخبط تكالب 
جهات متعددة ومتناقضة على تقديم 

المبادرات التي يروّج لها أصحابها على 
أساس أنها ترمي إلى إيجاد حلّ للأزمة 

الجزائرية.
وقدّمت عدة مبادرات حتى الآن 
ولكنها لم تحظ بقبول الملايين من 

المشاركين في مظاهرات الحراك الشعبي 
على مدى خمسة أشهر، وكذلك القوائم 

التي تضمنت مجموعة من الأسماء 
المرشحة من طرف أشخاص غير منتمين 

إلى الحراك الشعبي زاعمين أنها تملك 
المصداقية للقيام بقيادة الحوار مع 

رئاسة الدولة، ومع مؤسسة الجيش.
والعجيب في الأمر هو ادعاء 

أصحاب هذه المبادرات والقوائم أن 
المذكورين فيها هم شخصيات وطنية 

تمثل الشعب الجزائري ولكن هذه 
القوائم المغرضة قد واجهت وما زالت 

تواجه معارضة شديدة من طرف الرأي 
العام الوطني.

وفي هذا الشأن ينبغي التوضيح 
أن مصطلح ”شخصية وطنية“ الذي 
يلصق بالأسماء المقترحة بانتقائية 

مدروسة هو مصطلح مفروض فرضا 
ولا يوجد ما يبرره، لأن معظم الأسماء 
المذكورة في هذه القوائم لا ترقى إلى 

المرتبة التي تجعلها في مستوى الرمزية 
التي ينطبق عليها مصطلح الشخصية 

الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى 
فإن أغلب هذه الأسماء كانت جزءا 

من ترسانة النظام الجزائري، وبعض 
الأسماء الأخرى هي مجرد مهنيين ليس 
لهم رصيد نضالي حقيقي ما عدا اللعب 

على الحبال داخل إطار منطق النظام 
الجزائري.

ولهذه الأسباب مجتمعة، افتقدت 
هذه القوائم المصداقية والشرعية. مثلا، 

فإن قائمة ومبادرة منتدى التغيير 
التابع لعبدالرحمن عرعار، المجهول في 

الساحة السياسية والجمعوية الوطنية، 
اصطدمت برفض جماعة مازفران التي 

تعتبر نفسها الممثلة الشرعية لكافة 
أطياف أحزاب المعارضة.

أما مبادرة الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمي، وزير الخارجية الأسبق، 
فدعا فيها النظام الحاكم إلى إعطاء 

اللجنة المقترحة من طرف منتدى 
التغيير لإدارة الحوار الاستقلالية التامة 

وبخلاف ذلك فإن الأزمة السياسية 
الجزائرية سوف تستمر علما أن 

الإبراهيمي رحب بوجود اسمه في قائمة 
هذه اللجنة المقترحة.

ومن 
الواضح 

أيضا 
أن موقف 

الإبراهيمي 
يتميز 

بالمرونة 
والبراغماتية 

ويمكن تلخيصه 
في أنه يريد 
التوفيق بين 

مواقف كل من 
الأحزاب الإسلامية 

المعارضة والحراك الشعبي وربما لكي 
يأخذ حصته في حصاد صراع الحراك 

الشعبي مع النظام الذي أبعده عن 
الحكم منذ سنوات طويلة.

إلى جانب مبادرة أحمد طالب 
الإبراهيمي، تقدم شخص نصّب نفسه 

كمنسق لـ“مبادرة النخب الأكاديمية من 
أجل التغيير السلمي“ بمبادرة أخرى 
دعا فيها إلى الحوار مع السلطات من 

أجل تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات 
الرئاسية مشترطا ألا تتعدى اللجنة 
التي اقترحها لتحاور السلطة عشرة 

أشخاص، كما اشترط أن يمثل الحراك 
الشعبي في هذه اللجنة شخص واحد 
فقط. ولكن دون أن يذكر هو، أو يعرف 
الجزائريون أي شيء عن علاقة الجهة 

الأكاديمية التي ينطق باسمها بالحراك 
الشعبي أو بأجهزة النظام الحاكم، 

ويُدعى هذا الشخص بريش عبدالقادر.
على كل حال فإن الشروط الشكلية 

الواردة في كل مبادرة من هذه المبادرات 
المذكورة آنفا ليست جوهر القضية لأنها 
مجرد ديباجة لتسويغ وتمرير مثل هذا 

النوع من المشاريع التي ترضى عنها 

السلطة الجزائرية وربما قد ظهرت إلى 
العلن بإيعاز منها بشكل سري طبعا.

إن الأمر الذي يهم النظام الحاكم في 
الجزائر راهنا هو عدم تجاوز أي مبادرة 

لحيثيات مبادرة الرئيس المؤقت وغير 
الشرعي عبدالقادر بن صالح، ولمضامين 

خطب وتعليمات نائب وزير الدفاع 
ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 

الجنرال قايد صالح. ويلاحظ في هذا 
السياق أن كل هذه المبادرات المقدمة 

حتى الآن تتميز بأنها صادرة عن جهات 
لم يفوّضها الحراك الشعبي الذي 

انتفض ضد النظام الجزائري وذيوله 
انطلاقا من 22 فبراير 2019.

ولم يتقدم هذا الحراك الشعبي 
حتى الآن بقائمة تضم ممثليه 

المختارين وذوي الشرعية للقيام 
بمحاورة مع السلطة خاصة -وهذا 

أمر طبيعي- لأنه يرفض الجلوس مع 
السلطات قبل طرد كل رموز السلطة 

من أجهزة الدولة ومحاسبتهم بما 
في ذلك الرئيس المؤقت عبدالقادر بن 
صالح والوزير الأول نورالدين بدوي 
وحكومته غير الشرعية مثلما يرفض 
بقوة تطبيق خيار السلطة المتمثل 

في الذهاب مباشرة إلى الانتخابات 
الرئاسية قبل غلق ملف النظام 

المرفوض بشكل تام ونهائي.
على هذا الأساس يلاحظ 

المتابع للشأن الجزائري أن هناك 
جهات تحرك الخيوط في الخفاء 
وأشخاصا مشبوهين ينتمون 

إما إلى أجهزة السلطة 
المختلفة وإما إلى المجتمع 

المدني الذي تتحكم فيه 
السلطة لكي يطرحوا مثل 

هذه القوائم والمبادرات 
بهدف تمييع مطالب 

الحراك الشعبي والسعي 
بكل الطرق إلى القضاء 
عليه. والدليل الصريح 
على هذا هو الحماس 

المفرط الذي يبديه الرئيس 
المؤقت عبدالقادر بن 

صالح تجاه كل المبادرات 
التي لا تحيد عن 

مضمون خطب رئيس 
أركان الجيش الجزائري 

الجنرال قائد صالح، 
ومخطط التسوية 
الذي تقدم به هو 

شخصيا في مختلف 
الخطب التي توجّه 
بها إلى المواطنين 

الجزائريين بما في 
ذلك مباركته لمبادرة 

وقائمة منتدى 
التغيير لصاحبها 

عبدالرحمن عرعار.

من الذي يحرك صراع القوائم والمبادرات

 غير الشرعية في الجزائر
شحنات الكريستال تدخل إلى 

العراق، ليس من الأرجنتين 

البعيدة عن العراق، كما 

زعم رئيس الحكومة عادل 

عبدالمهدي، وإنما من إيران 

بوساطة تجار متخصصين 

بتهريب المخدرات، وتساعد 

هؤلاء التجار، في إدخال 

الكريستال، سهولة نقلها 

وضعف الإجراءات الرقابية في 

المنافذ الحدودية

أزراج عمر
كاتب جزائري

ا أأز
ري ب جز

راصد المشهد السياسي 

الجزائري المتخبط يلاحظ 

تكالب جهات متعددة 

ومتناقضة على تقديم 

ج لها 
ّ
المبادرات التي يرو

أصحابها على أساس أنها ترمي 

إلى إيجاد حل للأزمة الجزائرية

تبر نفسها الممثلة الشرعية لكافة
ياف أحزاب المعارضة.

أحمد طالب أما مبادرة الدكتور
براهيمي، وزير الخارجية الأسبق، 
عا فيها النظام الحاكم إلى إعطاء
جنة المقترحة من طرف منتدى

غيير لإدارة الحوار الاستقلالية التامة 
خلاف ذلك فإن الأزمة السياسية 

لجزائرية سوف تستمر علما أن 
قائمة  براهيمي رحب بوجود اسمه فيييييييييييييييييييييي

ه اللجنة المقترحة.
ومن 
اضح 

ضا 
موقف 

براهيمي 
ميز

رونة 
براغماتية 
يمكن تلخيصه

 أنه يريد 
وفيق بين 

اقف كل من 
حزاب الإسلامية

عارضة والحراك الشعبي وربما لكي
حصاد صراع الحراك  خذ حصته في
شعبي مع النظام الذي أبعده عن

لحكم منذ سنوات طويلة.
إلى جانب مبادرة أحمد طالب

براهيمي، تقدم شخص نصّب نفسه 
الأكاديمية من  لـ“مبادرة النخب نسق

بمبادرة أخرى  ل التغيير السلمي“
 فيها إلى الحوار مع السلطات من 

ل تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات 
ئاسية مشترطا ألا تتعدى اللجنة 
ي اقترحها لتحاور السلطة عشرة 

خاص، كما اشترط أن يمثل الحراك 
هذه اللجنة شخص واحد  شعبي في
هو، أو يعرف ط. ولكن دون أن يذكر

لجزائريون أي شيء عن علاقة الجهة 
كاديمية التي ينطق باسمها بالحراك

أو بأجهزة النظام الحاكم،  شعبي
دعى هذا الشخص بريش عبدالقادر.
على كل حال فإن الشروط الشكلية 

اردة في كل مبادرة من هذه المبادرات 
كورة آنفا ليست جوهر القضية لأنها
جرد ديباجة لتسويغ وتمرير مثل هذا
ترضى عنها التي من المشاريع وع

لم يفوضها الحراك الشعبي الذي
انتفض ضد النظام الجزائري وذ

.2019 فبراير 22 انطلاقا من
ولم يتقدم هذا الحراك الشعب
حتى الآن بقائمة تضم ممثليه
المختارين وذوي الشرعية للقيام
بمحاورة مع السلطة خاصة -وه
أمر طبيعي- لأنه يرفض الجلوس
السلطات قبل طرد كل رموز السل
من أجهزة الدولة ومحاسبتهم بم
ذلك الرئيس المؤقت عبدالقاد في
صالح والوزير الأول نورالدين ب
وحكومته غير الشرعية مثلما ير
بقوة تطبيق خيار السلطة المتم
الذهاب مباشرة إلى الانتخ في
الرئاسية قبل غلق ملف النظ
المرفوض بشكل تام ونهائي
على هذا الأساس يلاح
المتابع للشأن الجزائري أن
جهات تحرك الخيوط في
وأشخاصا مشبوهين ين
إما إلى أجهزة السلطة
المختلفة وإما إلى المج
المدني الذي تتحكم ف
السلطة لكي يطرحو
هذه القوائم والمباد
بهدف تمييع مطالب
الحراك الشعبي و
إلى القض ببكل الطرق
عليه. والدليل الصر
الحما على هذا هو
المفرط الذي يبديه
المؤقت عبدالقادر بن
صالح تجاه كل المب
التي لا تحيد عن 
مضمون خطب
أركان الجيش الج
الجنرال قائد صا
ومخطط التسوي
الذي تقدم به هو
شخصيا في مخ
تو الخطب التي
بها إلى المواطن
الجزائريين بم
ذلك مباركته لم
وقائمة منتدى
التغيير لصاح
عبدالرحمن

يروج ي ر ب

أصحابها على أساس أنها ترمي

إلى إيجاد حل للأزمة الجزائرية
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كما هو معروف في علم السياسة، 
فإن تحقيق الأهداف يتطلب 
إجراءات تمهيدية وتكتيكا هادفا. 
والسياسي بلا تكتيك وأهداف لا 

يستطيع تحقيق مراده. وفي المغرب 
اليوم، البلد الأفريقي الذي برزت 

في ساحته السياسية زعامات شابة 
جديدة، يلاحظ المراقبون أنه توفق في 

تحقيق الانسجام التام بين مكوناته 
السياسية، إلا أن تلك المكونات، وفي 

مقدمتها الأحزاب السياسية التي بدت 
اليوم متصارعة في الوصول إلى قيادة 

الأغلبية الحكومية في أفق انتخابات 
2021، خصوصا منها الخماسي 

الحزبي: التجمع الوطني للأحرار، 
حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، 
حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد 

الاشتراكي. أما باقي الأحزاب فتكميلية 
توافقية.

لكن، كيف يتحقق لهذه الأحزاب 
مرادها المرتجى وحزب العدالة 

والتنمية ما زال ”نهما“ يطمح في 
الاستمرار بقيادته للحكومة؟ إنه ظن 
نرجسي. يبالغ العدالة والتنمية في 

ظنه أنه وحده القوي وسط الساحة 

السياسية المغربية، رغم ما يحدثه فيه 
زعيمه ورئيس حكومته السابق عبدالإله 
بن كيران، الذي يصفه المغاربة بصاحب 

”التقاعد المريح“.
وكمن يريد الإصلاح، أو التصحيح، 

خرج عبدالإله بن كيران منذ يومين، 
ليصب جام غضبه على رفيقه في 

النضال، سعدالدين العثماني، رئيس 
الحكومة الحالية، معاتبا إياه بشدة 
على التصويت بالقبول على مشروع 

القانون الإطار للتعليم، القانون الداعي 
إلى فرنسة لغة التعليم في المغرب. ما 

جعل العثماني يرد عليه عبر الصحافة 
المغربية قائلا إن ”حزب العدالة 

والتنمية حزب مؤسسات وليس حزب 
أفراد“. وحذر العثماني رفيق دربه 

النضالي بن كيران، من خطورة عدم 
احترام القرارات التي تتخذها الأمانة 

العامة للحزب أو التمرد عليها.
ومن كثرة ضغط بن كيران على 

العثماني، رد الأخير بقوة عليه، خلال 
ندوة رؤساء الفرق المعارضة بمجالس 

الجهات ومجالس العمالات (المحافظات) 
والأقاليم والجماعات والغرف المهنية، 

بقوله إن ”العدالة والتنمية مبني 
على مبادئ ومرجعية واضحة، وكان 
ولا يزال وسيبقى دائما وفيا لمبادئه 

وتوجهاته المسطرة في القوانين 
الداخلية“.

وأضاف قائلا إن ”أولى هذه المبادئ 
هي الوطنية بمفهومها الشامل التي 

تجمع بين المرجعية الإسلامية والملكية 
الدستورية، أعضاء الحزب متشبثون 

بهذه المبادئ“.
غير أن بن كيران، وبطريقة ردوده 

المعهودة المثيرة للضحك لدى الرأي 
العام المغربي، ردّ على سعدالدين 

العثماني بقوله إن ”التحالف الحقيقي 
أَسّي (يا سيد) العثماني ليس هو 

الذي لديك مع أخنوش ولشكر، بل 
التحالف الحقيقي هو بين أخنوش 

ولشكر والاتحاد الدستوري والحركة 
الشعبية مع حزب الأصالة والمعاصرة 
وهؤلاء هم الذين صوتوا على رئيس 

برلمان من فريق لديه عشرون مقعدا 
ولسنا نحن“. في إشارة تأنيب على 
تصويت برلمانيي العدالة والتنمية 

على الاشتراكي الحبيب المالكي رئيسا 
للبرلمان.

هذه الصراعات التي تشهدها 
الساحة السياسية في المغرب بين 

حزبين قويين هما حزب التجمع 
الوطني للأحرار وحزب العدالة 

والتنمية، إضافة إلى حزب الأصالة 
والمعاصرة الذي لا يزال منشغلا في 

ترتيب أموره الداخلية ولم يخرج 
بعد، استفاد منها حزب التجمع 

الوطني للأحرار واستثمرها زعيمه 
عزيز أخنوش، رجل المال والأعمال، 
الذي وإن التقى هو والعثماني في 

الانتماء إلى نفس المنطقة (كلاهما من 
منطقة سوس الأمازيغية)، فإنهما في 
المصالح السياسية لا يعرف أحدهما 

الآخر. ولأخنوش طموح يصل إلى حد 
الوصول بحزبه إلى قيادة الحكومة 
المقبلة في انتخابات 2021، وهذا ما 

يهابه سعدالدين العثماني، إلى درجة 
اليقين بحدوثه.

نضج سياسي عنوانه صراع أحزاب

 في المغرب

يبدو أن كل شيء يسير كما 
تصوّره الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين. فبعد أن شعر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بالمرارة إزاء ما 

يعتبرها عداوة صريحة من واشنطن، 
واصل نقل أنظمة الدفاع الصاروخي 

الروسية المتقدمة أس- 400 إلى 
الأراضي التركية، في تحدّ مطلق لمبادئ 

التحالف التقليدي عبر الأطلسي.
يستحق بوتين أن يُنسب له كل 

الفضل في التقدم الذي يعتقد بالتأكيد 
أنه سيخدم مصالح روسيا العالمية في 

كبح نفوذ الولايات المتحدة المستمر 
منذ عقود في المنطقة، حيث تقع تركيا 

في مركزها. لقد كانت خطوته محسوبة 
بشكل جيد للغاية، برؤية عميقة مفادها 

أنه إذا قمت بنقل الحجر الذي يُطلق 
عليه تركيا من تحت حلف شمال 

الأطلسي (الناتو)، فسوف يتسبب ذلك 
في أضرار جسيمة لخصم الكرملين 

الرئيس. وهذا ما يحدث.
ونتيجة لذلك، فإن التحول التاريخي 

الذي يرمز إليه هذا الشراء قد وضع 
إدارة ترامب أمام معضلة كبرى: ما 

إذا كانت ستعاقب تركيا على تهديدها 
الشديد لقابلية التشغيل المتبادل 

لأنظمة أسلحة الناتو وإلى أي مدى. 
كما لو أن الأزمة التركية الأميركية لم 
تكن تمثّل تحولا تكتونيا لافتا للنظر، 

فإن الخلاف المتصاعد بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا بسبب التنقيب عن 

المواد الهيدروكربونية في شرق البحر 
المتوسط قد كان تتويجا للعملية.

تواجه الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي الآن نفس التحدي المتمثل في 

مواجهة مقامرة أردوغان عالية المخاطر. 
لم تكن الظروف مهيئة مطلقا من قبل 

بهذا الشكل بالنسبة إلى بوتين لتحقيق 
ما يريد.

ثمة أصوات تشكك في منطق 
تحركات أنقرة التصعيدية. فقد 
سأل البروفيسور إرسين كالاي 

أوغلو عن سبب لجوء تركيا إلى 
القوة الغاشمة وليست الناعمة 

في السنوات الأخيرة، 
معربا عن أسفه لأن أنقرة 

مسؤولة بشكل أساسي 
عن المشكلات مع مصر 

وإسرائيل ولبنان وسوريا 
وقبرص واليونان.

وقال كالاي أوغلو لإذاعة صوت 
أميركا ”لا تتفق روسيا مع أطروحة 
تركيا بشأن المنطقة بشكل عام، ومن 

المستحيل أن نفهم لماذا وضعنا 
أنفسنا في مأزق“. وبالنظر إلى 

المزاج القومي، الذي يخدم أردوغان 

جيدا، تضيع هذه الأصوات في 
الترجمة.

يتمثل الحساب الأساسي في 
مقامرة أردوغان في: دعهما -الولايات 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي- يعاقبان 
تركيا وسأستمتع بيوم أستفيد فيه من 

المشاعر المعادية بشكل متزايد للغرب 
في الداخل. قد يتخذ الاتحاد الأوروبي 
موقفا أكثر ليونة قليلا إزاء تركيا من 
خلال اختيار فرض عقوبات على ما 
يعتبره تنقيبا غير قانوني في المياه 

الإقليمية لقبرص. ستأخذ هذه في 
الاعتبار الحساسيات المتعلقة بالتعامل 
مع تركيا وخوف الملايين من اللاجئين 

السوريين على أراضيها.

وبالنسبة للولايات المتحدة، مثل 
هذه المخاوف ”تافهة“.

يجب أن يفعل تحرك مجلس 
الشيوخ الأميركي السريع لفرض 

عقوبات بموجب 
قانون مكافحة 

خصوم 
أميركا 

من خلال 
العقوبات، 

كما أفادت ناتاشا توراك على قناة 
(سي.إن.بي.سي) التلفزيونية، إذ يأمل 

أعضاء مجلس الشيوخ في أن ترسل 
العقوبات رسالة واضحة بشأن قيام 

أعضاء في الناتو بشراء أسلحة من دول 
خارج الناتو.

إذا ظلت واشنطن متحفظة، كما 
يوحي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
فسيمثل ذلك سابقة، مما يمهد الطريق 

أمام حلفاء الولايات المتحدة للتجول 
بحرية. من شأنه هذا تسريع التراجع 

الكبير للقوة الأميركية.
ليس من المفاجئ إذن أن يكون 

المحللون قد شرعوا في جولات الشعور 
بالقلق الشديد المعتادة بالنظر إذا ما 

كانت معاقبة حليف كبير بجيش قوي 
فكرة جيدة. هل يمكن أن تأتي العقوبات 

بنتائج عكسية؟ يجادل البعض بأن 
مجموعة من العقوبات المتسرعة 

ستساعد تركيا على التحول سريعاً إلى 
فلك الكرملين.

وقد ترد تركيا على العقوبات من 
خلال تقييد وصول الولايات المتحدة 

إلى قاعدة إنجرليك الجوية، وهي 
منصة إطلاق حيوية من الناحية 

الإستراتيجية للعمليات الأميركية في 
المنطقة. وقد تصعد الهجمات أيضا 

على الميليشيات الكردية المدعومة من 
الولايات المتحدة في سوريا، حيث 

أنهما على خلاف منذ فترة طويلة بشأن 
الجماعات المسلحة التي تدعمها كل 

دولة، حسبما تقول توراك.
هناك من يوافقون، ويقولون في 
هذه المرحلة إن الصفقات مع الرجال 

الأقوياء -وليس العقوبات- تعمل 
بكفاءة أكبر. ثمة أشخاص آخرون 
يطالبون بنظام الحصار الشامل، 

استنادا إلى فكرة أنه كلما كنت لينا 
مع قادة متسلطين مثل أردوغان، زادت 

الخسائر.
هذه معضلة قديمة في 
زجاجة جديدة كبرى، 

لكنها في جوهرها 
بسيطة. أولا، يجب أن 
تهتم بأن يتأثر الناس 

بالحظر بأقلّ قدر ممكن، 
حتى يعلموا أنهم 

ليسوا أهدافا. ثانيا، 
نحن نعرف، من مثال 
القلة الروس المقربين 

من بوتين، ما نوع 
العقوبات التي 

تنجح. بما أن المنطق 
يذهب إلى أن أزمة 

أس- 400 وإف- 35 أكبر 
كثيرا من أن يتجاهلها ترامب، وأنها 
”فوقه“، فإن الخطوة الحكيمة تتمثل 

في صياغة العقوبات لاستهداف 
الأشخاص والمؤسسات الأقرب إلى 

أردوغان وجميع أولئك الذين يقفون 

وراء المغامرة العدوانية في المنطقة.
يجب توجيه العقوبات بشكل مكثف 
إلى أهداف مفردة محددة وبشكل جيد، 
بحيث يتم تشديدها لأهداف مشابهة. 

ويبدو أن هذه هي اللغة الوحيدة التي 
يفهمها الرؤساء المستبدون الذين 

يضعون شعوبهم كرهائن جماعية في 
مواجهات قاتلة.

العقوبات الموجهة أكثر فعالية ضد تركيا

كان على إيران أن تفهم أن 

مشكلتها تقع خارج الأمن 

الخليجي وأن عليها أن تحل تلك 

المشكلة بعيدا عن المساس 

بأمن الخليج. تلك مسألة 

حساسة هي في غنى عن التورط 

فيها

يوسف حمادي
كاتب مغربي

ا ف
ربي ب 

لا يصدق الإيرانيون أن مهنة 
”شرطي الخليج“ لم يعد لها 

وجود. بالنسبة للعالم فإنها فكرة 
مضحكة. أن يُسلم أمن الخليج إلى 

قرصان معتوه وأبله ومتخلف ومجنون. 
سيكون من الصائب أن يتم إلقاء 

القبض على ذلك القرصان وإيداعه 
السجن بتهمة الإزعاج. لذلك يمكن 

القول إن الإيرانيين يفاوضون العالم 
على وهم.

أولا ”لا أحد فوّضهم في القيام بتلك 
المهمة التي لا يملكون الحد الأدنى من 
النزاهة للقيام بها إذا ما افترضنا أن 

الشرطي يقوم بواجب الحراسة وتأمين 
السلامة للجميع بحيادية مطلقة“.

ثانيا ”وضع الإيرانيون أنفسهم في 
حالة حرب ضد دول وشعوب المنطقة 

انطلاقا من سياستهم التي تعتمد على 
تصدير الثورة. وهم لذلك ليسوا موقع 

ثقة بالنسبة للدول التي تقاسمهم 
الخليج“.

ثالثا ”للدول العظمى مصالح في 
الخليج، من الصعب أن تضمن أمنها 
في ظل وجود نظام عدواني، لا يؤمن 

بالقانون الدولي مثل نظام الملالي. 
وهو ما يفسر وجود البوارج الحربية 

الغربية في الخليج وقريبا منه“.
بعد كل هذا يودع النظام الإيراني 
كل الأزمات التي خلقها في المنطقة في 

خزانة مقفلة ليطرح مشروع أن يقوم 
بوظيفة شرطي الخليج التي لا يرغب 
أحد فيها. وهو ما يشير إلى أن ذلك 

النظام إما أن يكون منفصلا عن العصر 
بحيث لا يستطيع استيعاب ما يجري 
من حوله في العالم من تغييرات وإما 

أنه يمارس الكذب علنا من أجل أن 

يضفي على قرصنته نوعا من الشرعية.
في الحالين فإن ذلك الشرطي 

سيكون بالنسبة للعالم أشبه بالمهرج.
إيران في حقيقة ما تفعله وهي 

تتصدى للعقوبات الأميركية القاسية 
إنما تمارس نوعا من التهريج الذي لن 

ينفعها مثلما لن تنفعها الوساطات التي 
يضحي أصحابها بكرامتهم. ذلك لأن 

إيران ستخذلهم.
واقعيا كان على إيران أن تفهم أن 

مشكلتها تقع خارج الأمن الخليجي 
وأن عليها أن تحل تلك المشكلة بعيدا 
عن المساس بأمن الخليج. تلك مسألة 
حساسة هي في غنى عن التورط فيها.

غير أن الملالي بسبب غبائهم 
السياسي وجدوا في مسألة أمن الخليج 
ما يمكن أن يدعم موقفهم في التفاوض 

مع المجتمع الدولي. وهي فكرة غير 
صحيحة. ذلك لأنها تزيد من عمق الشق 

الذي يفصلهم عن العالم. إنها تظهر 
سلوكهم العدواني حين يتمكنون. وهو 

ما يرفضه المجتمع الدولي.
ما لم يفهمه حكام إيران أن الشرطي 

الذي يعدون العالم به لم يعد ضروريا 
بل إن وجوده يشكل تهديدا لحرية حركة 
الملاحة في الخليج. ذلك لأن تلك الحركة 

لا تحتاج إلى شرطي.
لقد تغير الزمن.

من الصعب أن يفهم نظام ظلامي 
متخلف مثل النظام الإيراني أن 

الزمن قد تغير. وأن ”شرطي الخليج“ 
صارت مهنة غير متداولة وتقع خارج 

الاستعمال. وأن كل شيء يتعلق بها هو 
ضرب من ضروب الوهم.

من خلال ذلك الوهم تسعى إلى 
تحسين شروط التفاوض مع الولايات 

المتحدة. فهي تفترض مثلا أن الولايات 
المتحدة ستغض الطرف عن مشروعها 

التوسعي في المنطقة إن هي خففت من 
عمليات القرصنة في الخليج.

تلك معادلة ليس لها أساس من 
الصحة.

فما يجري في الخليج شيء وما 
تضمنته الشروط الأميركية من عروض 

تفاوضية شيء آخر.
في الحالين فإن النظام الإيراني 

يعرض نفسه للمساءلة القانونية 
الدولية ومن ثم للعقاب. بمعنى أن 

القرصنة في الخليج ستزيد من إصرار 
الإدارة الأميركية على الاستمرار في 

فرض العقوبات وستؤدي إلى أن تحظى 
تلك العقوبات برضا أوروبي كامل.

سيكتشف الإيرانيون متأخرين أن 
فكرتهم الرثة عن ”شرطي الخليج“ قد 

عقدت مشكلتهم بدلا من أن تحلها وهو 
ما جعلهم أقرب إلى الحرب من السلم.

{شرطي الخليج} الذي 

ذهب زمنه

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

ياوز بيدر
كاتب تركي

ز ا
ي ر ب 

الصراعات التي تشهدها 

الساحة السياسية في المغرب 

بين حزبين قويين هما حزب 

التجمع الوطني للأحرار وحزب 

العدالة والتنمية، إضافة إلى 

حزب الأصالة والمعاصرة الذي 

لا يزال منشغلا في ترتيب أموره 

الداخلية ولم يخرج بعد، استفاد 

منها حزب التجمع الوطني للأحرار 

واستثمرها زعيمه عزيز أخنوش

يجب توجيه العقوبات بشكل 

مكثف إلى أهداف مفردة 

محددة وبشكل جيد. ويبدو 

أن هذه هي اللغة الوحيدة التي 

يفهمها الرؤساء المستبدون 

الذين يضعون شعوبهم كرهائن 

جماعية في مواجهات قاتلة

مة التركية الأميركية لم
ولا تكتونيا لافتا للنظر، 
م

لمتصاعد بين الاتحاد
كيا بسبب التنقيب عن

شرق البحر  كربونية في
ن تتويجا للعملية.

لايات المتحدة والاتحاد 
نفس التحدي المتمثل في

رة أردوغان عالية المخاطر. 
ف مهيئة مطلقا من قبل
لنسبة إلى بوتين لتحقيق

ت تشكك في منطق 
 التصعيدية. فقد 
سور إرسين كالاي

ب لجوء تركيا إلى 
 وليست الناعمة 

لأخيرة، 
ه لأن أنقرة 

ل أساسي 
مع مصر 

نان وسوريا 
نان.

ي أوغلو لإذاعة صوت 
روسيا مع أطروحة  ق
نطقة بشكل عام، ومن 

نفهم لماذا وضعنا 
زق“. وبالنظر إلى

أردوغان يخدم الذي

وبالنسبة للولايات المتحدة، مثل 
هذه المخاوف ”تافهة“.

يجب أن يفعل تحرك مجلس 
الشيوخ الأميركي السريع لفرض

عقوبات بموجب 
قانون مكافحة 

خصوم
أميركا
خلال من
العقوبات،

دولة، حسبما تقول توراك.
هناك من يوافقون، ويقولون
إن الصفقات مع الر هذه المرحلة
الأقوياء -وليس العقوبات- تعم
بكفاءة أكبر. ثمة أشخاص آخرو
يطالبون بنظام الحصار الشامل
استنادا إلى فكرة أنه كلما كنت
مع قادة متسلطين مثل أردوغان،

الخسائر.
هذه معضلة قديمة
زجاجة جديدة كب
لكنها في جوهره
بسيطة. أولا، يجب
تهتم بأن يتأثر النا
بالحظر بأقلّ قدر 

م

حتى يعلموا أنه
ليسوا أهدافا. ث
نحن نعرف، من
القلة الروس ا
من بوتين، ما
العقوبات التي
تنجح. بما أن
يذهب إلى أن 

5 وإف- أس- 400
كثيرا من أن يتجاهلها ترامب
”فوقه“، فإن الخطوة الحكيمة
في صياغة العقوبات لاستهد
الأشخاص والمؤسسات الأقر
الذين أولئك وجميع أردوغان



 بيــروت - أعلنت وزيرة الطاقة والمياه 
اللبنانية ندى البســـتاني خلال ورشـــة 
عمل مـــع هيئة إدارة قطـــاع البترول أن 
بلادها تجري اتصالات مع مصر وقبرص 
حول إمكانات التعـــاون في قطاع النفط 

والغاز.
وأشـــارت في الورشـــة التـــي عقدت 
في وقت ســـابق هـــذا الأســـبوع إلى أن 
”التواصـــل مســـتمر مع مصـــر من أجل 
التعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة لاســـيما 

استثمار وتنشيط خط الغاز العربي“.
وخط أنابيـــب الغاز العربي هو خط 
لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن 

وسوريا ولبنان.

مـــع  اللبنانـــي  الإعـــلان  ويتزامـــن 
التحضيرات في القاهرة لانعقاد منتدى 
غاز شرق المتوسط المقرر اليوم الخميس 
بمشـــاركة وزراء البترول والطاقة في كل 
من قبرص واليونان والأردن وإســـرائيل 

وفلسطين وإيطاليا.
ويمهد المنتدى لدور مصر الإقلي مي 
كمركز لتجميـــع وتصدير إمدادات الغاز 
مـــن دول حوض المتوســـط، بعـــد إبرام 
اتفاقات مع إســـرائيل وقبرص يمكن أن 
تتبعها اتفاقات أخرى مع لبنان وليبيا.

ويأتي ذلك في إطار مشـــروع أوسع 
لإدارة صـــادرات العديـــد مـــن المنتجين 
البحـــر  شـــرق  حـــوض  فـــي  وخاصـــة 

المتوسط.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شـــتاينتز أمس إن ”إســـرائيل ســـتبدأ 
تصديـــر الغـــاز الطبيعي إلـــى مصر في 
غضون 4 أشـــهر، بعد اســـتكمال اتفاق 
شـــراء حصص فـــي خط أنابيب شـــركة 
غاز شـــرق المتوســـط بين البلدين خلال 

أسابيع“.
الذاتـــي  الاكتفـــاء  مصـــر  وحققـــت 
مـــن الغاز مؤخـــرا وبدأت برســـم خطط 
التصدير، التي مـــن بينها اتفاق للعودة 

لتصدير الغاز إلى الأردن.
ويبدو أن بيروت تسعى إلى استغلال 
هـــذا المنتـــدى لإعطاء زخـــم أكبر لحملة 
الترويج المتعلقة بجولة تراخيص ثانية 
للتنقيب عن النفط والغاز في خمس رقع 

بحرية على سواحلها الإقليمية.

وكانت السلطات اللبنانية قد وافقت 
فـــي أبريـــل الماضـــي على إطـــلاق دورة 
تراخيص الغـــاز البحـــري الثانية. وقد 
حددت أواخر يناير المقبل موعدا نهائيا 

لتقديم العروض.
وظل تطوير مـــوارد الطاقة البحرية 
طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة في 
لبنان الذي يواجه أزمة سيولة لكن حالة 
الجمود السياســـي تســـببت في تأجيل 
ذلك لأعوام فضلا عن النزاع مع إسرائيل 
بشـــأن الحدود البحرية في نطاق بعض 

مناطق التنقيب.
ومنحـــت الســـلطات أول ترخيـــص 
للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البلاد 
الإقليميـــة وإنتاجهمـــا العـــام الماضـــي 
الفرنســـية  توتال  يضم  لكونســـورتيوم 
وإينـــي الإيطاليـــة ونوفاتك الروســـية، 
والذي يسعى لحفر أول بئر بنهاية العام 

الحالي.
ويقـــع لبنان على حوض الشـــام في 
شـــرق البحر المتوســـط حيث اكتشـــفت 
حقـــول بحرية كبيـــرة للغاز منـــذ العام 
2009 فـــي الميـــاه القبرصيـــة والمصرية 

والإسرائيلية.
وحاولـــت الحكومـــات المتعاقبة بدء 
أول عمليـــات التنقيب البحري في العام 
2013، لكن المشـــكلات السياسية تسببت 

في تأجيل ذلك حتى العام 2017.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات 
البحريـــة اللبنانية من الغـــاز بما يصل 
إلـــى حوالي 96 تريليون قدم مكعبة ومن 

النفط بنحو 850 مليون برميل.
وتلـــك الكميـــات غيـــر مؤكـــدة لكن 
حتـــى القليـــل منها قـــد يكفـــي لإحداث 
تحول بالنســـبة لبلد يقطنه نحو أربعة 
ملايـــين نســـمة وأكثر من مليـــون نازح 

سوري.
وعلـــى صعيد التعاون مـــع قبرص، 
أعلنت البســـتاني عن محادثات تجريها 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  الطاقـــة  وزارة 
الخارجية وهيئة إدارة قطاع البترول مع 
قبرص للتوصل إلى اتفاقية إطار ثنائية 
لاستخراج المشتقات النفطية من المكامن 

المشتركة بين البلدين.
ويقول محللون إن الخطوة ستقوّض 
خطط تركيا الســـاعية إلـــى التنقيب عن 
الغـــاز في الســـواحل الإقليمية لقبرص، 
في ظل تلويح الاتحاد الأوروبي بمعاقبة 

أنقرة إذا واصلت عملياتها هناك.
ومنـــذ فتـــرة، حولت قبـــرص أعمال 
التنقيـــب عن النفط والغـــاز إلى المنطقة 
الاقتصاديـــة التي أعلنت إنشـــاءها من 

جانـــب واحد، وهـــو ما اعتبرتـــه تركيا 
”أمرا غير مقبول“.

وكانت تركيا قد أرســـلت في أكتوبر 
الماضـــي ســـفينة ”فـــاتح“ للقيـــام بأول 
عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط 

بالمياه الواقعة قبالة سواحل قبرص.
وفي الشهر الماضي، انضمت سفينة 
”يافوز“، التي كان مـــن المفترض أن تبدأ 
أعمال التنقيب مطلع يوليو الجاري إلى 

سفينة التنقيب التركية ”فاتح“.
القبرصيـــة  الحكومـــة  تســـيطر  ولا 
المعتـــرف بها دوليا ســـوى على القســـم 
الجنوبي مـــن الجزيـــرة، بينما يخضع 
الشطر الشـــمالي لاحتلال تركي منذ عام 

1974 ولا تعترف به سوى أنقرة.
الســـنوات  فـــي  قبـــرص  ووقعـــت 
الأخيرة عقود تنقيب عـــن النفط والغاز 
مع شـــركات عالميـــة عملاقة مثـــل إيني 
وإكســـون  الفرنســـية  وتوتال  الإيطالية 

موبيل الأميركية.
ويرجـــح خبراء توصـــل بيروت إلى 
اتفاقات مـــع مصر وقبرص خلال الفترة 
المقبلة مع تقلـــص هوامش تحرك لبنان 
في ظل الفوضـــى الاقتصادية التي أتت 

على كل شيء تقريبا.
وقد أكدت البستاني في هذا المضمار 
التـــزام الحكومة ووزارة الطاقة بمتابعة 
بناء قطاع البترول على أســـس شـــفافة، 
تســـاهم فـــي جـــذب الشـــركات العالمية 
إلـــى الاســـتثمار فـــي الميـــاه البحريـــة 

اللبنانية.
ومر قطـــاع البتـــرول اللبناني بعدة 
مراحـــل بعـــد قـــرار الحكومـــة بإلـــزام 
الرقعتـــين البحريتين 4 و9 بنتيجة جولة 
التراخيص الأولى التي تمت قبل عامين 
وصـــولا إلى إطـــلاق جولـــة التراخيص 

الثانية في العام الجاري.
ولفتـــت البســـتاني إلى أن أنشـــطة 
الاستكشـــاف، التـــي بـــدأت فـــي الرقعة 
رقـــم 4 حيـــث ســـيقوم المشـــغل بحفـــر 
البئر الاستكشـــافية الأولى نهاية العام 
2019 علـــى أن يســـتتبع ذلـــك بحفر بئر 
استكشافية أخرى في الرقعة رقم 9 العام 

المقبل.
واعتبـــرت أن الغاز الطبيعي المتوقع 
اكتشـــافه في الميـــاه البحريـــة اللبنانية 
يشكل حجر الزاوية لخطة لتطوير قطاع 

الكهرباء كانت الحكومة أقرتها أخيرا.
ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في 
قطاع الكهرباء، لكن من شأن العثور على 
آبـــار من الغاز والنفط التخفيف بشـــكل 
كبير من مشـــاكله الاقتصاديـــة وديونه 

المتراكمة.
الماليـــة  وزارة  بيانـــات  وبحســـب 
اللبنانيـــة، ترزح البلاد تحـــت دين عام 
يبلـــغ 85 مليـــار دولار، بمـــا يقارب نحو 
150 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
فـــي وقـــت تعاني فيـــه البلاد مـــن ركود 

اقتصادي غير مسبوق.
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منصة مصرية لتجارة غاز المتوسط

  بروكسل – كشفت المفوضة الأوروبية 
مالمستروم  سيســـيليا  التجارة  لشـــؤون 
أمس أن الاتحاد الأوروبي ســـوف يفرض 
رسوما إضافية على ســـلع أميركية تبلغ 
مليـــار  يـــورو (39.1  مليـــار  قيمتهـــا 35 
دولار) إذا فرضت واشـــنطن رسوما على 
صادراتها من الســـيارات إلـــى الولايات 

المتحدة.
وقالـــت أمـــام لجنـــة تابعـــة للبرلمان 
الأوروبـــي ”لـــن نقبـــل بأي تجـــارة غير 
حـــرة أو حصص أو فـــرض قيود أحادية 
هنـــاك  كانـــت  إذا  الصـــادرات.  علـــى 
رســـوم، فســـتكون لدينـــا قائمـــة لإعادة 

التوازن“.
لائحـــة  أن  مالمســـتروم  وأضافـــت 
الرســـوم المضـــادة ”تم إعدادهـــا بالفعل 
وأن الاتحاد الأوروبي يأمل بأن لا يضطر 

لاستخدامها“.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قـــد أعلن فـــي مايـــو الماضـــي أن بعض 
الســـيارات وأجزائها المســـتوردة تشكل 
تهديـــدا للأمـــن القومي الأميركـــي. لكنه 
أرجأ لســـتة أشـــهر البت في مـــا إذا كان 
ســـيفرض رســـوما من أجل إتاحة الوقت 
لإجـــراء محادثـــات تجـــارة مـــع الاتحاد 

الأوروبـــي واليابان. وتنتهـــي تلك المهلة 
منتصف نوفمبر المقبل.

الاتحـــاد  أن  مالمســـتروم  وذكـــرت 
الأوروبي يرحب بقـــرار الإدارة الأميركية 
إرجاء فـــرض الرســـوم على الســـيارات 
وأجزائها ”لكن لا ريب أن فكرة السيارات 
الأوروبية قد تشكل تهديدا للأمن القومي 

للولايات المتحدة هي فكرة سخيفة“.
وأضافـــت أن محادثـــات التجارة مع 
الولايـــات المتحـــدة أســـفرت عـــن نتائج 
متباينـــة. وتم إحـــراز تقـــدم في تيســـير 
إجراءات الشـــركات لتُظهر أن منتجاتها 
تســـتوفي معاييـــر الاتحـــاد الأوروبـــي 
والســـوق الأميركية، لكن لم يتحقق تقدم 
في صفقـــة مقترحة لإلغاء الرســـوم على 

المنتجات الصناعية.
وأشارت مالمستروم إلى أن ”الولايات 
المتحدة غير مســـتعدة لبـــدء المفاوضات 
الرســـمية ما لم تكن الزراعة مدرجة فيها، 
وهذا خط أحمر لنا. لذلك لا شـــيء يحدث 

في هذا الملف في الوقت الحالي“.
وأمـــام ترامـــب فرصة حتـــى نوفمبر 
المقبل لكي يتخذ قراره بشـــأن فرض تلك 
الرســـوم التي قـــد تصل إلـــى 25 بالمئة. 
وتقدر الواردات الأميركية من الســـيارات 

الأوروبيـــة وأجزائهـــا بنحـــو 350 مليار 
دولار سنويا.

ويتجاوز ذلك قيمة الســـلع الصينية 
التـــي تخضع لرســـوم إضافيـــة أميركية 
حاليـــا، والتـــي تصل قيمتهـــا حاليا إلى 
250 مليـــار دولار فقـــط، الأمر الذي يجعل 
المواجهـــة أكثر شراســـة إذا اندلعت بين 

الجانبين.

وقد أعـــدت الولايات المتحـــدة قائمة 
منفصلة بســـلع أوروبية قيمتها 25 مليار 

دولار ستخضع لرسوم إضافية.
لفرض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويخطط 
رســـوم قيمتها 11 مليار دولار على ســـلع 
أميركيـــة، في إطار النزاع بين واشـــنطن 
وبروكســـل بشـــأن الدعـــم الحكومي غير 
صناعـــة  لشـــركتي  المتبـــادل  القانونـــي 
الطائـــرات الأميركية بوينـــغ والأوروبية 

أيرباص.

ح بفرض
ّ
الاتحاد الأوروبي يلو

رسوم على سلع أميركية

منتدى غاز المتوسط يعزز دور القاهرة في تجارة الطاقة

تحالف لبناني مصري قبرصي

لمواجهة التجاوزات التركية

ــــــف لتعزيز التعاون في مجال  تتجه مصــــــر ولبنان وقبرص إلى إقامة تحال
استثمار حقول النفط والغاز في البحر المتوسط وحماية حقوقها في مياهها 
الإقليمية بعد تســــــجيل اكتشافات كبيرة. ويرى محللون أن التحالف يهدف 
أيضا لتشكيل جبهة لمواجهة الأطماع التركية في تلك الثروات وخاصة في 

المياه الإقليمية القبرصية.

التواصل مستمر مع 

مصر لتنشيط خط 

الغاز العربي

ندى البستاني

تهديد السيارات 

الأوروبية للأمن القومي 

الأميركي فكرة سخيفة

سيسيليا مالمستروم

مراجعة ورطة الخسائر ضرورية

  طوكيو - كشفت وسائل إعلام يابانية 
أن مجموعة نيســـان اليابانيـــة لصناعة 
الســـيارات، المتحالفة مع رينو الفرنسية، 
تســـتعد للإعـــلان اليـــوم عن إجـــراءات 
صارمة لإصلاح حساباتها، تتضمن إلغاء 

أكثر من عشرة آلاف وظيفة.
هيروتـــو  المجموعـــة  رئيـــس  وكان 
ســـايكاوا حذر في الربيع الماضي من أن 

الإصلاحات ستكون مؤلمة.
وأكـــد حينهـــا أن المجموعـــة لا تملك 
خيـــارا آخر بعد اســـتراتيجية التوســـع 
القســـرية التـــي قام بهـــا كارلوس غصن 
منقذ المجموعة، حيث يواجه إدانة حاليا.

وقالت ناطقة باســـم نيسان ”لا نعلق 
على التكهنات“. لكن وكالة الأنباء كيودو 
وصحـــف كبرى ذكرتا أنه ســـيتم الإعلان 
عن ذلك الخميس بمناسبة نشر المجموعة 
الصناعية لنتائجها الربعية التي يتوقع 

أن تكون سيئة جدا.
وبعد تراجع أرباحها الصافية بنسبة 
57 بالمئـــة في العـــام المالي الماضي، بدأت 
نيسان سنتها المالية الجديدة بانخفاض 
في أرباح الاســـتثمار بنسبة 90 بالمئة في 
الثلـــث الأول من الســـنة الماليـــة الجارية 
التـــي بدأت في أبريل الماضي بفارق كبير 

عن تقديرات المحللين.
وأكـــدت المجموعة فـــي بيان مقتضب 
أن هذا الرقم الذي أوردته صحيفة نيكاي 

الاقتصاديـــة علـــى موقعهـــا الإلكتروني 
”دقيق بشكل عام“.

موتورز  ميستوبيشـــي  اليابانية  أما 
آخـــر المنضمين إلـــى التحالـــف، فقدمت 
نتائـــج أعمالهـــا أمس وبعد ســـنة جيدة 

جدا، تتوقع هي أيضا تراجع أرباحها.
وبالإضافة إلـــى 4800 وظيفة تحدثت 
عنها نيسان في مايو الماضي، هناك 2500 

وظيفة على الأقل مستهدفة.
ويمكن أن يشـــمل خفـــض الوظائف 
مواقـــع في أميـــركا الجنوبيـــة ومناطق 
أخرى لا تحقق فيها نيسان أرباحا كبيرة.

وفي نهاية المطاف، لجأ سايكاوا الذي 
عرف بســـعيه لخفض النفقـــات في إدارة 
غصن فـــي بداية الألفيـــة الجديدة عندما 
كانـــت نيســـان على حافة الإفـــلاس، إلى 
الوسائل نفســـها. وبذلك سيتم تخفيض 
عدد موظفـــي المجموعة أكثر من ســـبعة 
بالمئة مـــن أصل 139 ألف شـــخص. وفي 
بورصـــة طوكيو، كان المســـتثمرون أقرب 
إلى الترحيب بهـــذه الاقتطاعات إذ إنهم 

يحسبون خصوصا الفوائد المالية لذلك.
وقالت جانيـــت لويـــس الخبيرة في 
مجموعـــة ماكاري كابيتال ســـيكيوريتيز 
إنه ”رد مناسب على مبيعات متواضعة“.
صناعـــة  ”شـــركات  أن  وأضافـــت 
الســـيارات ليســـت في وضع جيد وعلى 

بعضها خفض الإنتاج“. 

أما تاتســـوو يوشـــيدا المحلل لقطاع 
صناعة السيارات في مجموعة ساواكامي 
اســـيت مانيجمنت، فقد رأى أنه بالنسبة 
لنيســـان ”لا بـــد من إعـــادة هيكلـــة على 
نطاق واســـع لكل الشركة وليس فقط في 

المصانع“.
وأوضـــح أن المجموعـــة تعانـــي من 
”الإفـــراط في القدرات“ بســـبب طموحات 

غصن والهوس بالمرتبة الأولى عالميا.
لكن فـــي أجواء صعبة لهـــذا القطاع 
الصناعي، تبدو نيســـان اليوم في موقع 
ضعف. فهي تشـــهد تراجعـــا في مبيعات 
ســـياراتها في الولايات المتحدة وأوروبا 
إلى جانب تأثير قضية غصن بحد ذاتها، 

على صورتها.
وكانت هذه الشـــركة ساهمت إلى حد 
كبيـــر في إطـــلاق هذا المسلســـل بإجراء 
تحقيـــق داخلـــي حـــول رئيـــس مجلس 
إدارتهـــا. وقد أوقف وأقيل واتهم من قبل 

القضاء الياباني أربع مرات.
وقال يوشـــيدا ”ليســـت هناك صيغة 
ســـحرية لإحياء نيســـان“ لكنهـــا بحاجة 
إلـــى ”قيادة صلبة“ وهـــذا لا ينطبق على 
سايكاوا الذي يبقى في الإدارة في غياب 

مرشحين آخرين محتملين.
وأشار إلى أن ســـايكاوا الذي يواجه 
معارضـــة مـــن المســـاهمين بســـبب قربه 
مـــن غصن في الماضي يمكـــن ”ألا يصمد 

طويلا“. 
وأكـــد أنـــه ”علـــى نيســـان تحســـين 
الوضع بـــلا تأخيـــر إذا أرادت البقاء أو 
تعزيـــز موقعها“ في تحالف يوشـــك على 

الانهيار.

أزمة صناعة السيارات

تفرض مراجعة أعمال نيسان
رضخت شــــــركة نيســــــان لضرورات إعادة هيكلة أعمالها، بسبب الأزمات 
الخانقة التي تعاني منها صناعة الســــــيارات العالمية بسبب تراجع المبيعات 
والقواعد التنظيمية الصارمة لخفض الانبعاثات وتكاليف الســــــباق الباهظ 

التكلفة لتطوير التكنولوجيا المستقبلية.



 جاكرتا - أكـــد محللون أن الاتفاقيات، 
التي أبرمتها الإمـــارات خلال زيارة ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان إلى إندونيســـيا، تشكل نقلة كبيرة 
في الشراكة الاســـتراتيجية بين البلدين، 
وســـتعطي دفعة قوية لتطويـــر المجالات 

القابلة للاستثمار المتبادل.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أن 
البلدين وقعا بحضور ولي عهد أبوظبي 
ويدودو  جوكـــو  الإندونيســـي  والرئيس 
أمـــس 12 اتفاقيـــة ومذكـــرة تفاهم بقيمة 
إجماليـــة بلغت نحـــو 9.7 مليارات دولار 
معظمها في مجالات الطاقة والاستثمار.

قطاعـــات  الاتفاقيـــات  وتســـتهدف 
اســـتراتيجية في الإمـــارات ضمن خطط 
التوسع شرق آسيا وفي مقدمتها صناعة 
والســـياحة  والدفـــاع  البتروكيماويـــات 
التجـــاري، فضلا عن  التبـــادل  وتعزيـــز 
الاســـتثمار في الثروة السمكية والشحن 

البحري والموانئ.

للجولة،  اســـتكمالا  الخطـــوة  وتأتي 
التي يقوم بها الشـــيخ محمد بن زايد في 
آســـيا بعد أن اختتم فيها زيارة استمرت 
ثلاث أيام إلى الصين، شـــهدت توقيع 16 
اتفاقيـــة في المجالات الدفاعية والتجارية 
والبيئية، إضافة إلى التعليمية والجمارك 

والطاقة.
ومـــن أبـــرز الاتفاقيـــات الموقعة تلك 
المتعلقـــة بالشـــراكة الاســـتراتيجية بين 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
مع نظيرتها الإندونيسية بي.تي برتامينا 
بهدف التعاون في مجال النفط والغاز في 

كلا البلدين.
كما أبرمت شـــركة شـــاندرا أســـري 
للبتروكيماويات الإندونيسية اتفاقية مع 
شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي وشركة 
الطاقة النمســـاوية أو.أم.في لاستكشاف 

فرص فـــي البتروكيماويات، بحســـب ما 
قالته الشركات الثلاث في بيان مشترك.

كمـــا تعتبر الشـــراكة بـــين مجموعة 
موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون 
غروب الإندونيسية لبناء ميناء في جاوة 
الشـــرقية، بتكلفة 1.2 مليار دولار، إحدى 

أكبر الصفقات في هذه الزيارة.
محادثات  أيضـــا  الزعيمان  وأجـــرى 
حول زيادة الاستثمار في قطاع السياحة 
بإندونيســـيا، والسماح لشـــركات البناء 
الحكوميـــة الإندونيســـية بالمشـــاركة في 

مشروعات بدولة الإمارات.
ونســـبت وكالـــة أنباء الإمـــارات إلى 
وزير الدولـــة الرئيس التنفيـــذي لأدنوك 
ســـلطان الجابـــر قوله إن ”الشـــراكة بين 
أدنوك وبرتامينا ســـوف ترســـخ علاقات 
الاســـتراتيجية  والشـــراكات  التعـــاون 
والاستثمارات في مختلف أنحاء العالم“.
وأضاف ”إندونيســـيا تمتلـــك قاعدة 
صناعية واســـعة وتمثل إحدى أســـواق 
الطاقـــة التـــي تشـــهد نمـــوا متســـارعا 
لذلـــك نســـعى لتوفير المزيد مـــن الفرص 
وتطوير المشـــاريع التي تحقـــق أهدافنا 

الاستراتيجية المشتركة“.
وأشـــار إلـــى أن ”التعـــاون ســـيعزز 
القيمة المضافـــة في كل مجالات وجوانب 
محفظـــة أعمالنا، كما أنـــه يدعم أهدافنا 
الطموحة لتوســـيع نطاق اســـتثماراتنا 
الدوليـــة لترســـيخ مكانة أدنوك كشـــركة 

عالمية للطاقة“.
ويتضمن الاتفاق مشاريع في أنشطة 
المنبع بقطاع النفـــط والغاز في الإمارات 
والغاز  والبتروكيماويات  التكرير  وكذلك 
الطبيعي المســـال وغاز البترول المســـال 
ووقود الطائـــرات وبيع الوقود بالتجزئة 

في إندونيسيا.
التعاون  الجانبان  سيستكشـــف  كما 
في مجـــالات النقل والتجـــارة والتخزين 

في الإمارات.
المديـــرة  ويدياواتـــي  نيـــك  وقالـــت 
الإداريـــة والرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة 
برتامينا ”تخطط برتامينا لزيادة طاقتها 
التكريريـــة بإضافة مليـــون برميل يوميا 
من خلال تنفيذ مشاريع الخطة الرئيسية 

ا“. لتطوير المصافي والمصافي محليًّ

وأكدت أنها على ثقة بأن الشــــراكة مع 
أدنوك تمثل إنجازا مهما لبرتامينا لتأمين 

إمدادات الطاقة من الخارج.
وتعد برتامينا شــــركة طاقــــة مملوكة 
للدولــــة فــــي إندونيســــيا، وتديــــر أعمالا 
متكاملة تشمل كافة مجالات ومراحل قطاع 
الطاقــــة في إندونيســــيا، كمــــا تعمل على 

توسعة وتعزيز حضورها في الخارج.
وقالت فجرية عثمان المتحدثة باســــم 
برتامينا لوكالة رويترز إن ”أدنوك تشارك 
أيضا في عطاء لبرتامينا لتحديث مصفاة 

باليكبابان التابعة لها“.
ومن المتوقع أن تختار برتامينا، التي 
تمتلــــك 6 مصاف لتكريــــر النفط في البلاد 
بطاقــــة إنتاجية إجماليــــة تبلغ 1.1 مليون 
برميل يوميا، في أكتوبر المقبل شريكا في 

مشروع المصفاة، الذي تُقدر تكلفة المرحلة 
الأولى له بنحو 3.2 مليار دولار.

أمــــا موانــــئ دبــــي العالمية فســــتقوم 
وفــــق شــــراكتها مــــع ماســــبيون غــــروب 
بإنشاء ميناء حاويات ومنطقة لوجستية 
صناعية، ويتوقــــع أن يتم بدء العمل على 
المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، 
فيما يخطط لتدشــــين العمليات التجارية 

خلال النصف الأول من 2022.
ويعد المشروع المشــــترك، الذي ستبلغ 
قدرتــــه الاســــتيعابية 3 ملايــــين حاويــــة 
ســــنويا، الأول من نوعه في قطــــاع النقل 
الإندونيســــي بشراكة مع القطاع الخاص، 

تضم شريك استثمار أجنبي مباشر.
وانتهــــى امتياز موانــــئ دبي العالمية، 
إحدى أكبر شــــركات تشــــغيل الموانئ في 

العالم، في مرفأ ســــورابايا للحاويات في 
أبريل.

وتضــــم محفظــــة أعمال موانــــئ دبي 
العالمية أكثر مــــن 78 محطة بحرية وبرية 
موزعة على 6 قارات بما في ذلك المشــــاريع 
الجديــــدة قيد الإنجــــاز في كل مــــن الهند 

وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
بين  الاقتصادية  العلاقــــات  وشــــهدت 
البلديــــن تناميا ملحوظا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة وخاصة على مســــتوى التجارة، 
إذ بلغت قيمة المبادلات الســــنوية نحو 3.7 
مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية.

الاقتصــــاد  وزارة  أرقــــام  وبحســــب 
الإماراتية، وصل حجــــم التبادل التجاري 
غيــــر النفطي بــــين البلدين إلــــى قرابة 2.3 

مليار دولار بنهاية العام الماضي.

إلــــى  الرســــمية  التقديــــرات  وتشــــير 
أن حجــــم التبــــادل التجاري بــــين البلدين 
تضاعــــف بأكثر من 6 مــــرات خلال الفترة 

الممتدة من عام 2000 حتى نهاية 2018.

ويشــــكل ملتقــــى الأعمــــال الإماراتــــي 
الإندونيســــي حجــــر الزاوية فــــي تطوير 
العلاقات الاقتصادية كونه يوسع مجالات 
التعــــاون بهــــدف استكشــــاف المزيــــد من 

الفرص الاستثمارية في شتى المجالات.

 دبــي - أظهـــر تقريـــر حديـــث حـــول 
التجـــارة الإلكترونيـــة للإمـــارات تصدر 
الدولة الخليجية لقائمة أســـرع الأسواق 
نمـــوا في هـــذا المضمـــار على مســـتوى 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتمـــد التقرير على إجـــراء مقارنة 
بـــين الإمارات وبين الأســـواق الناشـــئة، 
اســـتنادًا إلى أحدث بيانات شـــركة فيزا، 
من أجل تحديد المؤشـــرات التي تســـاعد 
في توجيه نظام التجارة الإلكترونية على 

نطاق أوسع.
ويشمل النظام الحكومة والمستثمرين 
ورجال الأعمال وتجار التجزئة وأصحاب 
المصلحة الآخريـــن، لتطوير وتبني خطة 

عمل متعددة الأوجه.
ويظهر التقرير الابتكارات المســـتمرة 
في مجال التبني الرقمـــي، وتزايد أعداد 
المســـتهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، إلى 
جانـــب وجود البيئة الملائمـــة التي تعزز 
نمو الشركات الناشئة في دولة الإمارات 

وإمارة دبي على وجه التحديد.
ومن المتوقـــع أن يصل حجم التجارة 
الإلكترونيـــة في الإمارات إلـــى 59 مليار 
درهـــم (16 مليـــار دولار) بنهايـــة العـــام 

الجاري.
كما يتوقع أن تحقق البلاد متوســـط 
نمو بنسبة 23 بالمئة سنويا خلال الفترة 

من العام 2018 حتى 2022.
لمدفوعـــات  الحكومـــة  تبنـــي  ويعـــد 
التجـــارة الإلكترونية على المنصات، مثل 
مدينـــة دبـــي الذكيـــة، إلى جانـــب النمو 
الهائـــل فـــي فئـــات أخـــرى، مثـــل قطاع 
مطاعـــم الخدمة الســـريعة وقطاع النقل، 
بمثابة المحرك الرئيسي لمحافظة التجارة 

الإلكترونية في الإمارات على صدارتها.
ويعـــزى الفضل فـــي النمـــو المتميز 
للتجـــارة الإلكترونيـــة في الإمـــارات إلى 
قطـــاع التجزئـــة وثقافة مراكز التســـوق 

المزدهـــرة، فضـــلا عن الدور الـــذي تلعبه 
اقتصادية دبي في دعم وترخيص مواقع 

التجارة الإلكترونية.
وبفضـــل ســـهولة ويســـر القوانـــين 
تمكنت الشـــركات مـــن مزاولـــة أعمالها، 
إلى جانـــب الإجراءات المتبعة في الرقابة 
على المواقع الإلكترونية مما يعزز من ثقة 

المستهلكين في الشراء الآمن.
وأظهـــر التقريـــر أن نحـــو 63 بالمئة 
مـــن مســـتخدمي الإنترنت فـــي الإمارات 
يتسوقون عبر الشبكة، وأن نمو التجارة 
الإلكترونيـــة في الدولة بلغ 31 بالمئة على 
مدى الأشهر الإثني عشر الماضية، مقارنة 
بزيـــادة قدرهـــا 7 بالمئـــة فـــي المعاملات 

التقليدية المباشرة.

ونســـبت وكالـــة أنباء الإمـــارات إلى 
مدير عام اقتصادية دبي ســـامي القمزي 
قوله ”تعكس شراكة اقتصادية دبي وفيزا 
نهـــج التلاحـــم بين القطاعـــين الحكومي 
المســـتدامة  التنمية  لتحقيق  والخـــاص، 
وتعزيـــز تنافســـية الأعمـــال فـــي دولـــة 
الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد“.

ويعتبر انتشـــار الإنترنت إلى جانب 
توفـــر البنية التحتية الرقميـــة المتقدمة، 
وزيادة عدد السكان من الشرائح العمرية 
الأصغـــر ســـنا، والراغبـــين فـــي تبنـــي 
الحلـــول التي تعتمد علـــى التكنولوجيا 
عبر الهواتف الذكية ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، من العوامـــل الداعمة لنمو 

التجارة الإلكترونية في دبي والإمارات.

 دبــي – أعلنت منصة ”نون“ الإماراتية 
للتســــوق الإلكتروني عن إبــــرام اتفاق مع 
نيوليكس،  الصينية  التكنولوجيا  شــــركة 
المتخصصة في التكنولوجيا المســــتقبلية 
لاســــتخدام مركباتهــــا ذاتية القيــــادة في 

توصيل طلبيات زبائنها.
وقال محمد العبار، مؤسس نون، الذي 
وقع مذكــــرة تفاهم مع نيوليكس هويتونغ 
في بكين، إن ”تقديم تكنولوجيا جديدة في 
المنطقة من شــــأنه تحسين تجربة التجارة 
الإلكترونيــــة للزبائــــن وهــــو أمــــر يثيــــر 

حماسنا بشكل لا يصدق“.
وأضاف أن منصة نون تفخر بتشغيل 
شــــاحنات نيوليكــــس لتوصيــــل الطلبات 

بدون ســــائق في شــــوارع مــــدن الإمارات 
العربيــــة  والمملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة 
الســــعودية، التــــي ســــتكون أول تجربــــة 
لاســــتخدام هذه التكنولوجيــــا في منطقة 

الشرق الأوسط.
وأكــــد العبار أن نــــون تتطلع ”لتقديم 
ابتــــكارات مماثلــــة خلال الأشــــهر المقبلة، 
وأتمنــــى أن يلهم هــــذا شــــبابنا المهتمين 
بالتكنولوجيــــا لتكــــون لهم أحــــلام كبيرة 
يحققونها لأن كل شــــيء ممكن تحقيقه في 

منطقتنا“.
مســــتوى  رفــــع  إن  الشــــركة  وقالــــت 
اســــتخدام التكنولوجيا في أســــواقها في 
المنطقة يمثــــل جزءا من القيم الأساســــية 

للشــــركة. وأكدت أن الشراكة مع نيوليكس 
هــــي الخطوة التالية فــــي ابتكارات مجال 

التوصيل.

ومن المقرر أن تبدأ نون خلال الأسابيع 
المقبلة بتجربة الســــيارات المستقلة ذاتية 
القيــــادة في تنفيذ عمليات توصيل طلبات 

زبائنها في المناطق الرئيســــية في إمارتي 
أبوظبي ودبي. وتم تطوير تلك الشاحنات 
لتناســــب ظــــروف الطقــــس فــــي المنطقــــة 

ولتلائم عمليات نون اللوجستية.
وتعمل تكنولوجيا نيوليكس للمركبات 
المســــتقلة ذاتية القيادة على تطوير حلول 
مســــتقبلية لتوصيل المنتجات والخدمات 
للمســــتهلكين عالميــــا. ويعــــد الاتفــــاق مع 
منصة نون من أوائل تجارب الشــــركة في 

خارج الصين.
التــــي أسســــت خدمات  وتقول نــــون 
لوجستية وسلســــلة توريد في السعودية 
والإمــــارات ومصــــر، إنها تســــعى لجعل 
عمليات التســــليم أكثر سلاسة عن طريق 
تقديم تجربة تســــوق مثاليــــة للزبائن في 

تلك الأسواق.
الســــيارات  تكنولوجيا  أن  وأضافــــت 
بدون ســــائق يمكنها تقليل تكاليف تسليم 
الطلبــــات بنســــبة تصل إلــــى 90 في المئة، 
إضافة إلى أن خدماتها موثوقة وسريعة.

وذكــــرت نــــون أن هــــذه الشــــراكة بين 
نيوليكس سوف تؤدي إلى تعزيز التزامها 
بتقديم أفضل التقنيــــات والحلول لخدمة 
زبائــــن التجــــارة الإلكترونية في الشــــرق 

الأوسط.
وتعتبــــر الشــــركة مــــن رواد التجارة 
الإلكترونيــــة الرقمية فــــي المنطقة. وقامت 
ببناء قــــدرات محلية في أنظمــــة التوريد 
والخدمــــات اللوجســــتية وطــــرق الدفــــع، 
إضافــــة إلــــى جهودهــــا لتطويــــر حلــــول 

تكنولوجية محلية.
وتعهــــدت نــــون بتقــــديم المزيــــد مــــن 
الخيارات وأســــعار في المتنــــاول والراحة 
علــــى مســــتوى مجموعــــة واســــعة مــــن 
المنتجات، من بينها الإلكترونيات والأزياء 
ومنتجات الأطفال والمنزل والمطبخ، إضافة 
إلــــى توصيل مجاني وســــريع وســــهولة 
إعادة السلع غير المرغوبة من قبل الزبائن.

اقتصاد
الخميس 2019/07/25

11السنة 42 العدد 11418
الإمارات وإندونيسيا تفتحان أبواب التحالفات الاقتصادية

توقيع 12 اتفاقية معظمها في مجالات الطاقة والاستثمار
عززت الإمارات شراكاتها الاستراتيجية مع إندونيسيا أمس بتوقيع حزمة 
واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي وضعت آليات لرصد آفاق مشاريع 
التنمية والاســــــتثمار المســــــتقبلية بين البلدين من أجل تقوية وتنويع التعاون 

على أسس صلبة ومستدامة.
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التجارة الرقمية في المنطقة
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بسيارات نيوليكس ذاتية القيادة
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خلال زيارة ولي عهد أبوظبي
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بالمئة نسبة الخفض المتوقع 

في تكاليف توصيل الطلبات في 

مدن السعودية والإمارات

16
مليار دولار حجم التجارة 

الإلكترونية المتوقع في دولة 
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بين أدنوك وبرتامينا 

يعزز شراكات البلدين

سلطان الجابر
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السنة 42 العدد 11418 وجوه
ل تراهن عليه السلطة لتضليل الحراك الشعبي

ّ
متحو

 اســـتطاع الرئيـــس الجديـــد للبرلمـــان 
الجزائري سليمان شنين، أن يراوغ بدهاء 
شـــديد أعرق الأحزاب الإخوانية، ويتصدر 
المشـــهد السياســـي في البـــلاد، ورغم أنه 
ينحـــدر من حزب إســـلامي حديث يوصف 
بالمجهري، إلا أنه تمكّن من أن يدير اللعبة 
بدعم من أحـــزاب الســـلطة، ويتحوّل إلى 
طرف قـــوي فـــي معادلة جديـــدة، قوامها 
تحالف غير معلن بينها وبين فصيل وجيل 

جديد من الإسلاميين.
شنين ومنذ أول ظهور له بعد تنصيبه 
علـــى رأس البرلمان، حاول أن يركب موجة 
الشـــعبوية واختطاف الأضـــواء، بتوجيه 
رســـالة تهنئة لمنتخب بلاده المشـــارك في 
بطولـــة كأس أفريقيـــا لـــلأمم، بمناســـبة 
تأهلـــه إلـــى أدوار متقدمة، وذلـــك قبل أن 
يظفـــر الجزائريـــون بـــكأس أفريقيـــا، إلا 
أن تلـــك اللعبـــة لم تعد تنطلـــي على أحد، 
لاســـيما وأن نتائـــج المنتخب غـــذّت روح 
الحـــراك الشـــعبي، أكثر ممـــا أدّت مفعول 
المنـــوم للشـــارع للحفاظ على الاســـتقرار 
الاجتماعي، كما كان يسود في وقت سابق.

وكما لم تخدم أجندة التطورات الرئيس 
الجديد فـــي البرلمـــان، لأن ظهـــوره خلال 
الأسابيع الماضية وسط جموع المتظاهرين 
في الاحتجاجات الشـــعبية ضد الســـلطة، 
لم تغـــط عليه تهـــم التنديـــد والانتهازية 
المعبّر عنها في مســـيرة الأســـبوع الواحد 
والعشرين من عمر الحراك الشعبي، التي 
جاءت مباشـــرة بعد تنصيبـــه، وجاء الرد 
ســـريعا على انقلاب الرجل علـــى مواقفه 

وانكشاف حقيقته أمام الملأ.

يـــرى ناشـــطو الحـــراك الشـــعبي في 
الجزائـــر، بأن تطور الأوضـــاع في البلاد، 
عـــرّت حقائـــق النـــاس وكشـــفت مواقف 
الجميـــع أمـــام الـــرأي العـــام تدريجيـــا، 
والغربال الآن يســـقط الشـــوائب الدخيلة، 
فكمـــا خـــان وزيـــر العلاقات مـــع البرلمان 
فتحـــي خويـــل، ووزيـــرة الثقافـــة مـــريم 
مرداســـي، الحراك الشـــعبي الـــذي ظهرا 
فيه قبل أن يغرّهمـــا المنصبان في حكومة 
نورالدين بدوي الممقوتة شـــعبيا، التحق 
بهما سليمان شـــنين، في رئاسة البرلمان، 
وهكـــذا يتطهـــر الحـــراك تدريجيـــا مـــن 

الانتهازيين والدخلاء.

الحراك الشعبي والشوائب

وبقـــدر ما أثار بيان وقّعه شـــنين، في 
الــــ11 مـــارس الماضـــي، بوصفـــه رئيس 
الكتلـــة النيابية لتحالف النهضة والعدالة 
والبناء، اســـتغراب المتابعين، بقدر ما أكد 
وفاء الرجل لتقاليد الإسلاميين في التقلب 
والحربائيـــة، فالرجـــل الـــذي يتخفى في 
ثـــوب المعارضة، بات حليفا للأحزاب التي 
أيّدت بوتفليقة في الســـابق، وتدعم قيادة 

الجيش في الحاضر.
وهـــو نفســـه الـــذي وقّـــع علـــى بيان 
يعلـــن فيه عـــن ”انســـحاب نـــواب الكتلة 
من أنشـــطة البرلمان تماشـــيا مع مصالح 
الشـــعب وطموحاته، والعمـــل على تفعيل 
كل الأشكال القانونية في مسايرة الحراك 
والعمـــل علـــى إنجـــاح مطالبـــه“، ودعـــا 
مؤسســـات الدولة إلى ”التجاوب الفوري 
مع المطالب الشعبية وتحمّل مسؤولياتها 

وعدم الالتفاف عليه“.
وعكس المناسبات الماضية الذي كانت 
الســـلطة توظـــف نتائج الكرة لكســـب ود 
الشـــارع، فإن نتائج المنتخب أدّت مفعولا 
عكسيا على الســـلطة وعلى الرجل الثالث 
فـــي الدولة، وأبلغت رســـائل مبطنة حول 
ارتباط النتائج بالكفـــاءة والعمل والروح 
الوطنيـــة، وهـــي الشـــروط التـــي تفتقـــد 
إليها الســـلطة ومؤسســـات الدولة، وهو 
مـــا اختصره أحـــد المعلّقين على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي بالتســـاؤل، كيف 
للاعب يذرف الدموع لتضييعه ركلة جزاء، 
وســـلطة أضاعـــت بلـــدا بأكمله مـــا زالت 

جاثمة على صدر شعبها؟

صراع بين الإسلاميين

إذ حقق شـــنين، المفاجأة بتصدره هرم 
البرلمان، فـــي واحدة من التوازنات المثيرة 
بـــين الســـلطة والإســـلاميين، فإنـــه ضيّع 
بسرعة ثقة الشارع في شخصه وفي حزبه 

وتيـــاره، وأدرج بنفس الســـرعة في 

خانة السياسيين والحزبيين الذين ناوروا 
في نـــدوة ”عين البنيان“، مـــن أجل تمرير 
أجنـــدة الالتفـــاف على الحراك الشـــعبي، 
عبـــر تواطـــئ بـــين الســـلطة ومعارضـــة 
مفبركة ســـرعان ما افتضـــح أمرها، وعبّر 
المتظاهـــرون عن رفضهـــم أن تكون ممثلة 

لهم أو ناطقة باسمهم.
ومع ظهور نوايا الســـلطة في المراهنة 
على وجـــوه جديدة من التيـــار الإخواني، 
بعـــد  جديـــدة،  وأدوار  توازنـــات  لبنـــاء 
الإســـلامية  والأحزاب  الوجوه  اســـتهلاك 
القديمـــة، فإن النيـــران الصديقة لم تتأخر 
فـــي الاشـــتعال داخـــل بيت الإســـلاميين، 
حيـــث تراوحت مواقف أكبر الأحزاب 
الإخوانية في البلاد، بين الرفض 
لتنصيب  التحمـــس  عدم  وبين 

شنين على رأس البرلمان.
ويبـــدو أن الرجـــل القـــادم 
من حركـــة البنـــاء الوطني 
مجتمع  حركة  عن  المنشـــقة 
الســـلم، والعضـــو في 
الإسلامي  البرلماني  التحالف 
”النهضـــة والعدالة والبناء“ 
الحائـــز علـــى 15 مقعـــدا 
 461 مجموع  مـــن  برلمانيا 
الغرفـــة  يمثلـــون  نائبـــا 
التشريعية الأولى، لا يحمل 
من لقـــب المعارضة أي معنى، 
بعدما زكّته أحزاب السلطة في 

المنصب الجديد.
وقد صرّح رئيس حركة العدالة 
والبناء عبدالله جاب الله، بأن ”تزكية 
شـــنين، رئيســـا للمجلـــس الشـــعبي 
الوطني، لا تعبّر بالضرورة عن الموقف 
الرسمي للحزب، وأن هذا لا يعنينا 

فلسنا معه ولسنا ضده“.
في  والقيادي  البرلمانـــي  أما 
نفـــس الحزب حســـن عريبي، فقد 
ذكر فـــي تدوينـــة له، بـــأن ”نواب 
جبهة العدالـــة والتنمية الحاضرين 
في الجلســـة زكّوا الأخ شـــنين، بشكل 
فردي ومســـتقل ولا يعبّر بالضرورة عن 
الموقف الرسمي للحزب، وأن موقف جبهة 
العدالة والتنمية عموما والشـــيخ عبدالله 
جاب الله خصوصا، لا علاقة لهم بانتخابه 
ولا يعبّر موقف بعض النواب المنتمين إلى 
الجبهـــة عن موقفها، وأن رئيس الحزب لم 
يشـــاور أصلا في هذه الخطـــوة، ولما علم 
بأن ســـليمان شـــنين قد يكـــون هو رئيس 

البرلمان قال: إن هذا لا يعنينا، فلســـنا معه 
ولسنا ضده“. وفي الجهة الأخرى، وصفت 
التي  المجموعة البرلمانيـــة لحركة ”حمس“ 
قاطعت الجلســـة، تزكية شـــنين على رأس 
البرلمـــان، بـ”العمليـــة التزيينية الفاشـــلة 
للالتفـــاف على مطالب الحراك الشـــعبي“، 
وهو مـــا يعكـــس حالة الامتعـــاض داخل 
المعســـكر الإسلامي، على الصعود المفاجئ 
للرجل، وعلى خســـارته لمواقعـــه وأدواره 
الكلاسيكية في المشـــهد السياسي للبلاد، 
لاســـيما مـــع تأكده بـــأن الســـلطة تتوجه 
للاســـتغناء عنه، والاستعانة بلاعبين جدد 
من التيار الإســـلامي. وعلّقـــت الكتلة على 
الموقـــف بالقول ”أمر واقع مثل من ســـبقه، 
ولا تمثّل تزكيته حالـــة ديمقراطية، إذ هو 
نتاج هِبـــة منحتهـــا بقرار فوقـــي أغلبية 
برلمانيـــة مـــزوّرة ومرفوضة من الشـــعب 

الجزائري“.
المجموعـــة  مقاطعـــة  أن  وأضافـــت 
البرلمانية للحركة لعمليـــة انتخاب رئيس 
المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي الجديد، جاء 
تنفيـــذا للقرار السياســـي للحركة ســـابق 
ليـــوم الانتخاب ومعرفة المرشـــحين، وذلك 
انســـجاما مـــع قـــرار وتوصيـــات مجلس 
الشـــورى الوطنـــي، الذي ألزم مؤسســـات 
الحركـــة وهياكلهـــا بالتناغم مـــع مطالب 
الحـــراك الشـــعبي، وأنهـــا بقيـــت ملتزمة 
بالاتفاق الـــذي وقع بين الكتـــل البرلمانية 

للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس“.
ولفت بيـــان الكتلة، إلـــى أن ”الطريقة 
المتبعـــة لانتخـــاب الرئيـــس الجديد، هي 
ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة، 
وانتخاب بوشـــارب، ثم ســـحب الثقة منه، 
بنفس الأشخاص ونفس ممارسات الإيعاز 
الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه، 
فـــلا يوجـــد أي مبـــرر لتغيّـــر المجموعـــة 

البرلمانية للحركة موقفها“.

الدوامة الإخوانية

يعدّ الرجل من الرعيل الأول المؤســـس 
لأول الأحـــزاب الإخوانية فـــي الجزائري، 
فـــي نهاية ثمانينات القـــرن الماضي، حيث 
ظـــل إلى ســـنوات مقرّبا وذراعـــا إعلامية 
للزعيم والمؤسس الراحل محفوظ نحناح، 
ثم انخرط في جبهة التغيير المنشـــقة هي 
الأخـــرى عـــن ”حمـــس“، قبـــل أن يتوارى 
عن الأنظار ويؤطر نفســـه في ســـياق شبه 
مســـتقل، لكـــن العارفـــين بمســـار الرجل، 

يجزمون بأن إيحاءات جهاز الاستخبارات 
الســـابق غيرت مهامه لأفـــكار وتصوّرات 

أخرى.
ولا يخفـــى علـــى الكثير فـــي الجزائر، 
بأن إطلاق شـــنين، لمركز الرائد للدراسات 
الاستراتيجية بالموازاة مع صحيفة الرائد 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، كانـــت بمثابة 
تتويـــج لخدمـــة قدّمها للجهـــاز على مدار 
ســـنوات طويلة لما كان يمثل عينهم داخل 

تيار الإخوان.
ومـــع اعتلائـــه لقصر زيغود يوســـف 
”البرلمـــان“، يطـــرح بقـــوة الاســـتفهام عن 
دلالات وخلفيـــات هذا الصعود المثير، فهو 
إما انقلب على علاقاته ووفائه لرمز جهاز 
الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين 
”توفيق“، المتواجد في الســـجن العسكري 
بالبليدة منذ أكثر من شـــهرين، واســـتغلّ 
توتـــر العلاقـــة بـــين الســـلطة والأحزاب 
الإســـلامية العريقة، ليطرح نفســـه وحزبه 
كبديل جديد، وإما أن الدولة العميقة تكون 
قـــد خادعت ســـلطة الأمر الواقـــع، ودفعت 
بأحد أعوانهـــا للواجهة، ليكـــون عكازها 
الذي تســـتند إليـــه في مقاومتها لســـلطة 

العسكر بقيادة الجنرال قايد صالح.

أمر صدر من فوق

المفاجـــأة،  أطـــوار  جميـــع  وتوحـــي 
إلـــى أن أمـــرا مـــا قد صـــدر مـــن جهة في 
هـــرم الســـلطة، وتتجه الأصابـــع في هذه 
العســـكرية، قياسا  الحالة إلى المؤسســـة 
بحالـــة الترقب التـــي كانت تســـود أروقة 
المجلـــس يوم الانتخاب، حيث أودع ســـتة 
مترشحين ملفاتهم للتنافس على المنصب، 
وهم ثنائي حزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكم عبدالحميد ســـي عفيف ومصطفى 
بوعلاق، ومحمد هلالي عن كتلة المستقلين، 
بلمـــداح البرلماني عن الجالية  ونورالدين 
الجزائريـــة في المهجر، وبـــن عولة هواري 
عن حزب حركة الوفـــاق الوطني، ولخضر 
ســـيدي عثمان عن حـــزب التجمع الوطني 

الديمقراطي.
لكن شنين، خرج في آخر المطاف معلنا 
عـــن ترشـــحه عن كتلـــة تحالـــف النهضة 
والعدالـــة والبناء، وتســـود لغـــة الأفواه 
أن  لتكشـــف  تدريجيـــا  وترتفـــع  والأذان، 
الرجل يحظى بدعم الســـلطة، وعلى جميع 
المرشحين إعلان انســـحابهم من السباق، 
لتتحـــوّل العمليـــة إلـــى تزكيـــة، دعمتها 

بدرجـــة كبيرة الكتـــل النيابيـــة للموالاة، 
ويصبح بذلك أول رئيس برلمان محســـوب 
على المعارضة الإســـلامية، ينحدر من كتلة 
نيابيـــة يبلغ عـــدد نوابهـــا 15 نائبا، فيما 
للأمر  رضخت أحزاب الأغلبية ”260 نائبا“ 

الواقع.

ويذهـــب تصريـــح شـــنين فـــي نفس 
المنحـــى، حيث ذكـــر في أول كلمـــة له في 
منصبه الجديد، ”هذه جلســـة تاريخية في 
حيـــاة بلادنا لعدة اعتبارات، كونها جاءت 
في ظرف حساس ويجب أن نعطي للشعب 
الثقة الكاملة في مؤسسات الدولة، ونعبّر 
عن دعمنا لهذا الحراك الشـــعبي السلمي، 
كمـــا لا يفوتنـــا أن ندعـــم ونعتـــز لموقف 
الجيش الوطني الشعبي وقيادته، وخاصة 
تصريحـــات قائـــد الأركان، المتكـــررة فـــي 

مكافحة الفساد وبناء دولة ديمقراطية“.
وتكـــون منظمـــة المجاهديـــن ”قدمـــاء 
المحاربـــين“، أول مـــن يضـــع العصـــا في 
عجلة الرئيس الجديـــد، لما طالبته مؤخراً 
بتفعيل قانـــون تجريم الاســـتعمار، الذي 
أجهـــض العـــام 2006، مـــن طـــرف أحزاب 
الأغلبية بإيعاز من نظام الرئيس الســـابق 
الأمـــين  وصـــرّح  بوتفليقـــة.  عبدالعزيـــز 
العـــام للمنظمة بالنيابـــة محند واعمر بن 
الحاج، في تســـجيل صوتي، بأن ”فرنسا 
قدســـت ما قامت به فـــي الجزائر على أنه 
ضّر لفائدة الشـــعب الجزائري،  عمليـــة تحََ
ويجـــب علـــى برلماننـــا الآن أن يفتح ملف 
تجـــريم الاســـتعمار، أحســـن رد فعل على 
قانـــون البرلمان الفرنســـي. لســـنا نطلب 
التعويضات بل هي حقوق للشعب بعد أن 

قاموا بتهديم بلادنا“.

[ تصدر شنين لهرم البرلمان، في واحدة من التوازنات المثيرة بين السلطة والإسلاميين، يهدف لتمرير أجندة الالتفاف على الحراك الشعبي، عبر تواطئ بين السلطة ومعارضة 
مفبركة سرعان ما افتضح أمرها.

البيان الذي يعود لمارس الماضي، 

والذي وقعه شنين بوصفه رئيس 

الكتلة النيابية لتحالف النهضة 

والعدالة والبناء، أثار استغراب 

المتابعين، بقدر ما أكد وفاء 

الرجل لتقاليد الإسلاميين في 

التقلب والحربائية

المجموعة البرلمانية لحركة 

{حمس} التي قاطعت الجلسة، 

تصف تزكية شنين على رأس 

{العملية التزيينية  البرلمان بـ

الفاشلة للالتفاف على مطالب 

الحراك الشعبي}. وبأنها {لا تمثل 

حالة ديمقراطية، بل هي نتاج 

هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية 

رة ومرفوضة من 
ّ
برلمانية مزو

الشعب الجزائري}

[ منظمة المجاهدين تعتبر أول من وضع العصا في عجلة شنين، حين طالبته مؤخراً 
بتفعيل قانون تجريم الاستعمار، الذي أجهض بإيعاز من نظام بوتفليقة.

[ شـــنين ينحدر من حزب إسلامي يوصف بالمجهري، إلا أنه تمكن من أن يدير اللعبة 
بدعم من السلطة، بتحالف غير معلن بينها وبين جيل جديد من الإسلاميين.

صابر بليدي
صحافي جزائري

جاءت مباشـــرة بعد تنصيبـــه، وجاء الرد 
ســـريعا على انقلاب الرجل علـــى مواقفه 

وانكشاف حقيقته أمام الملأ.

بسرعة ثقة الشارع في شخصه وفي حزبه 
وتيـــاره، وأدرج بنفس الســـرعة في 

القديمـــة، فإن ال
فـــي الاشـــتعال
حيـــث تراو
الإخوان
وبين
شن
و
من
الم

التح
”ال

ال
من
بعدم
المنصب
وقد ص
والبناء عبد
شـــنين، رئي
الوطني، لا ت
الرسمي
فلسنا
أما
نفـــس ا
ذكر فـــي
جبهة العد
في الجلســـة
فردي ومســـتق
الموقف الرسمي
العدالة والتنمية
جاب الله خصوص
ولا يعبّر موقف ب
الجبهـــة عن موق
يشـــاور أصلا في
ش ســـليمان بأن

سليمان شنين

ها قد وصل الإسلاميون إلى المشهد الجزائري
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 تونــس – يعتبر الحج بالنســـبة إلى 
جماعـــة الإخـــوان ليس فريضـــة دينية 
فقط، وإنما هو ملتقى عالمي يستفاد منه 
لترويج الفكر ونشـــر العقيدة السياسية 
واســـتقطاب الأنصـــار وتوجيه المواقف 
والمعطيات،  الظـــروف  وفق  وتنســـيقها 
إذ توجـــد غاية عظمى لا يجـــوز إغفالها 
خاصة في هذا العصر الذي يوجب على 
المسلمين الســـعي نحو القوة والتوحد، 
ألا وهـــو أنـــه يجـــب على المســـلمين أن 
يســـتغلوا هـــذه المناســـبة لمعالجـــة ما 
أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وفق رأي 
الشـــيخ محمد الغزالي الذي يرى أنه ”لا 
يجوز أن تترك هذه الحشود الهائلة يوم 
الحج الأكبـــر دون توجيه جامع تلقى به 
خصومهـــا، صحيح أنهم فـــي محاريب 
ذكر، وساحات تسبيح وتحميد، وأوقات 
تبتل إلى الله ونشـــدان لرضاه، لكن من 
قال: إن كسر العدو ليس عبادة؟ والسهر 

على هزيمتهم ليس تهجدا؟“.
فـــي 17 مـــارس 1935 اعتمد مجلس 
الشورى العام الثالث للإخوان المسلمين 
المنعقد فـــي القاهرة لائحـــة الحج التي 
تحث كل فرد مـــن الجماعة على التجهز 
لأداء فريضة الحج في حدود استطاعته، 
وأن تكـــون فـــي كل منطقة لجنـــة فرعية 
تسمى (لجنة الدعاية للحج) وكان حسن 
البنا مؤســـس الجماعة ومرشـــدها من 
الحريصـــين علـــى الخروج فـــي رحلات 

الحج.
وفي موســـم 1936 دعا البنا أنصاره 
فلبّى دعوته مئة مـــن أفراد الجماعة من 
بينهـــم 18 امرأة، وقـــد اهتمت جريدة أم 
القرى (كبرى الجرائد السعودية آنذاك) 
فـــي عددها الصادر يـــوم 14 مارس 1936 
بحـــج المرشـــد وصحبه، فنشـــرت تحت 
عنـــوان ”علـــى الرحب والســـعة“، تقول 
”وصـــل على الباخرة (كوثـــر) التي أقلَّت 
ـــاج المصريين  الفـــوج الأخير مـــن الحُجَّ
كثيرٌ من الشخصيات المصرية المحترمة 
لم تســـعفنا الظروف بالتعرف إليهم إلا 
بعـــد صدور العـــدد الماضـــي، وإنا نذكر 
منهم الأســـتاذ الكبير حسن البنا المرشد 

العام لجمعية الإخوان المسلمين“.
بعـــد أداء فريضة الحـــج، عقد البنا 
ومرافقوه اجتماعات مع عدد من الوفود 
القادمـــة من الـــدول الإســـلامية، ودارت 
أغلب المحادثات حول الوضع السياسي 
لتلـــك الدول التـــي كانت أغلبهـــا رازحا 
تحت نير الاســـتعمار، كمـــا حضر البنا 
النـــدوة الأدبيـــة التـــي أقامها الشـــباب 
الســـعودي فـــي أوتيـــل مكة، ثـــم حضر 
الحفل الســـنوي بمنى بحضور عدد من 

الشخصيات البارزة.

الحج والدعاية الإخوانية

في كتابه ”ســـرّ المعبد“، ينقل ثروت 
الخربـــاوي، عن القيادي الإخواني أحمد 
أبوغالي، قولـــه ”كانت دولة آل ســـعود 
شـــاخصة في ذهن حســـن البنـــا، وكان 
لدولة الخلافة  يعدّهـــا الدولة ’البروفـــة‘ 
الإســـلامية، التـــي كان يرى نفســـه من 
خلالهـــا خليفة للمســـلمين“، حيث ومنذ 
اللحظة الأولـــى لاتصال البنـــا بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وهو يســـعى إلى 
تحقيق ذلك الحلم، وبدأ مساعي التنفيذ 
من خلال زياراته السنوية لإقامة شعائر 
الحج، التـــي بدأها بحجتـــه الأولى عام 
1936، ورغـــم رفـــض العاهل الســـعودي 
الملـــك عبدالعزيـــز طلـــب البنـــا بإقامة 
تجمعات للإخوان بالمملكـــة إلا أنّه عمل 

على تنفيذها سرا.
منذ أول زيارة إلى البقاع المقدســـة، 
اتجه البنا إلى الترويج لعالمية الجماعة، 
فموســـم الحـــج هـــو الفرصة الأنســـب 
للاجتمـــاع بوفـــود مـــن مختلـــف الدول 
الإســـلامية، ولتحقيق ذلك كان لا بد من 
الارتباط بعلاقات وطيدة مع الســـلطات 
الســـعودية ومع الملـــك عبدالعزيز، وهو 
مـــا يحتـــاج وفق خطتـــه إلـــى التغلغل 
داخل المملكة. وفي هذا الســـياق يتحدث 
الباحث والكاتب الســـعودي عبدالله بن 

بجـــاد العتيبي فـــي الفصـــل الأول من 
كتاب ”الإخوان المســـلمون في الخليج“، 
عن اهتمام البنا بإنشاء شُعب للجماعة 
في المملكة، قائـــلا ”ولعلّه في هذا العام 
(1936)؛ كان اللقاء الشـــهير بين حســـن 
البنـــا والملـــك عبدالعزيـــز، والذي طلب 
فيه البنا إنشـــاء فـــرع لجماعة الإخوان 
المســـلمين في الســـعودية، فكان جواب 
الملـــك عبدالعزيـــز ذكيـــا ودبلوماســـيا 
حـــين رفـــض الطلب قائـــلاً للبنـــا ”كلنا 
إخوان مســـلمون“، وهو ما ذكره مؤرخ 
الإخـــوان محمـــود عبدالحليـــم بقولـــه 
”الأســـتاذ المرشـــد قد كاشـــفنا بأن فكرة 
الهجـــرة بالدعوة إلى بلد آخر من البلاد 
الإســـلامية يكون أقرب إلى الإســـلام من 
مصر، قد ســـيطرت علـــى تفكيره وملأت 
نفســـه“، لكن الموقف تغيـــر بعد عودته 
من الحـــج، حيث قال البنا ”وقد اتصلت 
بالمحكومين والحكام في كل بلد إسلامي، 
وخرجت من ذلك باقتنـــاع تام بأن فكرة 
الهجـــرة بالدعـــوة أصبحت غيـــر ذات 
موضوع وأن العدول عنها أمر واجب“.

وروى عبدالحليـــم عـــن البنـــا قائلا 
”اعتـــاد الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود أن 
يدعـــو كل عـــام كبـــار المســـلمين الذين 
يفـــدون لأداء فريضة الحـــج إلى مؤتمر 
وليتدارســـوا  بمكة المكرمة، تكريما لهم 
أحوال المســـلمين في العالم… وطبعا لم 
توجّه إلينـــا دعوة باعتبارنـــا من عامة 

الحجاج“.
وتابـــع ”علمت بموعد هـــذا المؤتمر 
وبمكانـــه الذي ســـينعقد فيـــه، فأعددت 
نفســـي والإخوان المئة في هيئة موحدة 
والطاقيـــة  الأبيـــض  الجلبـــاب  هـــي 
البيضاء، وفي الموعد المحدد فوجئ علية 
القـــوم المجتمعـــون بمئة رجـــل في هذه 
الهيئة، يخطون خطوة واحدة يتوســـط 
الصف الأول منهم رجل منهم هو المرشد 
العام فكان هذا حدثـــا مثيرا للالتفات“، 

وتحدث المتحدثون.
ثم يضيـــف البنـــا ”فطلبـــت الكلمة 
واعتليت المنصة وارتجلـــت كلمة كانت 
أطـــول كلمـــة ألقيـــت، وكانـــت الكلمـــة 
الحاضريـــن  أيقظـــت  التـــي  الوحيـــدة 
وقوبلت بالإعجاب، واهتزت لها المشاعر 
وما كدت أنهـــي كلمتي حتى أقبلت عليّ 
جميع الوفود تعانقني وتشد على يدي، 
وتعاهدني وتطلـــب التعرف علي وعلى 
من معـــي وتفتـــح قلوبها للفكـــرة التي 

تضمنتها كلمتي“.
وقـــد تـــوج البنـــا رحلة الحـــج تلك 

بمقابلة مـــع الملـــك عبدالعزيز تحدث 
عنهـــا الأميـــر فهـــد بـــن محمـــد بن 

عبدالعزيز قائلا ”ســـمعت 
الملك  مقابلـــة  عـــن 
عبدالعزيز لحســـن 

رئيـــس  البنـــا 
الإخوان  جماعـــة 

المســـلمين٬ وعرض 
البنا علـــى الملـــك عبدالعزيز 

فتح مكتب لـ(الإخوان) في المملكة٬ 
ووافق الملك عبدالعزيز٬ وقال له 
(ما يخالف لكن من ستعينون في 
هذا المكتب؟) فاقترح حسن البنا 

اثنين من جماعة الإخوان٬ 
ورد عليه الملـــك عبدالعزيز 
(لكـــن نســـيتو واحـــد؟)٬ وقال 
حســـن البنـــا (من هـــو؟)٬ فرد 
عليه الملك عبدالعزيز (أنا.. أجل 
حنا (مّنا) مسلمين؟ كلنا إخوان 
مسلمين)“ وخلاصة الموضوع أن 
الملك عبدالعزيز، عندما حّج حسن 
البنا فـــي العام 1936 قـــال له: يا 
طويـــل العمر أنا أريد أن أنشـــئ 
لـــي جماعة هنا عندكـــم. فقال له 
الملك عبدالعزيز: يـــا طويل العمر 
أنا شعبي كلهم مسلمون أين تضع 
جماعتـــك؟ مـــا لهم مـــكان٬ خليهم 

هناك في مصر“.
وتم رفـــض جميـــع محـــاولات 
الإخـــوان فتـــح فـــرع للتنظيـــم في 
عهد الملـــك عبدالعزيـــز، وهو ما دفع 

الجماعـــة إلـــى مســـاع أخـــرى، وهي 
نشـــر أدبياتهـــم من خـــلال البعثات 
الدعويـــة إلى المملكة خلال مواســـم 
الحج وتشـــكيل خلايا للجماعة في 
السعودية، وقام الإخوان بتصنيف 

المملكة ضمن الهيكل التنظيمي للتنظيم 
الدولـــي للجماعة، وفـــق كتاب ”الإخوان 
والمجتمـــع المصري والدولـــي في الفترة 
لصاحبـــه جمعة أمين  مـــن 1938-1928“ 

عبدالعزيز.
فـــي عـــام 1944 وبعـــد إقـــرار لائحة 
ر الإخوان أن يوفدوا  الحج الجديدة قـــرَّ
بعثةً رســـميةً إلـــى الأقطـــار الحجازية 
لهـــم وتدعـــو إلـــى فكرتهم،  للحـــج؛ تمثِّ
الصـــلات بينهم وبـــين الزعماء  وتوثِّق 
العرب والمســـلمين، وكانـــت المفاجأة أن 
أعلـــن البنا أنه ســـيقوم بـــأداء فريضة 
فـــت البعثة  الحـــج هـــذا العام، وقـــد تألَّ
الرســـمية للإخـــوان مـــن المرشـــد العام 
حسن البنا رئيسًـــا، وحسين عبدالرازق 
وكيـــلا، وأحمد عطية أمينًـــا للصندوق، 
ومصطفـــى عشـــماوي مراقبـــا، وصالح 
قدور ســـكرتيرا، ومحمد أحمد سليمان، 
وعبداللـــه الصولـــي من الإســـماعيلية، 
ومحمد الســـيد العيسوي، أنور الجندي 
من أبوتيج، وغيرهم الكثير من الإخوان.

وجـــاء في كتـــاب ”مـــع بعثة الحج 
للإخـــوان المســـلمين عـــام 1945“ لأنور 
الجندي والصادر دار الطباعة والنشر 
أن   1946 عـــام  الإســـلامية، 
هذه البعثـــة تحركت يوم 
الخميـــس 8 مـــن نوفمبر 
عبر  وانطلقـــت   ،1945
الباخـــرة ”قنديلا“، وكان على 
مع  الســـفينة  ظهر 
الإخـــوان  بعثـــة 
بعثـــة جامعـــة 
الأول،  فؤاد 
فـــاروق  وجامعـــة 
الخارجية  ووزير  الأول، 
عبدالحميـــد بـــدوي، وصالح 
جمعية  رئيـــس  باشـــا  حرب 
المســـلمين، ومحمد  الشـــبان 
وهـــدى  بـــك،  العشـــماوي 
شـــعراوي، وكثيـــر غيرهـــم، 
الباخـــرة  بـــدأت  إن  ومـــا 
تخترق بهـــم غمار  ”قنديـــلا“ 
البحر حتى قام المرشـــد العام 
ئًا  يطوف بالراكبين مسلِّما ومهنِّ

عًا. ومشجِّ
ويروي الكتـــاب أنه ”في يوم 
الســـبت وصلت البعثـــة إلى جدة 
وتوالت الوفـــود من مختلف الدول 
الإخـــوان في  الإســـلامية على بعثة 
منـــزل الضيافـــة للترحيب بالمرشـــد 

والجلوس معه“.
ثم وقف الإخوان بمنى ثم عرفات، 
ويوم السبت 12 من ذي الحجة، وكان 
معتادا في أيام التشريق أن يقام مؤتمر 
ســـنوي للحجيج مـــن مختلف الأقطار 
والهيئات في منى، وقد ناب الإخوان 
عـــن الهيئـــات المصريـــة فـــي إقامة 
المؤتمـــر هذا العـــام، حيـــث تحدث 

الطاهر منير مســـؤول إخوان السويس، 
ثم نمر الخطيب رئيس جماعة الاعتصام 
في فلسطين، وتســـلم منه الكلمة المرشد 
العـــام ليخطـــب طويـــلا عـــن أوضـــاع 
المســـلمين فـــي العالـــم من المغـــرب إلى 

إندونيسيا وليبشّر بشعارات جماعته.
أمـــا رحلة الحج الثالثـــة، فكانت في 
العـــام الموالي 1946، وقـــد تميّزت بدعوة 
خاصة وجهها الملك عبدالعزيز آل سعود 
إلـــى بعثة الإخوان المســـلمين ثاني أيام 
العيـــد، فأحســـن وفادتهم هـــو وأبناؤه 
الأمراء، ردا على الحفـــاوة البالغة التي 
اســـتقبلته بها الجماعة فـــي زيارته إلى 
مصـــر في العـــام 1945، حيث اســـتقبله 
الإخوان بمطار القاهرة الدولي بالمشاعل 
والرايـــات والأناشـــيد، ثم ســـبقوه إلى 
الإســـكندرية للترحيب به هناك، وهو ما 
ذكره يوســـف القرضاوي في كتابه ”ابن 
بالقـــول ”كانت رحلة  القرية والكتـــاب“ 
إلى الإســـكندرية بمناســـبة زيـــارة الملك 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية 

السعودية إلى الإسكندرية“.

خلايا سرية

شـــهد عام 1948 أكبـــر بعثة إخوانية 
القيـــادي  رأســـها  علـــى  كان  للحـــج 
عبدالرحمن الســـاعاتي شـــقيق المرشـــد 
العام حســـن البنا الذي اختار هذه المرة 
السفر عبر الطائرة، وفي البقاع المقدسة 
دعا البنا إلى مؤتمر إســـلامي لرؤســـاء 
وفود الحجيج حضره أمراء سعوديون، 
وألقى فيهم كلمـــة مطولة قال فيها ”إني 
أشـــعر بأن جمعنا هذا يباركـــه الله رب 
العالمـــين، وتحضـــره الملائكـــة، لا.. بـــل 
يباركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ع الأعظم الذي جاء على فترة من  المشـــرِّ
الرســـل لهداية الناس إلـــى حظيرة رب 

العالمين“.
ثـــم أضـــاف ”أيهـــا الإخـــوان.. إننا 
في هـــذا البلد الحرام، وأمـــام بيت الله 
الحرام، وزمزم، ومقـــام إبراهيم؛ نعاهد 
الله عهدًا وثيقًا على أننا ســـنحمل عبء 
الجهـــاد والتضحية في ســـبيل اعتناق 
مبـــادئ الإســـلام الســـامية، وتعاليمـــه 
الحكيمة، وســـنحارب بعـــون الله جميع 
البـــدع والخرافات الدخيلـــة على ديننا 
الســـليم المبني على التوحيد الصحيح.. 
تلكـــم الفكـــرة الســـليمة التي مـــن ذاق 
طعمهـــا ذاق حلاوة الإيمـــان، وكان عند 

الله من المقبولين“.
الإخوانية  المصـــادر  بعض  وتشـــير 
إلـــى أن البنـــا انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى 
المدينة المنـــورة، حيث تعرّض لمضايقات 
ومحـــاولات قتـــل ما دفـــع بالســـلطات 
الســـعودية إلى تعيين حراســـة له، إلى 
حـــين عودته إلـــى مصر فـــي 24 نوفمبر 
1948، وبعد أقل من أســـبوعين، وتحديدا 

في 8 ديسمبر 1948، أصدر محمود فهمي 
النقراشي، رئيس الحكومة المصرية، في 
ذلـــك الوقت قرارًا بحـــل الجماعة بتهمة 
”التحريـــض والعمل ضد أمـــن الدولة“، 
لتـــرد عليه الجماعة بـــأن اغتالته في 28 
ديســـمبر من العـــام ذاته، ثـــم أعلن عن 
اغتيال حســـن البنا أمام جمعية الشبان 
المســـلمين بشارع رمسيس في 12 فبراير 
1949، بعد نشره مقالته الشهيرة ”ليسوا 

إخوانا وليسوا مسلمين“.
بعـــد حـــل الجماعة في مصر ســـنة 
1948 ثـــم في العام 1954 بعد تورطها في 
محاولـــة اغتيال جمـــال عبدالناصر في 
ما ســـمي بحادثة المنشـــية بالإسكندرية 
في 26 أكتوبر مـــن العام ذاته، غادر عدد 
كبيـــر من عناصر الجماعة مصر، واتجه 
عدد منهم إلى السعودية، مستفيدين من 
التحولات السياسية الإقليمية والدولية، 
ومن الخلافات بين البلدين حول عدد من 
القضايا وخاصة في ظل التوجه القومي 
والاشتراكي لمصر ولعلاقات القاهرة مع 
الاتحـــاد الســـوفييتي ثم بســـبب حرب 

اليمن وغيرها.
وعندمـــا نفذ حكم الإعدام في ســـيد 
اتســـعت   1966 أغســـطس  فـــي  قطـــب 
رقعـــة اســـتغلال الإخـــوان لمظلوميتهم 
المزعومة، فحصل بعضهم على الجنسية 
الســـعودية، وأبرزهم مناع القطان الذي 
كان أحـــد قيادات التنظيم فـــي المنوفية 
بمصـــر قبـــل أن يهاجر إلى الســـعودية 
عـــام 1953، وعرف لاحقا بأنه مســـؤول 
الجماعة فـــي المملكة دون قرار رســـمي 

بذلك من المرشد العام في مصر.

لقـــد كان لتغلغـــل جماعـــة الإخوان 
الســـعودي،  المجتمـــع  فـــي  المســـلمين 
وبخاصـــة في مؤسســـات الدولـــة، أثره 
البالغ في ممارسة نشاطهم خلال مواسم 
الحج والعمرة، الذي سنكتشف لاحقا أن 
سيســـتفيد مـــن التحـــولات الكبرى في 
المنطقـــة للترويج لأفكارهـــم وأدبياتهم، 
وخاصـــة من خـــلال عقـــد أوّل اجتماع 
موســـع للجماعة فـــي مكـــة المكرّمة في 
العام 1973 برئاسة مرشدها العام حسن 
الهضيبي، وصـــولا إلى تأثيرات الثورة 
الإيرانية التي دعمت توجهات الإســـلام 
السياســـي بشـــقيه الســـنّي والشـــيعي 

لتسييس موسم الحج.

 الحج بالنسبة إلى جماعة 

الإخوان ليس فريضة دينية 

فقط، وإنما هو ملتقى عالمي 

يستفاد منه لترويج الفكر 

ونشر العقيدة السياسية 

واستقطاب الأنصار وتوجيه 

المواقف وتنسيقها وفق 

الظروف والمعطيات

البنا عمل جاهدا لجعل الحج منبرا لأدبياته

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الحج عند الإخوان فرصة للدعاية والاستقطاب
رحلات البنا إلى البقاع المقدسة بداية الترويج لعالمية الجماعة

منذ تأسيسها سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى استغلال فريضة الحج 
لأهداف سياســــــية، واعتبر مكتب الإرشاد الحج أحد بنود العهد الأساسي 
ــــــذي بايع عناصرها عليه، حيث ”أن من يتركه مع القدرة عليه يعتبر ناكثًا  ال
ــــــه عز وجل يوم القيامة عــــــن تقصيره في الواجب  للعهد، ويُســــــأل أمام الل
ز له في المســــــتقبل  والإخلال بشــــــروط العهد، ومن لم يســــــتطع الآن فليتجهَّ

ر حتى يستطيع أداءه في المستقبل“. خر من أمواله ما تيسَّ ويدَّ

منذ أول زيارة إلى البقاع 

المقدسة، اتجه البنا إلى 

الترويج لعالمية الجماعة، 

فموسم الحج هو الفرصة 

الأنسب للاجتماع بوفود من 

مختلف الدول الإسلامية

ي ت أقب حتى متي ك ي
 تعانقني وتشد على يدي، 
تطلـــب التعرف علي وعلى 
فتـــح قلوبها للفكـــرة التي

متي“.
وج البنـــا رحلة الحـــج تلك 

الملـــك عبدالعزيز تحدث 
فهـــد بـــن محمـــد بن ر

ئلا ”ســـمعت
الملك  ة 
لحســـن
س

خوان
وعرض

لملـــك عبدالعزيز 
لإخوان) في المملكة٬
عبدالعزيز٬ وقال له 
ن من ستعينون في 
فاقترح حسن البنا 

اعة الإخوان٬
الملـــك عبدالعزيز
تو واحـــد؟)٬ وقال 
ا (من هـــو؟)٬ فرد 
دالعزيز (أنا.. أجل 
سلمين؟ كلنا إخوان 
خلاصة الموضوع أن

يز، عندما حّج حسن 
قـــال له: يا  عام 1936
أنا أريد أن أنشـــئ ر
هنا عندكـــم. فقال له 
يز: يـــا طويل العمر 
هم مسلمون أين تضع 
ــا لهم مـــكان٬ خليهم 

ر“.
ض جميـــع محـــاولات 
ــح فـــرع للتنظيـــم في

بدالعزيـــز، وهو ما دفع 
ـى مســـاع أخـــرى، وهي
هـــم من خـــلال البعثات 
 المملكة خلال مواســـم 
يل خلايا للجماعة في 
بتصنيف الإخوان قام

مرا وي م ش ى ومصطف
قدور ســـكرتيرا، ومحمد أح
وعبداللـــه الصولـــي من الإ
ومحمد الســـيد العيسوي،
من أبوتيج، وغيرهم الكثير
”مـــ كتـــاب وجـــاء في
للإخـــوان المســـلمين عـــا
الجندي والصادر دار الط
عــ الإســـلامية، 
هذه البعثـــة
الخميـــس 8
وا  ،1945
الباخـــرة ”قنديلا
ا ظهر 
بعث
بع

وجام
ووز الأول، 
عبدالحميـــد بـــد
رئ باشـــا  حرب
الشـــبان المســـل
ب العشـــماوي 
شـــعراوي، وكث
بـــد إن  ومـــا 
تخترق ”قنديـــلا“
البحر حتى قام ا
يطوف بالراكبين م
م ى ر ب

عًا. ومشجِّ
ويروي الكتـــاب
الســـبت وصلت البع
وتوالت الوفـــود من م
الإســـلامية على بعثة
منـــزل الضيافـــة للترح

والجلوس معه“.
ثم وقف الإخوان بمن
ويوم السبت 12 من ذي
أيام التشريق أن معتادا في
ســـنوي للحجيج مـــن مخ
منى، وقد والهيئات في
عـــن الهيئـــات المصريـ
ح العـــام، هذا المؤتمـــر
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 الريــاض – أعلــــن مركــــز الملــــك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون 
مــــع الهيئــــة العامــــة للســــياحة والتراث 
الوطني، عن تمديد فترة الترشيح لجائزة 
ســــوق عــــكاظ الدوليــــة للشــــعر العربــــي 
الفصيــــح، التــــي يبلغ مجمــــوع جوائزها 
أكثــــر من مليوني ريال، وذلــــك حتى الـ28 
مــــن يوليو الجــــاري، عن طريــــق الموقع 

الإلكتروني للجائزة.
وتأتي جائزة «شــــاعر عــــكاظ» ضمن 
فعاليــــات الدورة الثالثة عشــــرة لســــوق 
عكاظ 2019 التي ســــتقام فــــي المدة من 1 
إلى 31 أغسطس القادم، في موقع السوق 

بمحافظة الطائف.
ودعا الأمين العام لمركز الملك فيصل 
الدكتور  الإســــلامية  والدراسات  للبحوث 
ســــعود الســــرحان، الشــــعراء العرب إلى 
المشــــاركة في جائزة سوق عكاظ الدولية 
للشــــعر العربي الفصيح ضمــــن فعاليات 
الدورة الـ13 لســــوق عكاظ، واصفًا سوق 
عــــكاظ بالتظاهــــرة الثقافية الســــعودية 
العربيــــة المميــــزة التــــي تجمــــع كبار 
مــــن  العــــرب  والمثقفيــــن  المبدعيــــن 

والأدبــــاء والمفكرين  الشــــعراء 
أحد  مظلــــة  تحــــت 
المســــارات التــــي 

ولاســــيما  الثقافيــــة،  الحركــــة  أنضجــــت 
الشعرية في الجزيرة العربية.

الدولــــة  اهتمــــام  الســــرحان  ــــن  وثمَّ
السعودية بســــوق عكاظ بوصفه أحد أهم 
وأقــــدم الأســــواق الثقافية والشــــعرية في 
الجزيرة العربية، وجهــــود الهيئة العامة 
للســــياحة والتــــراث الوطني فــــي تنظيم 
وتطويــــر فعاليــــات الســــوق والإشــــراف 
عليه؛ نظــــرًا إلى أهميته التاريخية ودوره 
الثقافــــي، ومــــا تمثله الجائــــزة من تقدير 
لقيمة الشعر العربي ديوان ولسان العرب، 
وللغــــة العربيــــة الفصحــــى، والاحتفــــاء 

بالمبدعين العرب من الشعراء.

وأوضح الســــرحان أن جوائز ســــوق 
عــــكاظ أصبحت محــــطَّ أنظــــار المبدعين 
والمثقفين العرب، وبخاصة لَقَب ”شــــاعر 
العلامــــة الأبرز فــــي هذا  ســــوق عــــكاظ“ 
الســــوق التاريخي، مشيرًا إلى أن السوق 
كان شــــاهدًا علــــى التنافــــس بين أشــــهر 
شــــعراء وفصحــــاء العــــرب قديمًا لعرض 
أهم قصائدهم ومعلقاتهم. وذكر أن تطور 
المســــابقة هــــذا العــــام -لتكــــون مصورة 
ومنقولــــة تلفزيونيًا، وتبلغ جوائزها أكثر 
من مليونــــي ريال- ســــينقلها إلى مرحلة 
أخرى أكثر شــــهرة وشــــعبية فــــي العالم 

العربي بين المثقفين والمشاهدين.
ويُشترَط للترشح لجائزة سوق عكاظ 
الدوليــــة للشــــعر العربي الفصيــــح، التي 
ســــتنطلق ولأول مرة في تاريخها هذا 
العام مــــن خلال تصويرهــــا ونقلها 
لَ الشاعرُ في  تلفزيونيًا، أن يُســــجِّ
الموقع الإلكتروني للمسابقة، وأن 
ا صحيحًا  يُدخِل رابطًــــا إلكترونيًّ
في صفحة التســــجيل للمســــابقة 
لملف فيديو مرئي يتضمن تسجيلاً 
لــــه ظاهرًا فيــــه بإلقائه قصيــــدةً من 
قصائده بعد تعريفه بنفسه، إضافة 
إلى رفع المتســــابق نسخةً 
قصائد  لثــــلاث  إلكترونيةً 

من أشــــعاره مكتوبة بصيغــــة ملف وورد، 
إحداهــــا القصيدة المُلقاة في التســــجيل 
المرئــــي، كما يشــــترط أن يكون للشــــاعر 
إنتــــاج شــــعري مطبــــوع باللغــــة العربية 

الفصحى (لا يقل عن ديوان مطبوع).

واختــــار منظمو الجائزة هذه الســــنة 
-ولأول مــــرة منــــذ انطلاقهــــا- أن تكــــون 
المسابقة تلفزيونية عربية تفاعلية كبرى، 
حيث ســــيتم اختيار الفائزين بالمنافسة 

المباشرة بين المتسابقين.
ويمنح مليــــون ريال ســــعودي للفائز 
بالمركــــز الأول، و500 ألف ريال ســــعودي 
للفائــــز بالمركز الثاني، فيما ينال صاحب 
المركــــز الثالــــث 250 ألف ريال ســــعودي، 
وتمنــــح الجائــــزة 50 ألف ريال ســــعودي 
للفائزين بالمراكز من الرابع إلى العاشر.

جائزة سوق عكاظ الدولية للشعر ببث تلفزيوني مباشر

منظمو الجائزة هذه 

السنة اختاروا -ولأول مرة 

منذ انطلاقها- أن تكون 

المسابقة تلفزيونية عربية 

تفاعلية كبرى

حتى وقتٍ قريب، وقبل شيوع 
السوشيال ميديا وتفوق ظاهرة 

الصورة والبصريات وانفتاح العالم على 
ثورة الإلكترونيات الواسعة ومسمياتها 
الكثيرة، كانت ”النجومية“ أحد المظاهر 

البارزة في المشهد الثقافي والفني 
العربي، كأحد الموجّهات التي تستقطب 

المشاهِد والقارئ والمتابع في الفن 
والأدب والسينما وفي عموم المرافق 

الثقافية. وحتى قبل زمنٍ ليس بعيدا كنّا 
نتابع ”النجوم“ ونتسقط أخبارهم 

ونشاطاتهم المختلفة بصورة أحادية. 
بما يعني أن المساحة التي كانوا 

ا وأدبا، هي مساحة واسعة  يشغلونها، فنًّ
جدا في الاستقطاب الفردي الذي درجنا 

عليه عقودا طويلة. وهذا يشير إلى حجم 
التأثير الذي يشكله هؤلاء النجوم في 

الحياة العامة.
غير أن ظاهرة ”النجومية“ تكاد 
تختفي فعلاً مع العصر الإلكتروني 

الذي قضى على ظاهرة التفرد وأحادية 
البطولة، لاسيما في المجالات الفنية 

التي تخاطب الجمهور مباشرة وتعوّل 
على استجاباته في تَقصّيه الدائم للجديد 

من المشاركات المقبلة.
وحتى في المجالات الأدبية 

وبالرغم من اتساع رقعة الإشهار 
بواسطة تطبيقات إلكترونية كثيرة، فإن 

مفهوم ”النجم الأول“ يكاد يتوارى في 
زحمة الكتابات الكثيرة التي نطالعها 

في كل الوقت. وهذا من ملاحظات 
الحياة الثقافية العربية العامة التي 
يمكن أن نتلمسها بوضوح. على أن 
هذا التشخيص ليس كافيًا لتوثيق 

المتغيرات الكبيرة التي تسببت بها ثورة 
الإلكترونيات المباشرة، لكن بالإجمال 

وحينما نتقصى الوقائع سنجد مثل 
هذا قد حصل فعلاً وأن ”النجومية“ 

التي كنا نلاحقها ونستقصي أثرها قد 
أخذت تضمحل بالتدريج مع الوقت. 

الواحد قد يضيع في زحمة  وأن ”النجم“ 
النشاطات العالمية المتعددة ذات العلاقة 

المباشرة والسهلة مع المتلقي العام.
قد تكون السينما العربية هي الأكثر 

بروزًا في هذا التشخيص بغياب النجم – 
البطل الذي يستحوذ على نسبة عالية من 

المشاهدة، ومثل هذا فإن الأدب العربي 
افتقد الشاعر ”الأوحد“، الذي يشكّل 

مهيمنة أساسية في الوجدان الشعري، 
ولعل الفن التشكيلي لا يتخلص من هذه 

العقدة التي فرضت جوهرها على مثل 
هذا الصعيد الذي نبحث فيه.

ولا تشذ قاعدة الغناء عن هذا التحول 
السريع في منظومة الطرب العربي 

المشتتة هذا اليوم، بعدما ضاع الكثير 
من أصالة هذا الفن في سهولة التعاطي 
الغنائي وشيوع البرامج الشبابية ذات 

الصلة والحفلات الوهمية وعدم الضبط 
في صفحات التواصل الاجتماعي 

واستسهال الفن الى أبعد الحدود من 
دون توجيهات ودراسات علمية وفنية، 
بما يقترب من تشكيل جمهور سطحي 
ابتعد عن القراءة العميقة والتجأ إلى 

سهولة العلاقة في هذا الإطار.
في الغناء لن تتكرر أم كلثوم وفيروز 

وعبدالحليم ونجاة الصغيرة وفائزة 

أحمد وناظم الغزالي وسيد مكاوي. 
فهذا جيل خُلق لمرحلته بمواصفاتها 

الفنية والذوقية المعروفة، وفي التمثيل 
يستحيل أن يعود ممثل يشبه أحمد زكي 

وفريد شوقي ورشدي أباظة ومحمود 
المليجي وأحمد رمزي ونادية لطفي 

ونور الشريف ويسرا وعادل إمام 
وبوسي وليلى علوي، وفي الرواية لا 
يمكن استنساخ نجيب محفوظ. وفي 

القصة يبقى يوسف إدريس علَمَها 
الكبير، وفي الشعر لن يعود بدر شاكر 
السياب ولا الجواهري. وفي المعرفة 

العامة ليس هناك طه حسين آخر أو علي 
ا. الوردي.. والأمثلة العربية وفيرة جدًّ

فهل فعلاً أن الثورة الإلكترونية 
قضت على ظاهرة ”النجومية“؟

نعتقد أن هذا صحيح إلى حد 
مسموح به أن نقول إن المتغيرات 

الإلكترونية في الحياة اليومية أظهرت 
مزايا رئيسية في التعامل اليومي، 

وألقت بظلالها على الحياة الثقافية التي 
امتدت فقراتها في هذا العالم الحيوي، 

وبالتالي لا بد أن تستجيب وتتعامل 
وفق هذه المزايا، فالنجم السينمائي الآن 

ظاهرة جماعية وليست فردية كما كان 
يحصل سابقا، فزمن السوشيال ميديا 

زمن مباشر يقتنص الوقت ويمضي 
معه إلى آفاقٍ أكثر رحابة وتوصيلاً، 
ولم يعد النجم والبطل هو من يشغل 

المتلقي العام بوجود البصريات الأخرى 
التي يوفرها عالَم الاتصالات الجديد 

اليوتيوب  (التلفزيون الفضائي – 
مثلاً) لذا لم نعد نشهد تدفقًا فيلميّا 

كالسابق، ولم يُفرز نجوم عرب ما 
بعد الإلكترونيات؛ ويبدو أن الصناعة 

السينمائية العربية في طريقها إلى 
الكساد، فالأفلام العالمية بحساسيتها 

الجديدة كثيرة وبالإمكان مشاهدتها 
في أي وقت، يقابل هذا انحسار بَصَري 

عربي، بمعنى قلّ الإنتاج السينمائي، 
ومع هذه القلة انحسر النجم – البطل.

صارت المنافذ الإلكترونية وسائط 
سريعة للشعراء من الذين كانوا يشعرون 

بالتهميش في ظروف انتشار الصحف 
الورقية، وباتت جوائز الرواية العربية 

أكثر صلة بالمؤلفين الجدد أيضا من 
دور النشر التي تحاول أن تستحوذ على 

الغنيمة بالنشر والدخول في هذا الميدان 
المفتوح للجميع على حسابات فنية 

كثيرة أُشير إليها أكثر من مرة، بمعنى 
غياب النجم الروائي الذي تعرفنا عليه 
سابقا أمام هذا الزحف السردي الكبير، 
وهذا يحيلنا إلى الشاعر الذي كنا نرى 
قامته الشعرية الطويلة، بينما انحسر 

مثل التوصيف في الوقت الحاضر، 
فالشعر ”المسفوح“ الآن في الفيسبوك 

وتويتر والإنستغرام وغيرها يحجب 
حقيقة الشعراء وحقيقة الشعر.

ظاهرة النجومية 

في طريقها إلى الاختفاء

بوجود البصريات الأخرى التي 

م الاتصالات الجديد 
َ
يوفرها عال

ن 
َ
لم يعد النجم والبطل هو م

يشغل المتلقي العام

انتهى زمن التفرد والأحادية (لوحة للفنان سعد يكن)

وارد بدر السالم
 كاتب عراقي

يوميات كافكا تدخلنا 

إلى خفايا عالمه المضطرب
نص يشرح إبداعات الكاتب الأكثر إثارة في القرن العشرين

  أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمـــة في دائرة الثقافة والســـياحة- 
أبوظبـــي مؤخـــرا كتابًا جديـــدا بعنوان 
للكاتـــب  ”يوميـــات كافـــكا: 1923-1910“ 
ستيفن كونور، نقله إلى العربية المترجم 

والناقد الأردني الدكتور خليل الشيخ.
يتناول الكتـــاب تفاصيل حياة كافكا 
الذي شـــرع منـــذ أوائـــل الثلـــث الثاني 
مـــن عـــام 1910 -وهو في عمر الســـابعة 
والعشـــرين- في كتابة يومياته، ومن ثم 
توقف عن كتابتها فـــي الثاني من يوليو 

عام 1923 وهو على أبواب الـ40 عاما.

يوميات الروائي

تكمـــن قيمـــة يوميـــات كافـــكا فـــي 
شـــارحا لنصوصه  كونهـــا تمثل نصًـــا 
السردية الأخرى، يضيء عوالمها ويفسر 

غوامضها ويبين طبيعة ولادة بعضها.

وفي كل الأحوال، يوميات كافكا تبين 
طبيعة أزمـــات العالم الكافكاوي وما فيه 
باللاجدوى  وإحســـاس  اضطـــراب  مـــن 
فضـــلاً عـــن أنّ التـــدرج فيها يكشـــف ما 
طرأ على هـــذا العالم من تحـــولات، وإن 
كانـــت كل حركة فـــي اليوميـــات تتم في 
إطار ثوابت ذلـــك العالم المحكوم بالعجز 
وعبثية الوجـــود، لكن كل هذا الشـــعور 
والقلق  بالفجيعة  والإحساس  بالاغتراب 
الوجـــودي العميـــق، كان يثيـــر مســـألة 
الهويـــة التي برع كافكا فـــي التعبير عن 

إشكالاتها الكثيرة التي كان يعيشها على 
شتى المستويات.

شـــكلت مدينـــة براغ فضـــاء يوميات 
كافكا، فقد عاش فيها ودرس في جامعتها 
وعمل في مؤسســـاتها، وظل لا يرغب ولا 
يســـتطيع أن يغادرها. فاليوميات تكشف 
عن أجـــواء كافـــكا وصداقاتـــه وخيباته 
ومرضه وتشاؤمه ومحاولاته للتغلب على 
تلك الأزمات التي أفضت إلى موته بمرض 
الســـل في ســـن مبكرة. يعد فرانز كافكا، 
التشـــيكي المولد، الألماني اللغـــة، واحدا 
من أبـــرز الروائيين في القرن العشـــرين، 
حافلـــة  القصيـــرة  حياتـــه  كانـــت  كمـــا 
بالمعاناة والصراع والمرض والإحســـاس 
بالخيبـــة، وقـــد صـــارت الكافكاويـــة في 
الأدب دلالـــة على لون من الكتابة يتســـم 
بالسوداوية والوقوع في المتاهة، كما في 
و”المحاكمة“  ”المســـخ“  الشهيرة  رواياته 

و”القلعة“.

نص مواز

إن عبقريـــة كافـــكا اللافتـــة تتجلـــي 
بوضـــوح في هـــذا العمل، كمـــا أن كافكا 
الإنسان يظهر في الكتاب ببعض ملامحه 
التي قد يجهلهـــا البعض، وقد يجد فيها 
البعـــض تعارضا مع ما يكتب، أو تطابقا 

أو تكامـــلا بـــين كافـــكا الكاتـــب وكافكا 
الشـــخص المعتـــل والعاشـــق والهزيـــل 
والمحبـــط والســـعيد، فقد جمـــع الكاتب 
يومياته بنفســـه، وأهداهـــا إلى صديقته 
اهـــا ألا يراها أحد قبل  ميلينـــا، راجيًا إيَّ
وفاتـــه، لكن صديقه ماكـــس برود حصل 
علـــى اليوميـــات ونشـــرها لاحقـــا «غير 

مكتملـــة» عـــام 1937، ثم نشـــرت 
الخمســـينات.  أوائل  فـــي  كاملة 
تجـــيء يوميـــات كافـــكا بمثابة 
لتلك  المـــوازي  الشـــارح  النص 
الإبداعـــات، والكاشـــف لبعض 
ســـياقاتها والقادر على بلورة 
معالم العالـــم اليومي لكافكا، 
من لحظـــات البداية، وصولاً 
الحرجـــة  الأوقـــات  إلـــى 
فـــي حياتـــه التـــي انتهـــت 
بمرض الســـل وبالوفاة في 

مستشـــفى كيرلينـــج بالقرب من 
مدينة فيينا.

ويبقى مـــن الآراء اللافتـــة حول هذا 
الكتاب ما قالته الكاتبـــة الكويتية بثينة 
العيســـى التي كتبـــت ”قـــراءة ’يوميات 
كافـــكا’ تشـــبه أن تضيـــع إلـــى الأبد في 
الإحســـاس العارم بالخزي. تشبه التيه. 
تشـــبه التجول في جغرافيا جرح ملتهب 
بـــلا خارطـــة. أتعبنـــي كافـــكا الأديـــب، 

بعبقرية محضة، أما كافكا الإنســـان فهو 
مجرد خيبة أمل“.

ربما من هنـــا نفهم جدليـــة يوميات 
كافـــكا، التي تعيـــد إلى الأذهـــان صورة 
الأديـــب بين نصه وواقعـــه، حيث لا وجه 
واحـــد للكاتب، بل وجـــوه متعددة، ومن 
الخطأ الاعتقاد بتلك النظرة الأولية التي 
تطابق بين كل كاتب وشـــخصياته 

أو أعماله الأدبية. 
مترجـــم  أن  ويذكـــر 
الكتاب خليل الشيخ، عضو 
الهيئـــة العلميـــة لجائـــزة 
الشيخ زايد للكتاب، وأستاذ 
فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة 
وآدابها فـــي جامعة اليرموك 
ومترجـــم،  وناقـــد  وباحـــث 
الدكتـــوراه في  علـــى  حصـــل 
عام  المقارنة  النقدية  الدراسات 
1986 من جامعة بون في ألمانيا، 

وعمل أستاذًا زائرا في جامعات عديدة.
نشـــر مـــا يزيـــد علـــى ثلاثـــين بحثًا 
علميـــا محكّمـــا، والعديد من الدراســـات 
النقدية في الأدب المقـــارن والنقد الأدبي 
والســـرديات والسيرة الذاتية، كما ترجم 
الكثير من الدراســـات النقديـــة والفكرية 
والأعمال الإبداعية عن الألمانية، بالإضافة 
إلى نصوص للأطفال وروايات الناشئة.

ــــــب التشــــــيكي فرانس  يبقــــــى الكات
ــــــاب العالميين  كافكا مــــــن أكثر الكت
ــــــم يعش طويلا  إلهامــــــا، رغم أنه ل
ــــــا غزيرا،  ــــــرك إنتاجــــــا أدبي ولم يت
ــــــه مــــــا زال مثار جــــــدل، كاتب  لكن
كابوســــــي خارج من رحم غريب لم 
يألفــــــه الأدب العالمي من قبله. أعاد 
صياغة العالم ومفهوم الأدب برؤية 
لم يماثله فيهــــــا أحد. ربما لم تترك 
الكبرى،  ــــــة  المعرفي القيمــــــة  أعماله 
لكنها تركت التســــــاؤل الأبدي حول 
شجاعة  تســــــاؤلات  وفيه.  الإنسان 
حــــــد القســــــوة. لكن يقــــــال إن أدب 
ــــــر مما هو  ــــــد حياته أكث كافــــــكا ولي
صنعــــــة خياله. وهذا ما قد تثبته أو 

تفنده يومياته.

قيمة يوميات كافكا تكمن 

ا شارحا 
ً

في كونها تمثل نص

لنصوصه السردية الأخرى، 

يضيء عوالمها ويفسر 

غوامضها

عالم كافكا ليس كما نعتقد

م لمركز الملك فيصل 
الدكتور  الإســــلامية 
الشــــعراء العرب إلى 
ة سوق عكاظ الدولية 
صيح ضمــــن فعاليات 
 عكاظ، واصفًا سوق 
ي يح

لثقافية الســــعودية 
لتــــي تجمــــع كبار
مــــن  العــــرب  ــــن 

والمفكرين 

ويشترط للترشح لجائزة س
الدوليــــة للشــــعر العربي الفص
ســــتنطلق ولأول مرة في تا
العام مــــن خلال تصويره
لَ تلفزيونيًا، أن يُســــجِّ
الموقع الإلكتروني للمس
يُدخِل رابطًــــا إلكترونيًّ
ي و لإ ع و

في صفحة التســــجيل
لملف فيديو مرئي يتضم
جي ي

لــــه ظاهرًا فيــــه بإلقائه قص
ي

قصائده بعد تعريفه بنفس
إلى رفع المتســــ
ب ري ب

لثــــلا إلكترونيةً
ع ر ى
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80 تشكيليا عالميا في بينالي القاهرة الدولي

فنانون من 52 بلدا يحلقون بالخطوط والألوان فوق هواجس التصادم والصراع الحضاري

  القاهــرة – يحمـــل بينالـــي القاهرة 
الدولي للفنون فـــي دورته الـ13 المنعقدة 
حاليا أحلاما فنية عريضة كادت تتوقف 
في ظل غياب البينالي لمدة تسع سنوات، 
وتشـــهد التظاهـــرة التشـــكيلية الكبرى 
تنوعا في الـــرؤى الإبداعية والاتجاهات 
المعبّـــرة عـــن فنانـــي العالم مـــن أجيال 
مختلفة، ويجتمع المشـــاركون على عشق 
الشـــرق وســـحره، وتعزيـــز التواصـــل 
المختنق  للكوكب  والانتصار  الإنســـاني، 

المأزوم.
وحـــده الفـــن الصـــادق، الطليعـــي، 
التنويـــري، بإمكانه إزالـــة الفواصل بين 
الأزمنـــة والأمكنة، وإذابـــة الفوارق بين 
البشـــر ليتحدثوا لغة واحدة مشـــتركة، 
تفيـــض بالـــدفء والحميمية والســـلام، 
ولا مجال فيها للمنافســـات والمشاحنات 
والجنســـية  العرقيـــة  والاختلافـــات 

والدينية والمذهبية وغيرها.
على هذا التصوّر الواسع لروح الفن 
ودوره الجمالـــي والتهذيبـــي في ترقية 
الحواس، يراهـــن فنانو مصـــر والعالم 
المشاركون بأعمالهم في ”بينالي القاهرة 
الدولـــي الـ13“ المنعقد فـــي القاهرة على 
مدار شـــهرين حتى 10 أغســـطس المقبل 
فـــي ثلاثة مواقـــع، هي ”قصـــر الفنون“ 
بالأوبـــرا  الحديـــث“  الفـــن  و”متحـــف 

بالزمالك. و”مجمع الفنون“ 

معترك الحياة

اتخـــذ بينالي القاهـــرة الدولي 2019 
عنوانـــا دالا هـــو ”نحـــو الشـــرق“، في 
إشـــارة واضحة إلى أن الدورة الجديدة 
التـــي يعود بهـــا البينالي إلـــى الظهور 
بعد غياب اســـتمر منذ ديسمبر 2010 هي 
دورة اســـتثنائية، فهي محطـــة التوجّه 
إلى الشـــرق بعيون منفتحـــة على الآخر 
ومعطياتـــه، وأصابـــع مهيأة للتشـــابك، 

وأذرع مستعدة للاحتضان.
التقت إرادة ثمانين تشـــكيليا من 52 
دولة (منهم ســـبعة مصريين) على نسف 

هواجـــس التصادمية ونظريات الصراع 
الحضـــاري الخائبـــة، وإفســـاح المجال 
للإنسانيات الأصيلة الواحدة والخيالات 
المشـــتركة، وبدت القوة الناعمة ســـيدة 
بـــين  التفاهـــم  بتعزيزهـــا  للمشـــهد 
الشـــعوب من خلال الفنـــون والثقافات، 
وتقـــديم حلول فنيـــة وجماليـــة وفكرية 
لأزمات الإنســـان المغترب فـــي فضاءات 
العولمـــة والرقميـــة والتقنيـــات، والعمل 
النوعـــي الجـــاد على إنقـــاذ الكوكب من 
الانهيار والدمار الشـــامل بفعل الشرور 
والحماقـــات، وتقـــديم المحبة مرســـومة 

بألوان الطيف على طبق من ذهب.
القاهريـــة  التظاهـــرة  وســـجلت 
الكبـــرى، التي تأسســـت دورتها الأولى 
في عـــام 1984، حضـــورا طاغيا للأعمال 
التجريبية في مجالات الفنون التشكيلية 
وفوتوغرافيـــا  المختلفـــة مـــن تصويـــر 
وأعمـــال  وفيديـــو  وغرافيـــك  ونحـــت 
مركبة ومجســـمات وغيرهـــا لمبدعين من 
ســـائر القـــارّات، حملـــت أناملهم أحدث 
الابتـــكارات، بما يشـــكل إضافة حقيقية 
إلـــى الحركة التشـــكيلية بمصر وفرصة 

للاحتكاك المثمر والتفاعل الخلاق.
الذي  البينالي،  أعمال  رســـمت 
بلغـــت جوائـــزه مليـــون جنيـــه 

مصـــري (أكثـــر مـــن 60 ألف 
دولار) معاناة الإنسان 
المعاصر وهمومه في 

معترك الحياة 
بتفاصيلها 

اليومية الطاحنة 
وقيمها المادية 

الاستهلاكية 
وقضاياها 
المتفجرة، 
وانفتحت 

الأعمال 
في الوقت 
ذاته على 
الموروث 

الحضاري 
لاسيما الشرقي 

والجذور الأصيلة 
التي تعيد للبشرية 
كيانها وعنفوانها.

فـــي لوحاته، قـــدّم الفنـــان اللبناني 
أيمـــن بعلبكـــي (44 عاما) رمـــوزا لأبنية 
قـــادة  مـــن  مجهولـــة  ولشـــخصيات 
فـــي  خصوصـــا  الدائـــرة  الصراعـــات 
منطقة الشـــرق الأوسط، وصوّر براميل 
البـــارود المتفجـــرة وقد حملت 
كلمة النهايـــة للعالم الذي 
تماما،  مفـــككا  بات 
قاتم  الألـــوان،  داكن 

المشاعر.
ومن خلال 
تجربته في 
فنون الوسائط 
المادية، قدّم 
المصري 
أحمد البدري 
(الحاصل 
على جائزة 
البينالي) 
تكويناته 
المجسمة المحيلة 
إلى طواحين الهواء 
والمواتير ومدافع 
الحروب والآلات

مـــن  وغيرهـــا،  الضخمـــة،  الميكانيكيـــة 
الراهـــن،  الخشـــن  الواقـــع  شـــواهد 
الذي أفقـــد الإنســـان مشـــاعره ونبضه 

الحيوي.

دوائر حائرة

من بلجيكا، صوّر الفنان يوريس فان 
دو مورتـــل (الحاصل علـــى جائزة النيل 
الكبرى) تشـــرذم الأفراد وتشتتهم المادي 
والمعنـــوي، مبـــرزا كيـــف بات الإنســـان 
العصـــري الممزق مجموعـــة من الأعضاء 
المتناثـــرة هنـــا وهنـــاك، وكيـــف حالت 
الأدخنـــة الكثيفة الســـوداء دون الرؤية 

البصرية ورؤية البصيرة.
وفـــي العمل الثنائـــي المركّب لكل من 
جوليا نوينهاوزن وآستريد مينتسه من 
ألمانيـــا، امتلأ الفراغ البصـــري بنثارات 
ومتعلقـــات ماديـــة تلخص اســـتعمالات 
الإنسان وتحركاته المبرمجة في صندوق 
حياته الضيق، وعمـــره القصير الخالي 

من المفاجآت.
وبدوره، جسّد الفنان السوري محمد 
حافـــظ صورة العالـــم في مـــرآة وهمية 

محاطة بإطار سميك، ويبدو الأفق منسدّا 
أمام مركبة الســـير الخالية من الآدميين، 
والتـــي لا تقوى فـــي الوقت نفســـه على 

التقدم ولا العودة إلى الوراء.
في عملـــه التجريبـــي المبتكر، اقترح 
الفنـــان بريجيتـــه كوفانس من النمســـا 
(الحاصـــل على جائـــزة البينالي) دوائر 
نورانية متشـــابكة أطلقها على الحائط، 
راصدا ضفاف المتاهة الكونية ودوّامات 
الإبحـــار في وجـــود الحيـــرة والخلخلة 

الأبدية والكهارب العمياء.
وفـــي تكوينـــه الميكانيكـــي المركّـــب، 
أبـــرز الفنان يوهانس فوجـــل من ألمانيا 
اصطدام أدوات الطعام بالأطباق محدثة 
صخبا فـــي ظل غياب الأطعمة وســـيادة 
الفوضـــى والرغبة في الاعتراض، وحنّط 
الفنان أومار بـــول من موريتانيا أجنحة 
الطائر وريشـــه بعـــد انحســـار الفضاء 
وحلول الفناء، فيما جسّد المثّال الفرنسي 
الحجريـــة  أبنيتـــه  توســـور  إيمانويـــل 
الخاليـــة من السّـــكّان بعدما تحوّلت إلى 

أنقاض.
اســـتطاع بينالي القاهرة الدولي في 
دورته الثالثة عشـــرة هذا العام أن يفتح 

صفحـــة جديـــدة مـــن صفحـــات الحدث 
التشـــكيلي الأبرز في مصـــر، وأعاد إلى 
الأذهان حقبا منقضية كانت تســـتضيف 
فيها مصر أعمـــالا أصلية لكبار الفنانين 
مـــن ســـائر أرجـــاء العالـــم، مـــن أمثال 
ســـلفادور دالي وبيكاســـو وفـــان جوخ 

وغيرهم.

من عناصر الفن الهامة والضرورية هي الجرأة، جرأة تخول للفنان الذهاب 
بعيدا في تجربته الجمالية، كما تعطيه دفعا لتأسيس تصوراته ورؤاه ونقده 
وأفــــــكاره تجاه الواقع. والجرأة هي الســــــمة الأبرز في بينالي القاهرة هذا 
العــــــام، حيث تنوعت الأعمال الفنية المشــــــاركة في اشــــــتغالاتها بين النحت 
والرسم على تنوع أنماطهما. ولكن هذا التنوع يصب في النهاية في صالح 

التوحد ضد الصدام الحضاري، الذي بات سمة هذا العصر.

شريف الشافعي

و

كاتب مصري

تشرذم الأعضاء البشرية وسيطرة الدخان (يوريس فان دو مورتل، بلجيكا)

نشفق على بعض رجال السياسة 
حين يدّعون النضال ضد الجور 

والعسف في هذه الحقبة أو تلك 
وينسبون إلى ذواتهم الكريمة بطولات 

وهميّة، ونحن أولى بالشفقة. نشفق 
على السياسي لأنه يُقسِم ثم يَحنَث، 

ويَعِد ثم يُخلِف، ويُعاهد ثم يَنقُض، رغم 
أن ذلك من طبيعة عمله كما بيّن 
مكيافيلي وباسكال وسارتر، لأن 

”الصدق، كما تقول حنة أرندت، لم يكن 
قط في عداد الفضائل السياسية، 

فالكذب كان دائما وسيلة مشروعة في 
الشؤون السياسية“؛ وننسى أننا، نحن 
الكتاب، لا نَفضُله في شيء، فنحن نكذب 
حتى وإن كنا نمارس حرفة لا تضطرنا 
إلى الكذب والمغالطة، فنجمّل نشأتنا، 

ونزيّن تكويننا، ونُشيد بمواقفنا، 
ونعدّد فتوحاتنا، ونَجحد حقّ من 
ساندنا، ونغفل عن ذكر الجوانب 

المظلمة في حياتنا.
يتبدى ذلك في الحوارات الصحافية 

التي تعقد معنا، وفي السير الذاتية 
التي ندوّنها، وأغلبها لا يخلو من 

تلفيق وتزوير وتعتيم؛ فنحن نخجل أن 
نبوح بكل ما وسم مسيرتنا، خوفا من 

خدش حياء الأقرباء وربما فضح أسرار 
يتكتمون عليها، لأن الكتابة عن الذات 

هي أيضا كتابة عن الآخرين، ولكننا 
لا نخجل من مجانبة الحقيقة ومن 

عاشرونا لا يزالون على قيد الحياة، 
فنشوّه حقائق، ونبتر معلومات، ونغمط 
فضل الآخرين علينا بلا حياء. وذلك ما 

عناه غابرييل غارسيا ماركيز بقوله ”كل 
كتابة عن الذات هي بنية أدبية، كذب 

مطليّ بماء الذهب“.
لكم تذرّعنا بسطوة السلطة في 

شتى أوجهها لنبرّر سكوتنا عن جورها 
واستبدادها، وانصرافنا إلى مواضيع 
لا تُحْلي ولا تُمِرّ إيثارا للسلامة، ولكن 
بمَ نبرّر مجانبة الصدق في ما نكتب 

ونصرّح وندوّن، حتى ونحن في معزل 
عن السياسة؟ هل من العار أن ينشأ 

الواحد منا في أسرة مُعدَمة بقرية 
مُهمَلة أو حيّ بائس؟ وهل من العيب أن 
يعترف بأن مدرّسيه أجمعوا على كسله 

وخموله وضعف تحصيله؟ وهل من 
الشّيْن أن يقرّ بأنه وجد العون والنصح 
في بداياته من هذا الشخص أو ذاك، أو 
أنه جاء إلى الكتابة عن طريق الصدفة، 

أو أن نصوصه الأولى لم تكن تشي 
بموهبة؟

عندما نقرأ سير الأعلام في الغرب 
لا نملك إلا أن نُعجب بنبرة الصدق 
ونها في سرد سيرتهم،  التي يتوخَّ

دون مساحيق، فهم لا يستحون من 
ذكر نقائص وأخطاء شابت مسيرتهم، 

فتشرشل يعترف في مذكراته بأن 
درجاته المدرسية كانت من الضحالة 

ما حمل أباه على القول ”نتائجك 
المدرسية يا ابني لعنة للذكاء“، 

وأينشتاين يروي أن أساتذته في 
مونيخ كانوا ينعتونه بالكسل 

والضعف في المواد العلمية، وقس على 
ذلك بعض الكتاب أمثال زولا، وجان 

كوكتو، وجان جيونو، ومالرو الذين لا 
يخجلون من سرد الظروف التي كانت 

سببا في انقطاعهم المبكّر عن الدراسة، 
وحتى طردهم منها شأن بلزاك، بل إن 

جان جيني لا يجد غضاضة في الإقرار 
بأنه بدأ السرقة في سن العاشرة، 

والكتابة وهو في السجن.
بعضهم لا يكتفي بالكشف عما 

عاشه من خيبات، بل يعرّي حتى عملية 
الخلق لديه، فلا يدّعي في هذه أو تلك 
بطولة ولا عبقرية. هذا مثلا الأميركي 

جورج ساندرز لا يخجل أن يروي حياته 
بتفاصيلها، منذ أن كان تلميذا خاملا 

لا حلم له سوى أن يصبح نجم ”روك“، 

فقد كان يكره المطالعة ولم يقرأ سوى 
”أطلس هازّا كتفيه“ لآين راند بإيعاز 

من صديق، وكان يمينيّا يصوّت لرونالد 
ريغان.

راودت ساندرز رغبة الكتابة 
في آسيا لسبب لا يذكره، والتحق 
بالمجاهدين في أفغانستان رغبة 

في تقليد هيمنغواي دون أن تأتي 
مغامرته بما كان يرجو، ثم حاول تقليد 

سومرست موم دون جدوى، واضطر 
بعد عودته معدما من رحلته الآسيوية 
إلى ممارسة حِرف عديدة، من قصّاب 

وحاجب وساقِفُ مبان إلى حارس 
عمارة يحبر الأوراق ليلا متشبّها 

تارة بجويس، وطورا بمالكوم لوري، 
وأنتج رواية لم تَلْقَ الرواج المنشود. 
ثم التحق بورشة كتابة لم يتعلّم فيها 
كتابة الرواية وإن كان لها الفضل في 

مقابلة المرأة التي ستصبح شريكة 
حياته، ما اضطره بعد الزواج إلى 

العمل محرّرا تقنيّا في شركة لصناعة 
الأدوية لكسب قوته وقوت أسرته، 

واقتنع بأنه لا يملك ما يمكن أن يجعل 
منه كاتبا، خصوصا أنه لا يقرأ إلا 

قليلا، إلى أن جاء يوم وقعت فيه 
زوجته على جذاذات كان يخطها في 
أوقات فراغه، أضحكتها كثيرا، فقال 

في نفسه ”لم لا أكتب نصوصا مُسلّية، 
بدل الحرص على التشبه بالكبار 

الغابرين؟“.
وفي عام 1996 أقبل على تأليف 

”عظمةُ مدينةِ ألعاب وانحطاطُها“ 
وهو كتاب مزج فيه القصة بالرواية، 

والهزل بالجد، والواقع بالفنتازيا، 
والثقافة الشعبية بالحداثة، وجويس 
بآل سيمبسون أبطال سلسلة الصور 
المتحركة، فأحدث دون تنظير مسبق 

ثورة في الكتابة السردية الأميركية، 
وقطيعة مع الأدب الروائي السائد، 

ونال اعتراف النقاد والأدباء. ابتسمت 
له الحياة بعد سلسلة من الفشل حين 
فتحت له إحدى الجامعات أبوابها، ثم 

نال الثراء والشهرة العالمية بفضل 
روايته الأولى ”لنكولن في باردو“ 

(وباردو في بوذية التّبت هي حيّز بين 
الحياة والموت) بعد أن فازت بجائزة 

مان بوكر عام 2017 واحتلت موقعا 
متميزا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا.

كل ذلك يعترف به ساندرز دون 
مواربة، في أحاديثه ولقاءاته، شأن 

السواد الأعظم من الكتاب، أولئك الذين 
يملكون الجرأة على البوح، وحتى 
على تعديل تصريحاتهم إن حادوا 

عن الحقيقة في فترة ما. جاء في 
مذكرات ماركيز قوله ”لا أذكر اليومَ عددَ 

تَها طَوال  الحوارات التي كنت ضحِيَّ
خمسين عاما في كل مكان من العالم. 

بها،  معظم تلك التي لم أستطع تجنُّ
بغضّ النظر عن الموضوع الذي 

تطرحه، ينبغي اعتبارها جزءا هامّا من 
أعمالي التخييلية، لأنها ليست سوى 

أشياء مختلَقة عن حياتي“.
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  بيروت – مـــن الصعب جدا النظر إلى 
لوحات الفنان التشكيلي اللبناني شوقي 
شـــمعون في معرضه الأخيـــر الذي أقيم 
فـــي صالة ”مارك هاشـــم“ البيروتية دون 
الشـــعور بأنه يستكمل الســـيرة الذاتية 
لشخوصه، وإن احتلت المساحات اللونية 
الجزء الأكبـــر من لوحاتـــه الأخيرة التي 

أتت تحت عنوان ”آفاق“.

إلى  الشخوص/الخيالات  هذه  دخلت 
لوحاتـــه منذ فترة التســـعينات من القرن 
الماضـــي ولـــم تغادرها، وكيـــف تغادرها 
وهي موضـــوع  اللوحـــات وتفاعلها مع 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها؟ واللافت 
جدا في لوحات الفنان شوقي شمعون أن 
التسلسل التقليدي لتتابع الأزمنة حاضر 

وبقوة في لوحاته.

جدران الأمل

فـــي معرض ســـابق لـــه أطلـــق عليه 
مـــن  ”أبعـــد  عنـــوان  شـــمعون  شـــوقي 
الجدران“ وقصد بالجدران تلك المساحات 
اللونيـــة الأفقية والعمودية التي تنتصب 
أمام ناسه ككتلة جمَة وفاصلة ما بين عالم 
وآخـــر أو زمن وآخر، ففـــي تلك اللوحات 
المثقلة بالأســـمنت كانت شخوصه أشبه 
بظلال ملونة بخفر تقـــف أمام تلك الكتل 
اللونيـــة ”الجغرافيـــة“ المقفلة. ولمعت في 
ذلـــك المعـــرض لوحـــة معبرة جـــدا وهي 
الأكثـــر إفصاحا عما دار فـــي خلد الفنان 
عندما قدم معرضه وحملت عنوان ”سكن 
للجميـــع“، صوّر فيها شـــمعون الســـكن 
علـــى أنه عبارة عن طبقات من الســـجون 

المتراصـــة فوق بعضهـــا البعض. أما في 
معرضه هذا، فباتت أشـــكال الشـــخوص 
أكثر تحديدا، لم تعد تشبه الظلال الملونة 
البتة، شخوص ملونة ونكاد أن نرى فيها 
أدق التفاصيـــل من قبيل تلاوين الشـــعر 
الشـــخوص  فهؤلاء  المحمولة.  والحقائب 
باتوا في لوحاته أبناء الحاضر والواقع 
وليس أســـرى الماضـــي أو المخاوف كما 

كانوا في معارضه السابقة.
لم يعودوا ظلالا تقف في مهب الألوان 
لتطل على الهاويات العمودية تارة وعلى 
الجدران الحابسة للأفق تارة أخرى، تلك 
الجدران أصبحت هي الأفـــق، أفق لوني 
يبعث على الأمل ويعلن حلوله طويلا في 

حياتهم.
وإن كانـــت شـــخوصه فـــي المعارض 
الســـابقة، وخاصة ما قبل الأخيرة، تعلن 
بهيئاتها المختصرة أنها غير متورطة بما 
يحـــدث أمامها، بمعنى أنه لم يعد يطالها 
أي خطـــر مـــن أخطـــار المشـــاهد المُقفلة 
أمامهـــا لكثـــرة الانتظار والأســـى، فتلك 
المساحات اللونية المنتصبة أمامها اليوم 
في لوحاته لم تعد تذكر بالباطون المسلح 
ولم تعد ”خيالية/كونية“، ولم تعد تحمل 
ومضـــات خجولة من الألـــوان ”الذهبية“ 
والفضيـــة، لأن الفنان في معرضه الأخير 
سكب ألوانه الذهبية وشبع بها لوحاته.

كما حضرت ألـــوان قرمزية وخضراء 
وزرقاء ووردية وبرتقالية مشرقة لا يمكن 
أن تحمل نفـــس المعاني التـــي كانت لها 
ســـابقا، أي أنها لم تعـــد مجرد طلاء واه 

لجدران صلبة.
لا نقول إن شـــوقي شمعون استخدم 
لأول مرة الألـــوان بوفرة جريئة وطاغية، 
فلوحات سابقة له كانت في أحد معارضه 
تعـــج بألوان، أود أن أطلـــق عليها ألوانا 
فضائية/مستقبلية، حيث ظهرت عناصر 
أســـطوانية تحلـــق في فضـــاء اللوحات 
وعلـــى ارتفاعـــات منخفضـــة ومرتفعـــة 

شبيهة بصحون طائرة وافدة.
ولكن شـــخوصه آنذاك أشـــرفت على 
تلك المشـــاهد الكونية كمن يشـــرف على 
أضواء تظهر في القطب الشـــمالي وتعج 
بســـريالية عارمـــة تشـــي بأنهـــا وليدة 
تخيـــلات الناظرين إليها وليس من وحي 
واقعهـــم، كمـــا طغـــى عليهـــا جانب من 
”المســـرحة“ لم تعرفـــه لوحاته مـــن قبل. 

مشـــاهد رائعة، ولكنها غيـــر متاحة لهم 
للســـير فيها بعيدا عـــن ذكرياتهم المؤلمة 
أو التعـــب الذي أرهق كاهلهم فتســـمروا 

أمامها كشخوص من ملح صلب.

ألوان مرحة

طغـــت في لوحـــات الفنـــان الحالية، 
ليس مجـــرد ألوان جريئـــة و“فرحة“، بل 
ألـــوان ذات مواقـــف وجودية تعج بالأمل 
حتـــى الثمالة به. الوردي يذكر بالمثلجات 
التـــي نلتهم ألوانها قبل أن نلتهم مذاقها 
في فصل الصيف، والأخضر بدا حســـيا 
حتـــى أقصـــى حد لدرجـــة أننـــا كدنا أن 
نتّســـق المـــروج الخضراء بعـــد أن هطل 

عليهـــا المطـــر ولوّحتهـــا شـــمس خفيفة 
تخدرت هي الأخرى بعطرها.

والبرتقالي المتفجـــر بصمت فاعتلت 
نبرتـــه ”حموضة“ ما، إن صـــح التعبير، 
والناظـــرة  الزائـــرة  النفـــوس  وروت 
إليهـــا. أما الزرقـــة فكانت زرقة الســـماء 
البـــاردة المرصعة بالنجـــوم، تلك النجوم 
القريبـــة التـــي هـــي فـــي المتنـــاول، في 
متناول شـــخوص اللوحـــات وليس نحن 
كمتفرجـــين، فهذه النجـــوم تلمع لأجلهم 
فقط ولتســـعدهم هم وحدهم. أما الذهبي 
الـــذي ومض خجلا في لوحاته الســـابقة 
فكانت له لوحة بأكملها. صحراء من ذهب 
ســـقتها عيون الشـــاخصين إليهـــا. وفي 
المعرض أيضا لوحـــات اصطبغت آفاقها 

بالصفرة القادحة، لم ”تحرق“ ناسها، أي 
الشخوص المرســـومين دائما في لوحاته 
في أســـفل اللوحة، بـــل توهّجت لتضيء 
لهم ولتشـــعرهم باتســـاع الأفق أمامهم، 
والأهم من ذلك، لتعلمهم بقابلية خرقه أو 

السير فيه.
وفـــي تلك اللوحات، وجميعها، أســـرّ 
الفنـــان لشـــخوصه بـــأن المشـــاهد التي 
أمامهم لم تعـــد جدرانا، بل آفاق حقيقية 
يمكن التوجـــه إليها بكل رحابة ويســـر. 
وقـــد أعلـــن اقتراب هـــذه المرحلـــة التي 
جسدها في معرضه الحالي أثناء معرض 
سابق له عندما أطلق على أروع لوحاته، 
هـــذا العنوان ”الجـــدار البديـــل“، جدارا 

غنائيا يستأنف طريقه إليهم.

لوحات شوقي شـــمعون في معرضه 
الأخير، أكثر من معظم معارضه السابقة، 
جمعـــت ببراعة وفنيـــة عالية مـــا يُطلق 
التي يحلو  عليـــه باللوحات ”التزينيـــة“ 
للمقتني أن يضعها في بيته وأمام عينيه 
واللوحات المفهومية ذات المغذى العميق.
والسير في الضوء هو أجمل ما قدمه 
الفنان شوقي شـــمعون لناسه الذين طال 
انتظارهـــم وقلقهم في لوحاته الســـابقة، 
يحلـــو لنا أن نجـــد في معرضـــه الأخير 
تحقيق الوعـــد الذي  المعنـــون بـ”آفـــاق“ 
أطلقه ســـابقا مـــن خلال لوحـــة عنونها 
بـ”سلام أقرب مما يبدو“. إنه السلام قاب 
قوسين أو أدنى، وكم من الفرح الموجع لم 

يرض إلاّ الاقتراب نحو مُستحقيه.

شوقي شمعون يرسم سلاما أقرب مما يبدو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ألوان جريئة وفرحة

تسلسل تقليدي لتتابع الأزمنة

 دمشــق – في إطلالة متميزة جديدة، 
يتوهج الفن التونســـي في سماء دمشق، 
فالجمهور الســـوري يتذكر زيارات قديمة 
ومتكررة لفنانين تونســـيين منذ أواســـط 
ســـتينات القرن الماضـــي، لإحياء حفلات 
على مســـارح دمشق، وأحيانا في حفلات 
تلفزيونيـــة خاصـــة، وباتـــت العديد من 
الأســـماء والأغانـــي التونســـية معروفة 
ومحببـــة لـــدى الســـوريين مثـــل: عليـــة 
التونسية، أحمد حمزة، الهادي الجويني، 
لطفي بوشـــناق، لطيفة، صابر الرباعي، 
ذكـــرى، صوفية صـــادق وآخرين، طبعت 
أغانيهـــم عميقا فـــي الذائقة الســـورية. 
وكثيرا ما ردد السوريون أغاني تونسية 
و”لاموني إلّي  مثل ”جـــاري يا حمـــودة“ 

غارو مني“ و”العين إلي ما تشوفكشي“.
ورغم أن الحضور الفني التونسي لم 
يكن كثيرا في ســـوريا، لكنـــه كان نوعيا، 
والفن الـــذي قدمتـــه المغنية التونســـية 
الشـــابة محرزيـــة الطويل حديثـــا، نالت 
به أعلـــى درجات القبول لـــدى الجمهور 
الســـوري الذي قدّر حقيقـــة الفن الراقي، 
وذكّـــره بما قدمتـــه تلك القامـــات الفنية 
علـــى  والمخضرمـــة  الراحلـــة  الكبيـــرة 
الســـواء. فمن خلال تعاون فني مثمر بين 

الفنانـــة الطويل وشـــريكين متميزين في 
العزف على آلتي العود والقيثارة، حققت 
نجاحـــا فنيا لافتا في أكبر صرح فني في 

سوريا، أوبرا دمشق.
وفي نظرة أولى لمشهدية المنصة التي 
ضمت عازفين على آلات شـــرقية وأخرى 
غربية، يتضـــح أن الحفل يقدم شـــرطية 

غريبـــة وجريئـــة معـــا، وهي حالـــة غير 
تقليدية أن يتشارك العود مع القيثارة في 
حفل فني واحد، وهما الآلتان الأساسيتان 
فيه بمشـــاركة من الكونترباص والإيقاع، 
الـــذي تشـــكل مـــن آلات شـــرقية وغربية 

بدوره.
ولكـــن دقائـــق العرض التـــي قاربت 
الســـاعة مـــن الزمـــن، حملـــت للجمهور 
الكثيـــر من الجمـــال والبراعة التي أكدت 
مشوار هذه الفرقة التي حققت سابقا في 
العديد مـــن المهرجانات العربية والدولية 

نجاحات مهمة.
والتجربـــة يقدمها عازفان هما محمد 
سبســـبي على آلة العود وطارق صالحية 
على آلة القيثـــارة، ولاقت صدى طيبا من 
خلال العديد من الحفـــلات التي قدمتها، 

مما جعلها تترسّـــخ فـــي ذاكرة الجمهور 
الموســـيقي الســـوري كإحـــدى التجارب 
الموســـيقية الهامة. وقد تشـــارك معهما، 
إضافـــة إلـــى محرزيـــة الطويـــل المغني 
الســـوري القادم من مدينة حماة شـــادي 
عبدالكريم وكل من العازفين باسم الجابر 
علـــى الكونتربـــاص وعفيـــف دهبر على 

الإيقاع.
وفـــي متتاليـــات رشـــيقة علـــى آلـــة 
القيثارة بـــدأ الحفل من خـــلال مقطوعة 
ليقدمـــا  العـــود  تدخّـــل  ثـــم  ”ســـلمى“، 
موسيقى رشـــيقة راقية لاقت استحسان 
الجمهـــور منذ اللحظـــات الأولى للحفل، 
ثـــم قدم محمد سبســـبي مقطوعـــة ثانية 
بعنـــوان ”وداع“، والتـــي وثقـــت العلاقة 
بـــين العازفـــين علـــى المنصـــة وجمهور 

الحاضرين. ثم تلـــت هذه المقطوعة عزف 
لأغنية الرحابنة الشـــهيرة ”حبو بعضن“ 
ليتبادل  والعمـــق،  بالإحســـاس  المليئـــة 
عازفا العـــود والقيثارة الجمـــل اللحنية 
برشـــاقة كبيرة حينا وهدوء جليل حينا 
آخر آخذين الجمهور إلى مناطق إبداعية 

عميقة.
مقطوعـــة  الفرقـــة  قدمـــت  كذلـــك 
محمـــد  الراحـــل  الســـوري  للموســـيقار 
عبدالكريم، أمير البـــزق، صاحب الأغنية 
الشـــهيرة ”رقة حســـنك وســـمارك“ التي 
غنتهـــا ســـابقا المطربـــة اللبنانية نجاح 
ســـلام وذلك من خـــلال مقطوعـــة حملت 
اسم ”تانغو نهوند“، التي أحالت جمهور 
الصالـــة إلـــى جو آخـــر بعيد عـــن الجو 
الهادئ نســـبيا الذي أسســـت لـــه الفرقة 

بالمقطوعات التي عزفتها أولا.
وفي منتصف الحفل، تدخلت المغنية 
محرزيـــة الطويـــل، التي صـــارت ضمن 
مشـــروع ثنائي العـــود والقيثـــارة طرفا 
أساســـيا ثالثـــا، فقدمـــت فـــي ظهورها 
أغنية ”ســـمرا يا سمرا“ للملحن والمطرب 
التونســـي الراحل الهـــادي الجويني، ثم 
الأغنية الشـــهيرة لـــذات الملحن والمطرب 
”لامونـــي إلّي غـــارو مني“ التـــي يعرفها 
الجمهـــور الســـوري كإحـــدى الأغنيـــات 
الكلاســـيكية التي قدمها الفن التونســـي 
عامة، وكان تفاعل الجمهور معها كبيرا، 
وعقـــب انتهـــاء الأغنية صفّـــق الحضور 
طويلا متفاعلا مع الأداء الراقي والمتميز 

الذي قدمته الفنانة التونسية الشابة.
وفي إثبات للمقـــدرات الفنية الكبيرة 
لمحرزية الطويل، قدمت ما هو أصعب من 
خلال ارتجالات غنائية لقصائد من الشعر 
العربي القديم، بمشاركة الفنان السوري 
شادي عبدالكريم الذي غنى تاليا موشح 
للموســـيقار المصري  ”يا غريـــب الـــدار“ 

الراحل فؤاد عبدالمجيد.

محرزية الطويل تستعيد السجل الغنائي التونسي في سوريا

تميزت في الارتجالات الغنائية

فنان لبناني يشكل ألوانا ذات مواقف وجودية تعج بالأمل حتى الثمالة به
قدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني شوقي شمعون معرضه الجديد في صالة 
ــــــذي ضم ثلاثين عملا  ــــــة تحت عنوان ”آفاق“، وهو ال ”مارك هاشــــــم“ البيروتي
فنيا بأحجام كبيرة ومتوســــــطة مشغولة بالميكســــــت ميديا والأكريليك، تعج 

بالألوان الجريئة والفرحة.

  كانبرا – أعلنت إدارة جائزة هيلبمان 
للفنون الأدائية في أســـتراليا عن ترشيح 
الفنان الفلســـطيني عامر حليحل في فئة 
أفضل ممثل مســـرحي في دور رئيســـي 
لهـــذا العـــام، إلـــى جانب ثلاثـــة ممثلين 

آخرين.
وتُعتبـــر جائـــزة هيلبمـــان للفنـــون 
الأدائيـــة من أهـــم الجوائز الأســـترالية، 
فـــي  وهـــي الموازيـــة لجائـــزة ”تونـــي“ 
الولايـــات المتحـــدة وجائـــزة ”أوليفيير“ 

البريطانية.
وقد طُرح ترشـــيح عامـــر حليحل من 
قبـــل مركـــز الفن في ملبـــورن، في أعقاب 
العـــروض التي قدمهـــا لمونودراما ”طه“ 

بصيغتها الإنكليزية في المركز.
وقد ســـبق أن فازت مســـرحية ”طه“ 
في العـــام الماضي بجائـــزة أفضل إنتاج 
آســـيوي فـــي مهرجان أدنبرة المســـرحي 
فـــي المملكة المتحـــدة، ضمـــن المئات من 
المسرحيات الآســـيوية التي نافست على 

الجائزة.
في  وحظيت عروض مســـرحية ”طه“ 
أستراليا بكتابات نقدية ممتازة وترحاب 
كبير من الجمهور الأسترالي، ومن ضمن 
هـــذه الكتابات كتب مـــوراي برامويل في 
”ديلي ريفيو“، قائلا ”مُســـتندا إلى النص 
الممتـــاز الذي كتبـــه، كان حليحـــل رائعا 
تماما مثـــل طه، إنه ممتع وجـــاد وألمعَي 

ولا يُقاوَم“.
وكتب كاميرون وودهيد في ”صاندي 
مورنينغ هيرالد“، ”عامر حليحل هو مُؤد 
مسرحي اســـتثنائي، وأنا لست متفاجئا 
القـــوي  المونودرامـــي  عرضـــه  أن  مـــن 
يقوم بجولـــة دولية، إنهـــا تجربة مثيرة 

وغامرة.

فلسطيني مرشح 

لجائزة أفضل ممثل 

مسرحي في أستراليا

الخميس 162019/07/25

السنة 42 العدد 11418 فنون

في اللوحات أسر الفنان 

اللبناني لشخوصه بأن 

المشاهد التي أمامهم لم 

تعد جدرانا، بل هي آفاق 

حقيقية رحبة

ــــــة التونســــــية الشــــــابة محرزية الطويل ليســــــت غريبة عــــــن الجمهور  الفنان
الســــــوري، حيث اعتلت سابقا خشبة دار الأوبرا بدمشق وقدمت فيها قبل 
ســــــنوات حفلات حققــــــت فيها حضورا مميزا، وهــــــي تتحضر خلال يوليو 
الجاري لتقديم حفل تغني فيه كوكبة من أغاني أم كلثوم، وهو الحفل الذي 
ــــــكل دقة وهدوء، لكنها قبل هذا اعتلت مؤخرا الخشــــــبة ذاتها  تعمل عليه ب
لتقدم عرضا اســــــتثنائيا غنّت فيه من ســــــجل الأغنية التونســــــية بمصاحبة 

عزفية لآلات شرقية وأخرى غربية.

نضال قوشحة
كاتب سوري



 ستوكهولم – تشير دراسة حديثة 
أجريت فـــي عدة بلـــدان إلـــى أن معظم 
الاختلافات في خطـــر الإصابة بالتوحد 
يمكن تفســـيرها عن طريـــق الوراثة بدلا 
من الاختلافات في العوامل البيئية مثل 
نمط الحيـــاة أو خصائـــص المجتمع أو 

بعض نتائج الحمل.
منذ فتـــرة طويلة يُعتقد أن اضطراب 
طيف التوحد يشـــمل الصفات الوراثية 
الأبحـــاث  بعـــض  وتشـــير  المنقولـــة، 
الســـابقة أيضا إلى أن بعـــض الصفات 
غير الموروثة وخصائـــص الأم قد تلعب 
أيضـــا دورا. خـــلال الدراســـة الحالية، 
فحص الباحثون بيانات عن المواليد في 
ما بـــين 1998 و2007 بالدنمارك وفنلندا 

والسويد وأستراليا الغربية.
بشـــكل عام، تم ربـــط حوالي 80 
بالمئة مـــن التباين في خطر التوحد 

بالسمات الوراثية المنقولة.
وقال سفين ساندين، كبير 

مؤلفي الدراسة والباحث بمعهد 
كارولينسكا في ستوكهولم 
بالسويد، ”أظهرت النتائج 

أن العوامل الوراثية 
هي الأكثر أهمية 
(حوالي 80 بالمئة 

من التباين في 
المخاطر) ولكن 

البيئة تلعب 
أيضا 

دورا“. 
وأفاد 

ساندين، 

عبـــر البريـــد الإلكترونـــي لرويتـــرز، إن 
الدراســـات الســـابقة توصلـــت إلـــى أن 
تشخيص أقارب المصابين بالتوحد يزيد 
من خطر الإصابـــة بعامل يتراوح من 10 
إلى 14، فوجود ابن عم مع مرض التوحد 

يضاعف الخطر.
ولكـــن معرفة أن الوراثـــة تؤثر على 
الخطر لا يســـاعد الوالديـــن بالضرورة 
على منع مرض التوحد في أسرهم، على 

حد قول ساندين.
وأوضح ”بمـــا أن نتائجنا لا تخبرنا 
بأي شـــيء عن عوامل الخطر المحددة أو 
الجينات المحددة فليس هناك الكثير 
مـــن الآباء يمكـــن أن يتعلموا من 
اكتشـــاف تأثيـــر الوراثـــة على 
خطر الإصابة بمرض التوحد“.

الحالية  الدراســـة  شـــملت 
أكثـــر مـــن مليونـــي طفـــل من 
أكثر مـــن 680 ألف عائلة، وتمت 
متابعتهـــم حتى بلغوا ســـن 16 
عامـــا. ووقع تشـــخيص أكثر من 

22000 طفل بمرض التوحد.
ووجدت الدراسة أن 
العوامل البيئية غير 
المشتركة -وهي ظروف 
مختلفة بالنسبة إلى 
الأشقاء المختلفين- 
أوضحت ما يصل 
إلى حوالي 27 
بالمئة من التباين 
في مخاطر 
التوحد. ونقلا 
عن دورية 

”جاما ســـايكايتري“، أفاد باحثون أن ما 
يســـمى بتأثيرات الأمهات -مثل الولادة 
المبكرة أو بعض المشـــكلات الطبية أثناء 
الحمل- لا يبدو أنه يفســـر الاختلاف في 

خطر التوحد.
لـــم تكن الدراســـة تجربـــة مضبوطة 
تهـــدف إلى إثبات مـــا إذا كانت العوامل 
الوراثية أو العوامل الأخرى قد تســـبب 

مرض التوحد بشكل مباشر. 
وعلى الرغم من كونها كبيرة، فهي لا 
تحتوي على العديد من الأطفال المصابين 

بالتوحد.
قـــال جيريمي فينســـترا- فاندرويل، 
مؤلف مشـــارك في افتتاحيـــة مصاحبة 
للدراسة وطبيب نفسي في مركز التوحد 
والدماغ النامي في مستشفى نيويورك- 
بريســـبتيريان فـــي وايت بلينـــز، ”هذه 
النتائـــج لا تغير ما نقوم بـــه الآن في ما 
يتعلـــق بالوقايـــة من مـــرض التوحد أو 
العلاج، لكنها تشـــير إلـــى أنه ينبغي لنا 
أن نفكر في الاختبارات الجينية، ســـواء 
باســـتخدام التكنولوجيـــا المتاحة لدينا 
الآن أو باســـتخدام الأســـاليب التـــي قد 

تتحسن على مدى العقد المقبل“.
وأوضـــح فينســـترا- فاندرويل، عبر 
أن  الممكـــن  ”مـــن  الإلكترونـــي،  البريـــد 
يســـمح لنا فهم أفضل للمخاطر الوراثية 
بالتنبـــؤ بالمخاطر قبل التشـــخيص في 
المســـتقبل، مـــا قد يســـهل التدخـــل قبل 
إجراء التشخيص، في هذه المرحلة، ومع 
كل ذلـــك، تعد هـــذه النتائج مهمة لإجراء 
بحـــث جديد، بدلا من تغييـــر ما نقوم به 

في العيادة“.

العوامل الوراثية هي الأكثر 

أهمية (حوالي 80 بالمئة 

من التباين في المخاطر) 

ولكن البيئة تلعب أيضا 

دورا

 لندن – شـــخص الطبيب المباشر لفران 
هالكـــو إرهاقهـــا الشـــديد على أنـــه أحد 
أعـــراض انقطاع الطمث. لكـــن فران التي 
تبلـــغ من العمـــر 56 عاما، وهـــي أم لثلاثة 
أطفـــال ومديـــرة الخدمة في إحـــدى دور 
الرعايـــة، شـــعرت أن الأمر أكبـــر من ذلك 

بكثير.
نقلـــت صحيفـــة دايلي ميل عـــن فران 
قولها ”لم أكن أشـــعر بمجـــرد تعب عابر، 
لقـــد كنت أحـــس بالإجهاد بمجـــرد القيام 
بالأنشـــطة اليوميـــة المعتـــادة مثـــل كـــي 
الملابس وبمجرد الانتهاء من العمل، أغفو 

على الأريكة“.
وأضافـــت أنها اضطـــرت إلى التوقف 
عن ممارســـة التماريـــن الرياضية المائية، 
بعد التدرب لمدة عـــام، لأنها ”لم تعد تملك 

الطاقة للقيام بذلك“.
وأوضحـــت فـــران أنهـــا ذهبـــت إلى 
الطبيب عام 2017 لكنه ظل يســـألها ”كيف 
هـــو مزاجك، كيـــف وجدت ســـن اليأس؟“ 
وأخبرهـــا أنها تشـــكو من حالـــة اكتئاب. 
لكنهـــا أجابت بأنها ”قد مرت فعلا بســـن 

اليأس قبل سنوات“.

علـــى مدار العـــام التالي، بـــدأت فران 
تشعر بضيق في التنفس عند المشي حتى 
على منحـــدرات خفيفة، مـــع أنها تعودت 

المشي هناك لمدة ساعة برفقة كلابها.
وبعـــد عـــدة أشـــهر وأثناء مشـــاهدة 
التلفزيـــون فـــي إحـــدى الليالـــي بمنزلها 
الكائـــن في بنيكويـــك بأســـكتلندا، برفقة 
زوجهـــا البالغ من العمر 60 عاما، شـــعرت 
فران بألم شـــديد في صدرها، مما أدى إلى 

ذهابها إلى المستشفى في اليوم التالي.
تم إبـــلاغ فـــران آنـــذاك بأنهـــا تعاني 
في صمـــام القلب.  من ”تســـرب خفيـــف“ 
وأخبرهـــا أخصائـــي أمـــراض القلـــب أن 
قصور القلب هو ســـبب ظهـــور الأعراض 
التـــي واجهتهـــا خـــلال الفترة الســـابقة. 
حدث المرض نتيجة مشـــكلة فـــي الصمام 
وارتفـــاع ضغط الـــدم الذي كانـــت تعاني 
منه لســـنوات. قصـــور القلب هـــو عندما 

يكـــون القلب غير قـــادر على ضخ الدم كما 
ينبغـــي. وهنـــاك أســـباب متعـــددة تلحق 
الضرر بعضلة القلب ومنها النوبة القلبية 
وارتفاع ضغط الدم والفيروسات التي يتم 

علاجها بشكل سيء.
تشـــمل الأعراض ضيق التنفس (مثل 
تجمعـــات الدم والســـوائل فـــي الرئتين)، 
حيـــث  الســـوائل  واحتبـــاس  والإرهـــاق 
تتمســـك الكليتان بالماء والملح في محاولة 
لرفـــع ضغط الدم (بحيـــث لا يضطر القلب 
إلـــى الضخ بشـــدة)، مما يـــؤدي إلى تورم 
الكاحلين على سبيل المثال. وهذا يمكن أن 

يشكل تهديدا للحياة.
كانت أعراض فران متطابقة تماما مع 
أعراض قصور القلب. فلماذا انتظرت وقتا 
طويلا لتشـــخيص المرض؟ لقـــد كان هناك 
عامل رئيســـي يعمل ضد فران وهو كونها 

امرأة.
خلال الأســـبوع الماضي، صـــدر تقرير 
عن هيئة برلمانيـــة بريطانية تعنى بصحة 
المرأة يديـــن موت النســـاء دون داع جراء 
النوبات القلبية والسكتات الدماغية لأنها 
أمـــراض يُنظـــر إليها على أنهـــا ”أمراض 
الذكور“. ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على 

النساء المصابات بقصور في القلب.
تمثل النســـاء 40 في المائة من 900000 
شخص تم تشخيصهم بقصور في القلب.

ومع ذلـــك، ففي مايو الماضي، كشـــفت 
دراســـة أجراهـــا باحثـــون مـــن جامعـــة 
أكســـفورد، نُشـــرت فـــي مجلـــة ”بلـــوس 
مديســـين“ أنه من المرجح أن يغفل الأطباء 
عن كشـــف علامـــات قصـــور القلـــب لدى 
النســـاء، وقد تبين أن المـــرأة تحصل على 
تشـــخيص دقيق بنســـبة تقل عن 9 بالمئة 

مقارنة بالرجل.
 نتيجة لذلك، يمكن تشـــخيص إصابة 
النساء بقصور القلب في المستشفى عندما 

تصبح الأعراض شديدة.
استشـــارية  فارنافـــا،  أمانـــدا  تقـــول 
أمـــراض القلب بمستشـــفى هامرســـميث 
في لنـــدن ”الأطباء لا يتفطنـــون للعلامات 
والأعراض لدى النســـاء مقارنة بالرجال“. 
وتتابع موضحة ”إذا شعرت المرأة بالتعب، 
فســـرعان مـــا يربـــط الأطباء ذلك بالســـن 
والوزن، بينمـــا إذا تعلق الأمـــر بالرجال، 
فيدفعهم ذلك إلـــى المزيد من التفكير، وهل 

هذا مرتبط بالقلب؟“.
 لا تختلـــف أعـــراض قصـــور القلـــب 
بين الجنســـين ولكن أســـبابها ليست هي 
نفسها. لدى الرجال، السبب الأكثر شيوعا 
هو مرض القلـــب أو الإصابة بنوبة قلبية. 

بينما بالنســـبة إلى النساء يرجع السبب 
الرئيســـي للإصابـــة بقصـــور القلب إلى 
ارتفاع ضغط الدم وعدم انضباطه وذلك لأن 
الضغط على القلب يزداد بمرور الســـنين. 
للإستروجين،  الوقائية  التأثيرات  وبفضل 
تقل احتمالية إصابة النســـاء بنوبة قلبية 

قبل بلوغهن سن اليأس مقارنة بالرجال.
ومع ذلـــك، فحتى النســـاء المعرضات 
لخطر قصور القلب لا يبدو أنهن يخضعن 
لنفس المســـتوى من الفحص الذي يخضع 

له الرجال.
وتقول فارنافا مبينة ”إذا تعرض رجل 
أصغر سنا لنوبة قلبية، فإن طبيبه يتوجه 
مباشرة لمتابعة والتحقق من قصور القلب، 
ولكـــن لا أحد يفكر في تقديم نفس المتابعة 
لامـــرأة تعاني من ارتفاع ضغط الدم لفترة 
طويلـــة، ولا تقـــدر هـــي ولا طبيبهـــا على 
تحديـــد عامـــل الخطر الذي يمثـــل قصور 

القلب“.
يقول جون كليلانـــد، أخصائي قصور 
القلـــب في جامعة غلاســـكو، ”هناك أيضا 
ميل إلى الاعتقاد بأنه إذا كان شـــخص ما 

يعاني من ضيق فـــي التنفس أو تورم في 
الكاحلين، فهذا لأنه يتقدم في السن، ولكن 
هـــذه الأنواع مـــن الأعراض يجـــب ألا يتم 

تجاهلها ويجب التحقيق فيها“.
وأضاف البروفيسور كليلاند إن مرض 
قصـــور القلـــب يعاني من نقـــص كبير في 
التشـــخيص -خاصة بين النســـاء- بحيث 
يمكن أن يصل الرقـــم الحقيقي للمصابين 
إلـــى الملايـــين، وأوضح ”أعتقـــد أن أربعة 

ملايين هو تقدير معقول“.
والجديـــر بالذكـــر أن هنـــاك علاجات 
”أحدثـــت ثـــورة“ فـــي توقعـــات المصابين 
بقصـــور القلب، كمـــا تقول الاستشـــارية 
فارنافا. عادة هنـــاك حاجة إلى دواءين أو 
أكثر، وهي عادة لإبطاء تسارع دقات القلب 
ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنســـين 
لإرخـــاء الأوعيـــة الدمويـــة، وبالتالي فإن 
القلـــب يجـــب أن يعمـــل بجهـــد أقل لضخ 
الدم في كامل الجســـم، مع تقليل احتباس 

السوائل.
هـــذه الأدويـــة يمكـــن أن تقلـــل مـــن 
الأعراض وفي بعض الحالات تحســـن من 

قـــوة القلـــب وكذلك تقلل من خطـــر الوفاة 
المبكـــرة. ولكن للعمل بشـــكل أفضل، يجب 

تشخيص الحالة مبكرا.
يقـــول كليلاند ”إن التشـــخيص المبكر 
يمكـــن أن يضيف إلى عمـــر المصاب ثلاث 

سنوات أو أكثر من الحياة الجيدة“.
ومع ذلك، يتم تشـــخيص ثلثي حالات 
قصـــور القلـــب فـــي الوقت الحالـــي (عند 
الرجـــال والنســـاء) فقـــط عندمـــا تكـــون 
شـــديدة إلى درجة أنها تتطلب العلاج في 

المستشفى.
بعد أربعة أشـــهر من تشخيص فران، 
ضعفـــت وظائفها القلبية إلـــى درجة أنها 
بالكاد تســـتطيع أن تعيش حياة مستقلة. 
إنها على وشك بدء دواء جديد إضافة إلى 
دواء ضغـــط الدم الـــذي تتناوله وتأمل في 

أن يساعدها.
وتقـــول ”لا يمكننـــي حتى رفـــع عربة 
التســـوق. أشـــعر بالـــدوار الخفيـــف ولا 
يمكننـــي الاعتنـــاء بحفيدتـــي الصغيـــرة 
وليســـت ردة فعل مناسبة إلى درجة أنني 
لم أستطع أحيانا الاستجابة بسرعة كافية 

لإبعادها عن الخطر. وتضيف ”لقد تحولت 
من كوني امرأة محترفة ذات حياة نشـــطة 

إلى شخص لا يكاد يرعى أحفاده“.
أكد كليلانـــد أنه ”يجب أن يكون هناك 
وعي أكبر لدى الأطباء حول عوامل الخطر 
لقصور القلب حتى إذا رأوا مريضة كبيرة 
الســـن مصابة بارتفاع ضغـــط الدم طويل 
الأمد، فإن عليهـــم أن يعرفوا أنها معرضة 

لخطر قصور القلب“.
 يذكر أن دراســـة ســـابقة، أجريت في 
كندا، وجدت أن النساء أكثر عرضة للوفاة 
بســـبب قصور القلـــب بنســـبة 14 بالمئة، 
مقارنة بالرجال. وخلصت الدراسة الكندية 
إلـــى أن النســـاء أكثر عرضة مـــن الرجال 
للدخول إلى المستشـــفى بســـبب الإصابة 

بأمراض القلب.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه حالات 
دخـــول المرضـــى الرجال إلى المستشـــفى، 
استمرت نسبة النســـاء المصابات بمرض 

قصور القلب في الارتفاع.

صحة
الخميس 2019/07/25

17السنة 42 العدد 11418
جنس المرأة يربك الأطباء في تشخيص الأمراض

الوراثة تلعب الدور الأكبر في الإصابة بالتوحد

أعراض قصور القلب تشبه علامات انقطاع الطمث
 تتشــــــابه أعراض قصور القلب وســــــن اليأس إلى حد مــــــا، وهو ما يجعل 
الكثير من الأطباء يتجهون مباشــــــرة إلى تشــــــخيص انقطــــــاع الطمث، إذا 
كان المصــــــاب امرأة. ولكون المريضة امرأة فالطبيب لا يميل عادة إلى ربط 
شعورها بالتعب والإجهاد إلى خلل ما في القلب بقدر ما يذهب إلى ربطهما 

بزيادة الوزن لديها أو تقدمها في السن.

ـابقة أيضا إلى أن بعـــض الصفات 
الموروثة وخصائـــص الأم قد تلعب 
ـــا دورا. خـــلال الدراســـة الحالية، 
ص الباحثون بيانات عن المواليد في
بالدنمارك وفنلندا  و2007 1998 ــين

سويد وأستراليا الغربية.
80 بشـــكل عام، تم ربـــط حوالي
ة مـــن التباين في خطر التوحد 

سمات الوراثية المنقولة.
وقال سفين ساندين، كبير 
ي الدراسة والباحث بمعهد
لينسكا في ستوكهولم
سويد، ”أظهرت النتائج

عوامل الوراثية 
لأكثر أهمية 
لي 80 بالمئة

لتباين في 
طر) ولكن 

ئة تلعب 
ا 
.“
د 
دين،

بمـــا أن نتائج وأوضح 
بأي شـــيء عن عوامل الخطر
الجينات المحددة فليس
مـــن الآباء يمكـــن أن
اكتشـــاف تأثيـــر ال
خطر الإصابة بمرض
الدراس شـــملت 
أكثـــر مـــن مليونـــ
ألف ع أكثر مـــن 680
متابعتهـــم حتى بلغ
عامـــا. ووقع تشـــخيص
22000 طفل بمرض ال
ووجدت
العوامل
المشتركة -
مختلفة ب
الأشقاء
أوضح
إلى
بالمئة

الت

يض ب بي ن و

دورا

الارتفاع المتواصل لضغط الدم يسبب قصورا في القلب

 حذر الباحث هانز ميشائيل مولنفيلد 
مــــن أن لتعاطــــي أدوية كثيــــرة في الآن 
نفســــه مخاطر صحية تتمثل في حدوث 
تفاعلات دوائية، يكون لها تأثير سلبي 
على مفعول الدواء وآثــــار جانبية على 

المصاب.

 نبـــه استشـــاري الطـــب العـــام ديرك 
ســـكوفاش من الاســـتحمام بمـــاء بارد 
للغايـــة فـــي الصيـــف، معللا ذلـــك بأن 
الجســـم يتعين عليه بعدهـــا رفع درجة 
حرارتـــه إلى درجة الحـــرارة الخارجية، 

الأمر الذي يشكل عبئا عليه.

 يشــــدد اخصائي أمراض العيون تيم 
بيمه على عدم اعتماد العدسات اللاصقة 
أثنــــاء الســــباحة؛ لأنها قد تتســــبب في 
إصابة العــــين بالتهاب خطيــــر، نتيجة 
تشــــبعها بالماء وامتصاصها لما فيه من 

جراثيم.

مونيـــكا  التغذيـــة  خبيـــرة  قالـــت   
نيهاوس إن الأســـماك تتمتـــع بأهمية 
كبيرة لصحة الطفـــل؛ حيث إنها غنية 
بالأحمـــاض الدهنية أوميغـــا 3 المهمة 
لنمـــو المـــخ لـــدى الطفـــل ووقايته من 

أمراض الحساسية.

صحة

الارتفاع. قصور القلب في

صحة
الحياة

لدى الرجال، السبب الشائع 

لقصور القلب هو الإصابة 

بنوبة قلبية، بينما يرجع 

سبب إصابة النساء إلى 

ارتفاع ضغط الدم



 واشــنطن – فتحــــت الإدارة الأميركيــــة 
رســــميا الثلاثاء تحقيقا واســــعا لتحديد 
ما إذا كانت مجموعات شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي ومحركات البحــــث والتجارة 
الإلكترونية أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن 

تجاوزه في الأسواق.
وكانت هذه الشــــركات شهدت قضايا 
تتعلق باحترام الحياة الخاصة والبيانات 
الشــــخصية. لكن هذه المجموعات الهائلة 
في ســــيليكون فالي تتهــــم بأنها أصبحت 

شبه احتكارية على حساب مستخدميها.
ولم يســــم البيان أي شــــركة مستهدفة 
بإجراءاتهــــا لكــــن يبــــدو أن المجموعــــات 
المســــتهدفة هي غوغل وتويتر وفيســــبوك 
وأمــــازون، التــــي تهيمــــن كل منهــــا على 
سوقها. ومع متخصصة في بيع الهواتف 
الخلويــــة أيفــــون وغيرهــــا مــــن الأجهزة 

الإلكترونيــــة، يمكــــن أن تكــــون مجموعة 
أبل مســــتهدفة أيضــــا لأنها تديــــر المتجر 

الإلكتروني ”آب ستور“.
وقال بيان إن قســــم مكافحة الاحتكار 
يجري مراجعة ”حول ما إذا كانت منصات 
الإنترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية، 
وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت 
من المنافســــة وخنقت الابتــــكار أو أضرت 

بالمستهلكين، وكيفية حصول ذلك“.
ومنذ أشهر يسعى البرلمانيون وسلطة 
ضبط المنافســــة في الولايات المتحدة إلى 

التصدي لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وأطلقــــت اللجنة القضائية في مجلس 
النواب في يونيو تحقيقا حول ”المنافســــة 
في السوق الرقمية“، مؤكدة أن ”عددا قليلا 
من منصــــات مهيمنة ولا تخضع لســــلطة 
تملك ”سلطة استثنائية  ضبط الأســــواق“ 

فــــي التجارة والاتصــــال والمعلومات على 
الإنترنــــت. وتجري الوكالة المكلفة بحماية 

المستهلكين أيضا تحقيقات.
وتقول السلطات في بيانها إنها تريد 
أن ”تأخذ في الاعتبار المخاوف المنتشــــرة 
بين المســــتهلكين والشــــركات والمتعهدين“ 
الذيــــن ”عبروا عــــن مخاوف مــــن خدمات 
البحث على شبكات التواصل الاجتماعي 

ومنصات التجارة الإلكترونية“.
وقــــال ماكن ديلرحيــــم المكلف بقضايا 
العــــدل  وزارة  فــــي  الاحتــــكار  مكافحــــة 
الأميركيــــة، فــــي الوثيقــــة ”دون انضباط 
منافســــة كبيرة، يمكــــن للمنصات الرقمية 
مطالــــب  تلبــــي  لا  وســــائل  اســــتخدام 

المستهلكين“.
الوحيدة  ليست  الأميركية  والسلطات 
التي تنتقد ممارســــات شــــركات الإنترنت 

الكبرى؛ فقــــد فرضت المفوضية الأوروبية 
ثــــلاث غرامــــات قاســــية علــــى ”الفابيت“ 
المجموعــــة الأم لغوغــــل بعدمــــا اتهمتها 
وأعلنــــت  المنافســــة،  قواعــــد  بمخالفــــة 
الأســــبوع الماضي فتح ”تحقيــــق معمق“ 
حــــول أمــــازون الموقع المتهم باســــتخدام 
بيانات من بائعين مستقلين يستخدمونه، 

لمصلحته.
لضبــــط  الأميركيــــة  الســــلطات  أمــــا 
الأســــواق فلا تقتصــــر الصلاحيــــة التي 
تملكهــــا على فرض غرامــــات في حال عدم 
احترام قواعد المنافســــة، بل تشمل أيضا 
إصــــدار أوامر بإجراء علاجــــات ”بنيوية“ 
لضمان المزيد من التنافسية في الأسواق، 

بما في ذلك عمليات تفكيك للمجموعات.
وقــــال المحلــــل دان ايف مــــن مجموعة 
”ويدبوس سيكيوريتيز“ إن عقوبات كهذه 

تبدو غير مرجحة.
وكتب في مذكــــرة أن ”معارك العمالقة 
هذه بين واشــــنطن وشركات التكنولوجيا 
تثير ضجــــة أكثر ممــــا تســــبب أضرارا“ 
للقطاع وستؤدي ”على الأرجح إلى بعض 
التعديــــلات في النمــــوذج الاقتصادي لكن 

ليس إلى حل قسري للنشاطات“.
وعبر باتريك مورهيد مؤســــس مكتب 
”مور اينســــايتس انــــد ســــتراتيجي“ عن 
الرأي نفســــه. وقال ”لا أعتقد أن الولايات 
المتحدة تميــــل إلى تفكيك هذه الشــــركات 
لأنهــــا تخشــــى أن تكبــــر بذلك الشــــركات 

الصينية“.
ولم تدل أبل وتويتــــر بأي تعليق. أما 
غوغل فقد أرســــلت الأســــبوع الماضي إلى 
جلســــة اســــتماع في الكونغــــرس مديرها 
للشــــؤون الاقتصادي آدم كوهين الذي أكد 
أن محرك البحث ”ســــاعد في فرض خفض 
الأســــعار وزيــــادة خيــــارات المســــتهلكين 
والتجــــار فــــي الولايات المتحــــدة والعالم 

بأسره“.

كوشــــنر،  جاريــــد  وجــــه  واشــنطن –   
وكالات حكوميــــة أميركية لجمع معلومات 
عن طريق البيانــــات إضافة إلى الخبرات 
الشــــخصية لتصنيــــف وســــائل الإعــــلام 
العربية بحســــب تغطيتها لعملية السلام 
في الشرق الأوســــط، وفق ما ذكرت وكالة 

.“Mcclatchy” النشر الأميركية
وذكر التقرير الذي نشــــر الثلاثاء، أن 
مت مــــا يقارب 50  الحكومــــة الأميركيــــة قيَّ
مؤسســــة إعلامية في المنطقــــة، بناءً على 
قــــوة تأثير تلك المؤسســــات ونهجها إزاء 
سياســــة الولايــــات المتحــــدة في الشــــرق 
الأوســــط. وأفاد ثلاثة من كبار المسؤولين 
بأن مشروع كوشــــنر -وهو صهر الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ومستشــــار يقود 
جهود الســــلام في الشرق الأوسط- يهدف 
إلى التواصــــل مع الجمهور العربي بأكبر 
قــــدر ممكــــن مــــن الفعاليــــة، لفهــــم أفضل 
في مختلف  لـ“العامل المؤثر في الشــــارع“ 
أنحــــاء العالــــم العربي، حتــــى يتمكن هو 

وفريقه من جعل اتصالاتهم أكثر دقة.
وقال أحد كبار المســــؤولين في الإدارة 
”الفكرة الرئيســــية هي أننا قضينا الكثير 
من الوقت في وضع خطة سياسية، وخطة 
اقتصاديــــة، لذلك أردنــــا تخصيص نفس 
القــــدر من الوقــــت لفهم البيئــــة الإعلامية 

الإقليمية“.

وأضاف ”مــــا أردنا فهمه هــــو ماهية 
العامل المؤثــــر في الشــــارع، لذلك نحتاج 
إلــــى معرفة الأصــــوات ووســــائل الإعلام 
بناها.  المؤثــــرة، وأجرينا بحثا عنهــــا ورتَّ
ووجدنا أن الكثير من وسائل الإعلام التي 
كانــــت معادية للولايات المتحدة أو معادية 
لإسرائيل في الماضي لم يكن لديها اتصال 
أو وصول إلى حكومة الولايات المتحدة“.

وبحســــب تقريــــر الوكالــــة الأميركية 
فإن كوشنر كلف بالمشــــروع في أغسطس 

2018، بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن إتمامــــه 
هــــو وفريقه المعنــــي بالسياســــة، صياغةَ 
العناصر السياسية الرئيسية من خطتهم 

للإسرائيليين والفلسطينيين.
وتنقســــم التقارير في مشروع كوشنر 
إلــــى فئتــــين، إحداهمــــا تقيــــم اســــتهلاك 
المواطنــــين للأخبار فــــي كل بلد في منطقة 
الشــــرق الأوســــط، وفق عدة معايير منها 
العمر، واســــتخدام الإنترنت ونســــبة من 
يتلقــــون المعلومات عبــــر هواتفهم أو عبر 

الصحف أو عن طريق التلفزيون.
أمــــا الفئــــة الثانية مــــن التقارير فهي 
تختــــص بتحليل وســــائل إعــــلام معينة، 
لتقييم مدى حياد كل مؤسســــة في طريقة 
تناولها لسياسة الولايات المتحدة، وتقييم 
تأثيرها وذكر ملكيتها بناء على تحليلات 
تجريهــــا وكالتــــان حكوميتــــان عن طريق 

فحص المواد المتاحة للعامة.
وتناولــــت التقاريــــر تفاصيــــل عديدة 
بشأن طريقة اســــتهلاك الجمهور للأخبار 
وطريقة تغطية وسائل الإعلام للسياسات 
الأميركية في المنطقة، فعلى ســــبيل المثال 
اكتشف فريق كوشنر أن انتشار الهواتف 
المحمولة بين الفلســــطينيين كبير للغاية، 
حتــــى أن أغلبهم يحصلــــون على الأخبار 
عبــــر الهواتف، أثناء الانتظــــار في طابور 

للمرور عبر نقطة تفتيش إسرائيلية.
وقال مســــؤول كبير آخر فــــي الإدارة 
”هــــذه هــــي المــــرة الأولــــى التــــي يجــــري 
فيهــــا التوصــــل بمنهجيــــة إلى وســــائل 
الإعلام الأكبر من حيث الانتشــــار، وحجم 
انتشــــارها، ونبرتهــــا الشــــمولية حيــــال 
سياســــة الولايــــات المتحدة، كانــــت لدينا 
جميــــع النقــــاط، لكنها لم تجُمــــع من قبل 

لإنتاج هذه الرؤى الدقيقة“.
ويتمثل التركيز الرئيسي في فهم كيف 
تصف وســــائل الإعلام في الشرق الأوسط 

الجهود الدبلوماسية للإدارة.
وتعتمد عملية التقييم تلك على إدخال 
المواد الإخبارية التي تبثها وسائل الإعلام 
الإقليميــــة باللغتين الإنكليزيــــة والعربية 
إلى برنامج آلي، ينســــخ المحتوى ويبحث 
عن مجموعــــة من الكلمــــات المفتاحية. ثم 
بعــــد ذلك يتــــم التقاط مقطع مدتــــه دقيقة 
حــــول كل كلمــــة مفتاحيــــة، ويراجع فريق 
من خبراء حكوميين المــــواد لتعيين درجة 
حياديتهــــا، ومن ثم تحديــــد مدى إيجابية 

وســــلبية المحتوى. وبعدها يجري حساب 
متوســــط هذه الدرجات لتوفير تقييم عام 
لتغطيــــة كل وســــيلة إعلامية، ما يســــمح 
للحكومــــة بتتبع مــــا إذا كانــــت التغطية 
تتحســــن بمرور الوقــــت، وتزويد أعضاء 
فريق كوشــــنر بالأدلة الملموســــة لتكييف 
مشــــاركتهم. ويجري تحليل كل من وسائل 

الإعلام المطبوعة والرقمية.
وقال مســــؤولون إن سفارات الولايات 
المتحــــدة الإقليميــــة، ومتحدثــــين باللغــــة 
العربيــــة من وزارة الخارجية، يشــــاركون 
في جهود عملية التواصل تلك. وهو نهج 

تقوم به أميركا منذ 50 عاما.
خذ  وأضاف المســــؤولون أن كوشنر اتَّ
خطوة إضافية في ذلــــك النهج المتبع منذ 
50 عاما، بطلبه تحديثــــات منتظمة مبنية 
على البيانات، بشــــأن رأي وسائل الإعلام 
المعلومــــات  تلــــك  واســــتخدام  العربيــــة، 

لتشكيل مجموعة من السياسات.

وقالوا إن أولوية كوشنر القصوى هي 
استهداف وســــائل الإعلام العربية الأكثر 
تأثيرا، بغــــضِّ النظر عن توازن تغطيتها. 
وهذا ما أعطى انطباعا جيدا بشأن كيفية 
التعامل مع كبار الصحافيين والمسؤولين 

التنفيذيين في وسائل الإعلام.
وقــــال بينغ ليو -وهو عالــــم كمبيوتر 
بجامعة إلينوي في ولاية شــــيكاغو- الذي 
أجرى أبحاثا وكتب على نطاق واســــع عن 
هذه المسألة ”لم أر أحدا يحلل المؤسسات 
الإعلاميــــة، لكنه أمــــر ممكــــن للغاية، لأنه 
يمكــــن تطبيقه على أي شــــيء، والتوســــع 
ليس مشكلة، فهو يبحث عن مبتغى الآراء 

إلى جانب الآراء نفسها“.
لكــــن العمليــــات التــــي تعتمــــد علــــى 
البيانــــات فقط غالبا ما يتم التشــــكيك في 
مصداقيتها. ويقول مســــؤولون أميركيون 
مشــــاركون فــــي مشــــروع كوشــــنر إنه لم 
ينجح أحد -ســــواء في القطــــاع العام أو 

فــــي القطاع الخــــاص- في تحليــــل الرأي 
العام باســــتخدام البرامج الآلية بالكامل، 
ويلاحظــــون أن النمــــاذج القائمــــة علــــى 
مطلوبة  الشــــخصية  الخبــــرة  اســــتخدام 

دائما في مرحلة ما.
وأفاد محمد عبدالعزيــــز -وهو خبير 
في وســــائل الإعلام العربية وعمل ســــابقا 
لــــدى منظمة فريدوم هــــاوس، ولدى معهد 
واشــــنطن لسياسة الشــــرق الأدنى- بأنه 
يتعــــينَّ على مســــؤولي الولايــــات المتحدة 
التعامــــل مع تحديــــات تأطيــــر الآراء في 

المجتمعات التي تعاني من القمع.
وقال عبدالعزيز ”معظم وسائل الإعلام 
العربية تســــيطر عليها المخابرات والأمن، 
وهنــــاك عواقب إذا انحرفت الرســــالة عن 
الخط الرسمي. لذلك فإن الطريقة الوحيدة 
لتغييــــر التغطيــــة هي من خــــلال الأنظمة 
نفسها، لأنهم ليســــت لديهم إرادة لإعطاء 

حرية للصحافة أو اختلاف الآراء“.

لكن فريق كوشــــنر يقول إن المشــــروع 
كان ضروريا لفهم وتحديد وسائل الإعلام 
التــــي تصف سياســــة الولايــــات المتحدة 
بمصطلحات ســــلبية، وإلى أي مدى يصل 
هذا الوصف، لأنه يعمل على تحســــين فهم 

سياسة الإدارة.
 وقال مســــؤول كبير فــــي الإدارة ”كان 
لدى الإدارات السابقة نهج شديد التخوف 
تجاه وســــائل الإعــــلام ســــلبية التغطية، 
فقــــال كوشــــنر على الفور، دعونا نشــــارك 
ونجُــــرِ محادثــــات مع وســــائل الإعلام من 
جميع وجهــــات النظر لمعرفة مــــا إذا كان 
بإمكاننــــا التأثيــــر عليهــــا وجعلها تحقق 
توازنــــا فــــي تغطيتها في نهايــــة المطاف. 
كان نهجــــه يتمثــــل في عدم اســــتبعاد أي 
وسيلة إعلامية، موضحا أن هذه الوسائل 
الإعلامية تمثل أصواتا مؤثرة في المنطقة، 
وتصل إلى الأشــــخاص الذين نحتاج إلى 

الوصول إليهم“.
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معلومات كوشنر عن الجمهور العربي لصالح البيت الأبيض

كوشنر يسعى للتواصل مع الجمهور العربي عبر تحليل الإعلام

مشروع كوشنر يحاول تقييم موقف وسائل الإعلام العربية من الجهود الدبلوماسية للإدارة الأميركية
كشــــــف تقرير أميركي أن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي  
دونالد ترامب أطلق مشروعا لتحليل تغطية وسائل الإعلام العربية للسياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط وتصنيف مدى تأثيرها على الجمهور العربي، 

من أجل تحسين التواصل مع سكان المنطقة. 

 نيروبــي – قال اتحــــاد الصحافيين في 
جنــــوب الســــودان إن أفراد أمــــن اعتقلوا 
الأســــبوعين  خــــلال  اثنــــين  صحافيــــين 
الماضيــــين، علــــى خلفيــــة نشــــر تقاريــــر 
صحافية مؤيدة للاحتجاجات في السودان 

المجاور.
وأضــــاف أن ضباطا اعتقلــــوا مايكل 
صحيفــــة  تحريــــر  رئيــــس  كريســــتوفر 
”الوطــــن“ الناطقــــة باللغــــة العربية في 17 
يوليــــو وصادروا جواز ســــفره بينما كان 
يستعد لركوب طائرة متوجهة إلى كينيا. 
وهو محتجز منــــذ ذلك الحين دون توجيه 

أي اتهام له.
وذكر الاتحاد أن ضبــــاط أمن اعتقلوا 
كذلك جــــون أجوك الصحافــــي في محطة 
إذاعيــــة بولايــــة البحيرات الشــــرقية في 
العاشــــر من يوليو قبل ســــفره أيضا على 

متن طائرة متوجهة إلى نيروبي.
وقــــال أوليفــــر مــــودي رئيــــس اتحاد 
الصحافيــــين إن اعتقال كريســــتوفر جاء 
بسبب نشــــر مقال في صحيفته تطرق فيه 

إلى الأحداث في السودان المجاور.
وأضــــاف لرويترز ”اتحاد الصحافيين 
في جنوب الســــودان ينــــدد بالاعتقال غير 
القانونــــي… لهذيــــن الصحافيــــين… بمــــا 
يخالف تماما حقــــوق الصحافيين وحرية 

الإعلام“.
وفــــي ينايــــر الماضي، حذرت ســــلطة 
الإعلام بجنوب الســــودان وجهــــاز الأمن 
رئيــــس تحرير صحيفــــة الوطــــن بعد أن 
نشــــر مقــــال رأي يدعم فيــــه الاحتجاجات 
فــــي الســــودان. وفــــي مــــارس، تم تعليق 
صــــدور صحيفــــة الوطن على يــــد الهيئة 
الوطنيــــة للاتصالات بحجــــة عملها دون 

ترخيص.

وأدى فشــــل حكومة جنوب الســــودان 
في إقرار تشــــريع يحمي وســــائل الإعلام 
والصحافيــــين إلى زيادة المخاوف بشــــأن 

حرية الصحافة.
وفي السنوات الأخيرة، أثارت التقارير 
المتزايدة عن المضايقات التي يتعرض لها 
الصحافيون في جنوب السودان القلق من 
أن جوبــــا تتخلى عن الحريات الأساســــية 
التــــي وعدت بها ســــلطات جوبا الســــكان 
عندمــــا انفصلــــت البــــلاد عن الســــودان 
فــــي عــــام 2011. لاســــيما وأن العديــــد من 

التهديدات أطلقها مسؤولون حكوميون.

تقريــــرا  المتحــــدة  الأمم  وأصــــدرت 
رصدت فيه 60 حادثة، شــــملت أعمال قتل 
صحافيين  واحتجاز  تعســــفية  واعتقالات 
ورؤســــاء تحرير، وإغلاق وتعليق صحف 

وحجب مواقع إلكترونية في 2017.
وســــبق أن اســــتدعى الأمــــن الوطني 
وحذرها  رئيســــة تحرير ”جوبا مونيتور“ 
مــــرارا من نشــــر تقارير يعتبرهــــا منتقدة 
للحكومة، كما علقت ”هيئة تنظيم الإعلام“ 
التابع للأمم المتحدة،  عمل ”راديو ميرايا“ 
لكن المحطة تحدّت السلطات واستمرت في 

البث.

اعتقال صحافيين في جوبا 

لتأييدهما احتجاجات السودان

تحقيق أميركي جديد حول نفوذ شركات الإنترنت

مت 
َّ
الحكومة الأميركية قي

50 مؤسسة إعلامية 

عربية، بناءً على قوة تأثيرها 

ونهجها إزاء السياسة 

الأميركية في المنطقة

مايكل كريستوفر رئيس 

تحرير صحيفة {الوطن}

الناطقة باللغة العربية 

اعتقل بينما كان يستعد 

لركوب طائرة متوجهة إلى 

كينيا

شركات التكنولوجيا أمام الضغوط الأميركية



”مشـــروع  فرقـــة  تواجـــه   – بيــروت   
دعـــوات إلى وقف مشـــاركتها في  ليلى“ 
مهرجانـــات بيبلوس الدولية المقررة في 
9 أغســـطس على خلفية صـــور وكتابات 

اعتُبرت مسيئة للدين المسيحي.
وتتألـــف فرقـــة الـــروك اللبنانية من 
أربعة أعضاء انطلقـــوا في عملهم الفني 
عـــام 2008 مـــن الجامعـــة الأميركية في 

بيروت. 
وتوالـــت الإثنين المواقـــف المنددة 
باســـتضافة المهرجـــان الـــذي يقام في 
مدينـــة جبيل (شـــمال بيـــروت) للفرقة. 
فشـــجبت مطرانيّـــة جبيـــل المارونيّـــة 
”أهداف الفرقـــة ومضمون الأغنيات التي 
معتبرة أنهـــا ”تمسّ بغالبيتها  تؤديها“ 
بالقِيَـــم الدينيّـــة والإنســـانيّة وتتعرّض 
للمقدّسات المسيحيّة“، داعية إلى إلغاء 

الحفلة.
وقـــال رئيـــس المركـــز الكاثوليكـــي 
للإعـــلام الأب عبـــدو أبوكســـم إن الفرقة 
”تهين المقدســـات في بعـــض أغنياتها، 
وتشـــكل إســـاءة وخطرا على المجتمع“ 
لافتـــا إلى أنـــه ”لا يجـــوز تحت ســـتار 

الحريات أن نهين الديانات“.
ورافقـــت الدعوات التـــي جاءت على 
لســـان المســـؤولين الدينيين، تهديدات 

بـ“هدر الدماء“.
واعتبـــر الكاتب السياســـي اللبناني 
خيراللـــه خيرالله أن مـــن يرفض ظهور 
الفرقـــة في جبيل لأســـباب لا تمـــتّ إلى 
الحقيقـــة بصلـــة مـــن قريـــب أو بعيد لا 
يســـيء إلى جبيل فحسب، بل يسيء إلى 
المســـيحيين اللبنانيين أيضا وإلى كلّ 
ما له علاقة بالكنيســـة والانفتاح على كلّ 
ما هو حضاري فـــي هذا العالم. مضحك 
أن يكـــون داعـــش بين مســـيحيي لبنان 
هذه الأيّـــام. فمن يتصرّف بالطريقة التي 
تصرّف بها في الاعتراض على ”مشروع 
ليلى“ لا ينتمي ســـوى إلـــى داعش فكرا 
وســـلوكا. وتســـاءل خيراللـــه فـــي مقال 
سينشـــر في ”العرب“ لاحقـــا: مَنْ قال إن 
داعـــش تعبير عـــن التطـــرّف لدى بعض 
السنّة؟ يبدو داعش موجودا أكثر من أيّ 

وقت لدى طوائف أخرى.
عروضا  وقدمت فرقة ”مشروع ليلى“ 
فـــي مختلـــف أنحـــاء لبنـــان والولايات 
المتحـــدة وأوروبـــا ســـابقا، وهي تضمّ 
ـــا يجاهر بمثليته الجنســـية، الأمر  مغنيًّ

الذي زاد الطين بلّة.
ورغـــم ذلـــك تلقـــى أغنيـــات الفرقة 
غيـــر التقليديـــة التي تتنـــاول مواضيع 
اجتماعيـــة وقضايـــا الحريـــات رواجـــا 

الشـــبابية. الأوســـاط  بعـــض  فـــي 
جدلاً  ليلـــى“  أغاني ”مشـــروع  وأثـــارت 
فـــي المنطقة مـــن خلال كلمـــات تتناول 
الاضطهاد والطبقيـــة والطائفية ورهاب 

المثلية.
وكانـــت فرقة ”مشـــروع ليلى“ أثارت 
جدلاً في مصر فـــي عام 2017 على خلفية 
إقامتهـــا حفلة في القاهـــرة رفع خلالها 
عدد مـــن الجمهور أعـــلام المثليين. وقد 
أوقفـــت الســـلطات المصرية عـــددا من 
الأشخاص في إطار هذه القضية. وألغت 
الســـلطات الأردنية في 2016 و2017 حفلة 

للفرقة اللبنانية. 
واحتـــل هاشـــتاغ #مشـــروع_ليلى 

الترند على تويتر في لبنان.
كمـــا انتشـــر هاشـــتاغ #ممنـــوع_
(ممنوع أن تدخلوا  تفوتوا_ع_جبيل“ 
جبيـــل) الـــذي حملت بعـــض التغريدات 

ضمنه طابع التهديد. 
وانتقد الداعـــون إلى مقاطعة الحفلة 
رئيس  أو منعهـــا ما وصفـــوه بـ“إهانة“ 
الفرقة حامد ســـنو للســـيدة العذراء، في 
إشـــارة إلى صورة نشرها على فيسبوك 
تم فيهـــا اســـتبدال وجه الســـيدة مريم 
العذراء بوجه المغنية الأميركية مادونا. 
وهذا المنشور قد يكون السبب الأساسي 
في الجدل الواســـع؛ بمعنـــى آخر، اعتبر 
مسيحيون تشاركَ سنو، المسلم، صورةً 

مثل هذه، تعديًا على المسيحية.
وكتبت مغردة:

مديـــر  أكـــد  الحملـــة،  هـــذه  وإزاء 
المهرجان الفنـــي ناجي باز ”العمل على 
معالجـــة الموضـــوع بعيدا عـــن الإعلام 

وسنعلن النتائج خلال يوم أو يومين“.
إلا أن الفرقـــة نشـــرت الاثنيـــن عبر 
فيســـبوك بيانا جاء فيه ”فوجئنا بحملة 
مفبركة أقـــل ما يقال فيهـــا إنها تضرب 
حرية التعبيـــر وتلامس محظور التكفير 

من دون أن تمت إلى الحقيقة بصِلة“.
على  الاعتراضات  الفرقة  واستغربت 
بعض أغانيها معتبـــرة أنها ”لا تنتقص 
من أي من القيم والأديان.(…) وســـبق أن 

أدتها الفرقة في مهرجانات (…) في لبنان 
يؤسفنا أن يصار إلى تحريف كلام بعض 
أغنياتنا وفهمه بطريقة خاطئة بعيدة عن 
مضمونـــه“. وأكد أفراد الفرقة احترامهم 

”للأديان ورموزها كافة“.
وبـــرزت أصـــوات أخـــرى تدافع عن 
حرية التعبير، ومـــن بين هذه الأصوات 

إعلاميون وسياسيون وناشطون.
وعبـــر محبـــو الفرقة عـــن تضامنهم 
مـــع المجموعة وأنشـــأوا صفحة خاصة 
بعنوان ”مع مشـــروع ليلـــى ضد القمع“ 
الموســـيقار  وكتـــب  فيســـبوك.  علـــى 
والملحن اللبناني مارســـيل خليفة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي يقـــول 

”الحرية لمشروع ليلى“.
ووصـــف الكاتـــب اللبنانـــي الياس 
خـــوري ما تتعـــرض له الفرقـــة بالحملة 
التحريضيـــة قائلاً إنهـــا ”تذكر بمحاكم 
التفتيش التي كانت الكنيســـة تقوم بها 

في أوروبا في القرون الوسطى“. 
وكتب فـــي تدوينة على حســـابه في 

فيسبوك:

وفيمـــا بدت آراء رجـــال الدين الذين 
يمتلكـــون صفـــات رســـمية فـــي لبنان، 
موحـــدة، بـــرزت أصوات دينيـــة أخرى، 
تعارض منطق القمـــع والتهديد والقوة، 
مثل الأب نســـيم قســـطون الذي قال ”إن 
التهديد والوعيد ليسا طريقة المسيح“.

وكتب:

وتلقـــت الفرقـــة دعمـــا مـــن منظمة 
العفـــو الدولية التي أعلنت عن تضامنها 
معها وأطلقت حملـــة ضد الكراهية بهذا 
الخصـــوص. وطالبـــت الحملـــة وزيـــرة 
الداخليـــة ريـــا الحســـن، بتقديـــم الدعم 
العلنـــي لحـــق الفرقة في إحيـــاء الحفلة 
الموسيقية، على أن يقاطعها من يريد فلا 
يحضر لكن من دون أن يمنع الحفلة، كما 
طالبت الحســـن باتخاذ جميـــع التدابير 
اللازمة لضمان سلامة الفرقة والجمهور

وجـــاء فـــي حســـاب منظمـــة العفو 
الدولية:

وغرد النائب السابق عن جبيل فارس 
سعيد:

وكتب مغرد:

وكانت النيابة العامة، أطلقت سراح 
أعضـــاء الفرقـــة الأربعاء بعـــد التحقيق 
معهم بســـبب بـــلاغ تقدم بـــه المحامي 
فيليب ســـيف مضمونه المـــس بالأديان 

وإثارة النعرات الطائفية.
وقال مغرد:

وقالت مغردة:

الصورة مرتبكة

أونلاين
الخميس 2019/07/25 
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أبرز تغريدات العرب

أسماء لمنور
فنانة مغربية

AsmaLmnawar

fawaz_dr

Depression_A1

arabicca1

mobeid

لــــي صديقــــان: الأول ثري ســــبق أن 
اشــــترينا معــــا نظارتين شمســــيتين 

بأقل من مئة ريال! 
والثاني موظف محدود الدخل يرتدي 

ساعة فاخرة بالآلاف من الريالات! 
أصحابنــــا  بعــــض  أن  المضحــــك 
يعتقــــدون أن نظارة الثــــري أصلية، 
وأن ســــاعة محــــدود الدخــــل مقلدة! 
لذلك قلت وســــأقول: إن كنت محدود 
الدخــــل فتأكد أن القشــــور لن تزيدك 

إلا تعبا!

الأمر الأكثر مرارة أنك بدأت تتعايش 
مع اكتئابك وبدأت تتأقلم وتخسر 

روحك القديمة.

بســـمة الخلفـــاوي، أرملـــة الشـــهيد 
شـــكري بلعيد مترشّـــحة للانتخابات 
التشـــريعية على تونس 1. أوووووف 
يا راشد الغنوشي دم الشهيد يتبعك.

ماضيا: إذا تخاصم اثنان
 فلا يتحدثان إلى بعضهما بعضا. 

حاضرا: إذا تخاصم اثنان 
فلا يضعان like لبعضهما بعضا.

تابعوا

#مشروع_ليلى 

المقدسات المسيحية ترند في لبنان
الأطفال أيضا طالتهم 

خروقات فيسبوك

معلقون: ما هو الخط الفاصل بين حرية التعبير و{الداعشية الدينية»  

خطــــــط إقامة حفل لفرقة ”مشــــــروع ليلى“ يوم التاســــــع من أغســــــطس في 
مهرجانات بيبلوس الدولية بمدينة جبيل اللبنانية قوبلت بحملة عدائية على 
وســــــائل التواصل الاجتماعي تزعمها رجال دين مسيحيون وانخرط فيها 

سياسيون وفنانون.

لم أكن أعلم أن الغناء جريمة

قرأت ما نشرته صحيفة ”العرب“ 
اللندنية في عددها الصادر يوم 
الثلاثاء الثالث والعشرين من يوليو 

الحالي في صفحة أونلاين تحت عنوان 
”فاضل عواد يعتزل الغناء بسبب 

وأود أن أوضح هنا بعض  السياسة“ 
الأفكار التي تداولها الجمهور تعليقا 

على قرار اعتزالي، ومنهم من لا يريدني 
أن أدخل عالم السياسة وعدّها سبة 

وعيبا وهذا غير صحيح، إذ لا يوجد 
برلماني عراقي واحد يدافع عن حقوق 

الفنانين، كل واحد يدافع عن كتلته 
وحزبه.

ولم يتكلم برلماني واحد عندما 
قطعوا منحة الفنانين البائسة منذ 

خمس سنوات وهي 65 دولارا في الشهر 
فقط، فلنتأمل مواقف دولة الإمارات 

المثالية بالاحتفاء بالفنان عندما كرمت 
عشرة فنانين عرب بمئة ألف دولار 

لكل واحد ومنهم دريد لحام والممثل 
الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

رشح معي إلى الانتخابات 
البرلمانية العراقية ممثلون منهم: 

الدكتور رياض شهيد والممثلة هناء 
محمد وموزع موسيقي… فالمسألة لا 

تخصني وحدي إذًا، وإنما تؤكد من 
جديد النظرة المتدنية للفنانين جميعا، 

وأنا أعرف ذلك وأردت بترشيحي 
اختبار الجمهور هل تطور أم بقي على 

مفهوم المقولة القديمة التي تقول: لا 
تجوز شهادة الطبال أو عازف الطبلة 

والرق في المحاكم الشرعية، وقد عممت 
المقولة على جميع الفنانين وهذا 

ظلم كبير للمثقفين من المطربين أو 
الملحنين أو الموسيقيين وغيرهم.

دعوني أتساءل لِمَ لا يدخل 
الفنان عالم السياسة؟ ألم يكن أرنولد 

شوارزنيغر ممثلا وأصبح محافظا 
لكاليفورنيا؟ 

ولكن للأسف يبدو أن الجمهور 
يصفق للفنان حينما يكون على المسرح 

وما إن تنتهي المسرحية أو الحفلة 
حتى يدير ظهره، أهذا هو رد الجميل؟ 

سبقنا في الترشح للبرلمان العراقي 
الفنان المبدع مكي عواد فلم ينتخبه 

غير 65 مواطنا وهم أقرباؤه فقط، 
فكانت صدمة أيقظته من سباته العميق 

وذكرها لي بنفسه، فأثرت عليه بقوة، 
علما أنه من الممثلين المحبوبين بقوة 
من قبل الجمهور، وأنا لم أكن أعلم أن 

الغناء جريمة كبرى نعاقب عليها إلا بعد 
تخلي الجمهور عني وعن بقية الممثلين 

الآخرين الذين صدموا وأثر ذلك على 
مسيرتهم الفنية.

 ســان فرانسيســكو – أقـــرّت شـــركة 
فيسبوك الثلاثاء برصد خلل في “مسنجر 
كان يتيح للأطفـــال التواصل مع  كيـــدز“ 
أشخاص لم يوافق عليهم أهاليهم، خلافا 
للقواعـــد المعتمـــدة لهـــذه النســـخة من 

تطبيق الدردشة الموجّهة للأولاد.
وتقـــوم فيســـبوك منـــذ عـــدّة أيـــام 
بتفكيـــك مجموعـــات دردشـــة طالها هذا 

الأهالي  وبتحذيـــر  الخلل 
مـــن إمكانيـــة أن يكـــون 
أولادهم قد تواصلوا مع 

غرباء.
و”مسنجر 

كيدز“ هي النسخة 
المخصصة للأطفال 
من تطبيق فيسبوك 

للدردشة بلا إعلانات 
ترويجية أو صفقات 

مالية. وقد أطلقت في 
أواخر عام 2017 في 

الولايات المتحدة 
وفي 2018 في بلدان 
أخرى. وهي موجّهة 

إلى الأولاد الذين 
تتراوح أعمارهم بين 
6 سنوات و12 سنة، 

علما أنه يحظر على من 
هم دون الثالثة عشرة 

من العمر استخدام فيسبوك.
ويتحكّـــم الأهالي في هـــذا التطبيق 
ويوافقون علـــى المعـــارف ويتعذّر على 

الأطفال البحث عن أصدقاء عبره.
بقولهـــا  فيســـبوك  إدارة  وأفـــادت 
”أبلغنا مؤخرا بعض أهالي مســـتخدمي 
مســـنجر كيدز بخلل تقني رصدناه يطال 

عددا محدودا من مجموعات الدردشـــة“. 
وكان موقـــع ”ذي فيرج“ المتخصص في 
التكنولوجيا قد كشـــف عن هـــذا الخلل، 
مشـــيرا إلى أن الشـــركة لـــم تتكبّد عناء 
الإفصـــاح رســـميا عنه، مكتفيـــة بإبطال 

المجموعات المعنية وإبلاغ الأهالي.
إطـــلاق  وقـــت  فيســـبوك  وتعهـــدت 
”مســـنجر كيـــدز“ بتوفيـــر تطبيـــق آمن 
للأطفـــال كي يتســـنّى لهم 
التواصـــل مع أصدقائهم 
تحت رقابة أهاليهم، بدلا 
مـــن تصفّح الإنترنت بلا 
لخطر  وتعرّضهم  حماية 
التواصـــل مـــع أصحاب 

النوايا السيئة.
ومنذ أطلقت فيسبوك 
الخدمة في عام 2017، 
أعلن العديد من 
المدافعين عن الرعاية 
الصحية للأطفال 
رفضهم لهذا التطبيق. 
بسبب المخاوف من أن 
زيادة أوقات التعرض 
للشاشات تسبب 
التوتر، واضطراب 
النوم، وتؤثر على حالة 
الجسم، وفقا للعديد 
من الدراسات التي 

استشهدت بها العريضة. 
مـــن  البعـــض  فيســـبوك  وواجهـــت 
تلـــك المخاوف من خـــلال إضافة ”وضع 
السكون“، بحيث يتمكن الآباء من التحكم 
فـــي مقدار الوقت الـــذي يقضيه أطفالهم 
على التطبيق، ولكن ظلت بقية المخاوف 

دون مواجهة أو معالجة.

د.فاضل عواد
فنان عراقي
اا ففاضاضلل
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@NinetteKamel
من البديهــــــي التأهــــــب للمدافعة عن 
مقدّســــــاتنا ورفض تشويهها، ونحن 
أحرار نعبّر عن رأينا الرافض للحفل 

بكل الطرق السلمية المتاحة.
نعم لإلغــــــاء حفل #مشــــــروع_ليلى 
نظرًا إلى مــــــا تحمله أغانيهم (أغاني 
أفراد الفرقة) من إهانة لمقدســــــاتنا، 
ونعم لتنظيم مظاهرة صلاة وشموع 

احتجاجًا…

@FaresSouaid 
قاطعوهم إذا أردتم… هذا حقّكم، إنما 

اتركوا للبنان نكهة الحريّة.

Khoury Elias
مشروع ليلى ومحاكم التفتيش:

تتعرض  التي  التحريضية  الحملة 
لها حفلة مشروع ليلى المقررة في 
ــــــا بمحاكم التفتيش،  جبيل، تذكرن
المركــــــز الكاثوليكي للإعلام، الذي 
ــــــى جهــــــاز للرقابة على  تحــــــوّل إل
الثقافــــــة، يقود حملة إعادة الثقافة 

اللبنانية إلى القرون الوسطى.
اعتداء ســــــافر على حرية التعبير، 
وإذكاء للمناخ الطائفي الذي يلتهم 

كل شيء في لبنان.
هل تعتقــــــدون أن تزامــــــن الحملة 
ــــــين  اللاجئ ضــــــد  ــــــة  العنصري
الســــــوريين والفلســــــطينيين، مــــــع 
هــــــذه الحملة على الفن، هو مجرد 

مصادفة؟

م
ا

Priest Nassim Kastoun
ــــــا (إذا أردنا أن) نســــــتعمل  إذا بدن

طريقة يسوع:
ــــــى، كل  ــــــوم حفلة مشــــــروع ليل  ي
ــــــى أفكارهم  شــــــخص معترض عل
وفي نفس الوقت يحب أن يستعمل 
طريقة يسوع في الاعتراض، يطلع 
عا مار شربل (يقصد مار شربل) 
ــــــك بيصير  ــــــوم وهي في نفــــــس الي
(وبذلك يصبح) في صلاة وبيكون 
(ويكون) الحضور فوق أكيدا أكتر 

بكتير (أكثر بكثير) من تحت…

إ
ط

@AmnestyAR
مع #مشروع_ليلى، ضد الترهيب 

مــــــع #مشــــــروع_ليلى، ضد خطاب 
الكراهية

تهديدات  ضد  #مشروع_ليلى،  مع 
القتل 

طالبوا وزيرة الداخلية في #لبنان @
rayaelhassan بتقديم الدعم العلني 
لحق الفرقة بإحياء الحفل الموسيقي، 
ــــــر اللازمة  ــــــع التدابي وباتخــــــاذ جمي
لضمان سلامة الفرقة والجمهور في 
mashrou٣leila@!(أغسطس) ٩ آب

@leggeroArt
حرية التعبير تشمل جميع الأديان، لم 
نقف مع مشروع ليلى لأن الموضوع 

متعلق بالدين المسيحي كما يشاع!
إســــــلام أو مســــــيحية أو حتى بوذية 
ــــــكل منا الحق في التعبير عن آرائه.  ل

#مشروع_ليلى

@mashrou3leila
هل تم التحقيق بشأن كلمات الأغاني 
ــــــوع الموســــــيقى؟ تكرار  أو بشــــــأن ن
خطير لهــــــذا النوع مــــــن التحقيقات 
ــــــرة والمس بالحريات  في الآونة الأخي

العامة في لبنان.

@rolamasri
إذا منعوا عرض حفلة مشروع ليلى 
بجبيل يعني ذلك أن هناك فئة لا فرق 
بينها وبين داعش إلا في اللحية.                                  



مــــن  العطــــارة  تعــــدّ   - (الأردن)  إربــد   
أقــــدم المهن التــــي توارثتهــــا الأجيال عبر 
العصور، إذ يرجع تاريخها لآلاف السنين، 
وقد اســــتخدم ممتهونها الأعشاب لعلاج 

الكثير من الأمراض.
لكن مع مرور الزمن باتت العطارة في 
عداد المهن النادرة، رغم أنها هي الأساس 
فــــي إنتاج معظــــم العقاقيــــر الطبية التي 

توصل إليها العلم الحديث.
الأردن،  شــــمالي  إربــــد  مدينــــة  فــــي 
تتواجد العديد مــــن محال العطارة، يعود 
تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، ورثها 
أصحابها أبا عن جد، متخذين من الأطباء 
القدامى؛ ابن ســــينا وأبقراط وجالينوس، 
مرجعــــا لهم، إضافــــة إلى مــــا ورثوه عن 
الآبــــاء والأجداد والتجارب التي احتفظت 

بها الذاكرة الشعبية.
وبحســــب منظمة الصحــــة العالمية لم 
يعــــد بالإمكان غــــض الطرف عــــن التقدم 
العلمي والطبي الذي حققه طب الأعشاب 
فــــي معالجة العديد مــــن الأمراض المزمنة 

والمستعصية.
محال لا تخلو من روادها، ممن يروق 
الطبيــــة، التي  بالأعشــــاب  التــــداوي  لهم 
باتت تعرف بـ“الطــــب البديل“، بعيدا عن 
استخدام العقاقير المصنعة في المختبرات 
شــــعارهم في إقبالهم عليها، ”إذا لم تنفع 

فإنها لن تضرّ“.
يقــــول أصحاب محــــال العطــــارة، إن 
مهنتهم لن تندثر ما دام هناك من يشــــتغل 
بها من المتعلمين والمثقفين، يدركون أهمية 
العلاجات الطبيعيــــة التي يبيعونها، لكن 
هناك دخلاء على المهنة أفســــدوا سمعتها 
بخلطاتهــــم الفاســــدة وبيعهــــم للأدويــــة 

المهربة، ما جعل العطارين 
محل مراقبة دائمة من قبل 

المؤسسة العامة للغذاء 
والدواء التي تؤكد أن 
البعض من العطارين 

يمارسون الدجل 
ويضللون الناس 

حين يصفون 
لهم علاجات 

مضرة، 
نظرا لقلة 

خبرتهم وجهلهم 
بالتفاعلات 

الخطرة على سلامة 
المريض، والتي من 

الممكن أن تحدث جراء 
استخدامها بشكل 

خاطئ.

بعــــض العطاريــــن اعتبــــر أن المقابل 
المالي وأســــعار الأعشــــاب والمــــواد التي 
يبيعونها لا تقارن بأســــعار العقاقير التي 
أصبحــــت تفوق قــــدرة المواطــــن الأردني، 
بالإضافــــة إلى تأثيراتهــــا الجانبية، فيما 
أكد آخــــرون أن قناعة النــــاس بما تحققه 
تلك الأعشــــاب من مفعــــول علاجي أفضل 

بكثير من غيرها.
يقــــول أحد باعــــة الأعشــــاب الطبية، 
إن معظــــم زبائنه من كبار الســــن الذين لا 
يطيقــــون التــــداوي بالــــدواء االكيمياوي 
وتنــــاول  الشــــعبي  الطــــب  ويفضلــــون 
لرخص  الطبيعية  الأعشاب  مستحضرات 
ثمنهــــا وفعاليتها وتوفرها على مدار أيام 

السنة.
يقول ســــميح الصرايرة، أســــتاذ في 
كليــــة الطــــب، إن الأعشــــاب الطبية تلاقي 
إقبالا واســــعا من كبار الســــن لقناعاتهم 
بتجاربهم الســــابقة في مســــيرة حياتهم 
بشــــأن هــــذه النباتــــات التــــي لا تعتمــــد 
علــــى الأبحــــاث العلمية الطبيــــة الدقيقة 
في خصائــــص الزيوت المســــتخلصة من 
الأعشــــاب التــــي تفيد فــــي معالجة بعض 
الحالات المرضية وتضر في حالات أخرى، 
محذرا من التداوي بها بشــــكل عشــــوائي 
لتجنــــب مخاطرهــــا وآثارهــــا الجانبيــــة 

السلبية على صحتهم.
العطــــارة علــــى  ولا تقتصــــر محــــال 
الزبائن الفقراء من محــــدودي الدخل، بل 
أصبحت مكتســــبة لشــــعبية واسعة لدى 

الأغنياء والمثقفين أيضا.
حسن بيبرس، ورث مهنة العطارة عن 
أبيه وجدّه، ويعود تاريخ تأسيس محلهم 
إلى العام 1820، 
يقــــول إن متجرهم 
”من أقــــدم محلات 
الأردن  في  العطارة 

والشرق الأوسط“.
ويشير، إلى أن المحل 
”يرتاده المثقفون والمتعلمون، ممن 
يهتمــــون بالأعشــــاب الطبية التي 
تســــتخدم في علاج الأمراض 

المستعصية“.

ويضيف، أنه يعتمد في وصفاته على 
الخبرة التي اكتســــبها مــــن والده إضافة 
إلــــى العلــــم والرجــــوع إلى بطــــون كتب 

الخوارزمي وابن سيناء.
ويتابع، ”النباتات أثبتت فعاليتها في 
علاج الكثير من الأمراض، وأسعارها في 
متناول الجميع، والأردن مليء بالأعشاب 

الطبية“.
ويقول بيبــــرس، إن ”هناك الكثير من 
الأبحــــاث المتعلقة بالأعشــــاب فــــي الكثير 
مــــن الدول التــــي أصبحت تحتــــوي على 

صيدليات متخصصة في هذا المجال“.
ومــــن أمام أحــــد المحال، الذي ســــجل 
عليــــه صاحبه تاريخ تأسيســــه عام 1926، 
قال أحــــد المواطنين (ســــتيني، رفض ذكر 
اســــمه)، إن ”استخدام الأعشــــاب الطبية 
يعتمــــد على قناعــــة مســــتخدميها، وهي 
أفضــــل من العلاجــــات الكيمياويــــة، وقد 
وغالبيتهــــا  منهــــا،  الكثيــــر  اســــتخدمت 

مفيدة“.
بعض الصيدلانيين 
والأطباء، يرون أنّها لا 
تشــــكل بديلا للأدوية 
المصنعة، فالأعشاب 
ليــــس لهــــا القدرة 
على عــــلاج الأمراض 

المزمنــــة، وحتــــى مراكــــز ومعامــــل إنتاج 
الأدوية المســــتخلصة من الأعشاب والمواد 
الطبيعيــــة، لا يمكنهــــا إنتــــاج الهرمونات 
والمضــــادات الحيوية على ســــبيل المثال، 
وبالتالي اعتماد الطب الشــــعبي لن يكون 
بديلا عن الطب الحديث وإنما يبقى مكملا 

له.
ويبينّ زياد أحمــــد، صاحب المحل، أن 
الــــدكان من أقدم محــــال العطارة في إربد، 
وإقبــــال النــــاس علــــى أعشــــاب العطارة 
كبير جــــدا، لأنهم يفضلونهــــا على المواد 

الكيمياوية.
بدوره، يقول خالد الدهون (أربعيني)، 
الزبــــون الدائــــم لمحال العطــــارة، إنه جاء 
لشراء عشــــبة تدعى ”حشيشــــة الدينار“، 
والســــعال  الربــــو  لعــــلاج  وتســــتخدم 

وحساسية القصبات الهوائية.
ويشــــير، إلى أنه يؤمن بالأعشاب في 
العلاج، وليس لها أي آثار جانبية، فضلا 
عن أنها رخيصة الثمن وفي متناول ذوي 

الدخل المحدود.
أما ياســــين دركل، وهــــو صاحب أحد 
محال العطارة فــــي إربد، فيقول إنه يعمل 
في المحل منذ 27 عاما، وأســــلافه امتهنوا 
العطــــارة منذ 200 عام، وقد تعلم المهنة من 

والده الذي ورثها عن جده.

ويضيــــف، ”الموروث الشــــعبي له دور 
كبيــــر في الاعتماد علــــى النباتات الطبية، 
وهــــي عبــــارة عن ممارســــة لا تنقرض ولا 
تنتهي، ومعظــــم الناس يؤمنــــون بالطب 

التقليدي والأعشاب“.

ويســــتدرك، ”الناس يعودون إلى طب 
الأعشــــاب، لأن بعضهــــم لا يؤمــــن بالطب 
الحديث، وإذا أحســــن الشــــخص اختيار 
العشبة المناسبة، فالنتيجة حتما ستكون 
إيجابيــــة“. وبــــينّ، أن ”هنــــاك الآلاف مــــن 
النباتــــات الطبية المتداولة، وهي أســــاس 

للطب الحديث“.
وتعتبــــر الأدويــــة العشــــبية مصــــدرا 
رئيسيا للرعاية الصحية، بالنسبة للكثير 
من البشــــر، فهي رعايــــة قريبة من البيوت 
ويمكن الحصول عليها بســــهولة، كما أنّ 

لهــــا مكانة في الثقافــــة والتراث المحليين، 
ولا تكلف الكثير من المال.

يقــــوم الشــــيخ أحمــــد رابعة بشــــراء 
الذيــــن  الباعــــة  مــــن  الطبيــــة  النباتــــات 
يجمعونها من مختلــــف المناطق الأردنية، 
كالزعتــــر البــــري والجعــــدة والقيصــــوم 
والبابــــونج والميرميــــة وإكليل  والشــــيح 
الجبــــل وبعض الأعشــــاب الطبية الأخرى 

في مواسم تكاثرها.
ويقــــوم بتجفيفهــــا وتخزينهــــا لبقية 
فصول الســــنة لندرتها وارتفاع أسعارها 
لــــدى العطارين وذلــــك لاســــتخدامها في 
وبعــــض  الشــــتوية  الأمــــراض  معالجــــة 
الأمراض الأخرى كحصــــى الكلى والزكام 
والرشــــح وآثار البرد، وليتداوى بها عند 
الحاجــــة بدلا مــــن العلاجــــات الكيمياوية 

المصنعة، كما يقول.
أمــــا الحاجة حمــــدة الطراونــــة فهي 
الطبيــــة  بالأعشــــاب  التــــداوي  تفضــــل 
الطبيعيــــة التــــي تجمعهــــا من الســــهول 
وسفوح الجبال لتعدّها على شكل خلطات 
بعــــد تجفيفهــــا ليقينهــــا بنجاعتهــــا في 

التداوي من بعض الأمراض.
ورغــــم التطور المتســــارع فــــي الطب 
الحديــــث إلا أنّ الطــــب الشــــعبي لا يــــزال 

حاضرا في حياة العديد من الأردنيين.

 ليل (فرنســا)- يحاول الفرنســــي فرانكي 
زاباتا، ”الرجل الطائر“، الذي لفت الانتباه 
في احتفالات العيد الوطني الفرنســــي من 
خــــلال تحليقه باللوح الطائــــر (فلايبورد) 
عند جــــادة الشــــانزيليزيه، اجتيــــاز بحر 
المانــــش الخميــــس، على متن هــــذا اللوح 
المزود بمحرك نفاث بعد 110 ســــنوات على 
إنجــــاز لويس بليريو أول طيــــار باجتياز 

هذه القناة.
هــــذا الرجل البالــــغ 40 عاما وهو بطل 
أوروبــــا والعالــــم في رياضة جت ســــكي، 
ســــيحلق الخميس، فوق شــــاطئ سانغات 
قرب مدينة كاليه وصولا إلى محيط مدينة 
دوفر الإنكليزية، حســــبما أفاد به مقربون 

منه من دون كشف الوجهة المحددة.
وأشــــار هؤلاء إلى أن ”المكان الوحيد 
الــــذي وافق علــــى اســــتقبالنا لا يريد أي 
ترويــــج، كمــــا يرفــــض وجود أي وســــيلة 
إعلامية، لذا لن يكــــون من الممكن تصوير 

الهبوط“.
وســــيجري تحديــــد ســــاعة انطــــلاق 
هذه المهمة التي من المرجح أن تســــتغرق 
حوالي عشــــرين دقيقة، ”عشــــية الحدث“ 
تبعا ”للأوضاع المناخيــــة وحركة الملاحة 

البحرية“.
وفــــي 14 يوليــــو، خــــلال الاحتفــــالات 
بمناســــبة العيــــد الوطني الفرنســــي في 
عرضــــا  زاباتــــا  فرانكــــي  قــــدّم  باريــــس، 
استشــــرافيا، إذ حلق عشرات الأمتار فوق 
الأرض حامــــلا بندقية في اليد، على لوحه 
”المطــــوّر بالكامل في فرنســــا“. هذا اللوح 
الطائر الذي يعمل بالكيروسين المخزن في 

حقيبة ظهر، مزودا بخمسة محركات نفاثة 
مصغرة تتيح له التحليق في الجو بسرعة 
تصــــل إلى 190 كيلومترا في الســــاعة، مع 

استقلالية حركية لحوالي عشر دقائق.
وفي هــــذه المهمة فــــوق المانش الممتد 
علــــى حوالي 35 كيلومترا، ســــيتعين على 
زاباتا إعادة شــــحن لوحــــه بالوقود خلال 

الرحلة.
ولم يُكشــــف عــــن التفاصيــــل التقنية 
الكاملــــة، غيــــر أنــــه مــــن المرجــــح التزود 
بالوقود فــــي المياه البريطانيــــة على بعد 
نحو 18 كيلومترا من السواحل الفرنسية.
وفي مطلع الشــــهر الحالــــي، أصدرت 
الســــلطات البحريــــة الفرنســــية للمانش 
وبحــــر الشــــمال ”رأيا معارضا“ لمشــــروع 
فرانكــــي زاباتا بالاســــتناد إلى ”خطورة“ 
المنطقة وحركة الملاحة القوية فيها، لكنها 
تراجعــــت عن هــــذا الرأي مســــاء الثلاثاء 
بعدما حصلت على ضمانات كثيرة بشأن 

الطابع الآمن للعملية.
ووفــــق هذه الســــلطات فــــإن المديرية 
العامــــة للطيــــران المدنــــي قــــد أبــــدت من 
ناحيتها موقفا مؤيدا، وقال زاباتا الجمعة 
لقنــــاة ”بي.أف.أم.تي.في“  في تصريحات 
الفرنســــية ”يســــمحون لي بالتحليق على 
مسافة 30 مترا من رئيس الجمهورية“ في 
العيد الوطني، ”لكــــن يفترضون أني غير 
قادر علــــى تفادي الاصطدام بســــفينة في 

البحر، هذا هراء“.
وأطلــــق زاباتا اختراعه، اللوح الطائر 
الهوائي، في برشــــلونة سنة 2016 وهو لا 
يزال فــــي مرحلته التجريبية، بعد أن عمل 

عليه لمدة أربع ســــنوات، برفقة المهندسين 
في شركته المتوسطة.

وقــــد نفــــذ رحلتــــه التجريبيــــة فــــوق 
بحيرة، جنوب فرنسا في الحد الأدنى من 
الارتفاع، ليكون زاباتــــا قريبا من الأرض.

وقال ، إن هذا اللوح الذي يستخدم محركا 

نفاثــــا وخزانا للوقود قــــادر على الطيران 
بارتفــــاع 3 آلاف متر وبســــرعة تصل إلى 

150 كيلومترا في الساعة.
وقــــال، ”مــــن خلال إمالة جســــدي إلى 
الأمام أو إلــــى الخلف أو إلى اليســــار أو 
إلــــى اليمين، يمكننــــي التحكم في الاتجاه 

ولكن أيضا في عمليــــة التوازن، إذا أردت 
أن أتحــــرك في هذا الاتجاه مثلا ســــأحرك 
جســــدي بهــــذه الطريقة، وتحويــــل نقطة 
الجاذبية الخاصة بي، اللوح سيغير نقطة 
الجاذبيــــة الخاصة بك إذا حركت ســــاقيك 
بهــــذه الطريقة، ســــتكون نقطــــة الجاذبية 

الخاصــــة بك علــــى اللوح، لكــــن إذا بقيت 
ثابتــــا، فنقطة الجاذبيــــة الخاصة بك هي 
جســــمك، هنــــا حــــول معدتك. عــــن طريق 
تحريــــك النقطة التي تريــــد، يمكنك ضبط 
نقطــــة الجاذبيــــة الخاصة بــــك. يبدو ذلك 
صعبا ولكننا نفعله يوميا عند المشــــي إنه 

شيء مرتبط بالحدس“.
وأضاف ”فــــي خوذتي لدينا نظام هنا 
فوق مســــتوى العينــــين، قمنــــا ببرمجته 
بعــــد اشــــترائه، إنه برنامــــج مفتوح وقام 
أحد المهندســــين العاملين معي ببرمجته. 
بفضله أســــتطيع معرفة الوقت والسرعة 
والارتفاع أو حدوث شــــيء ما، لدي ضوء 
واحــــد ويمكننــــي معرفــــة إذا كان مصدر 
المشكلة هو المحرك أو النظام الإلكتروني“.
وكان زاباتــــا قــــد عرض ابتــــكاره بعد 
اكتمــــال التجارب النهائيــــة خلال معرض 
الابتــــكارات الدفاعية في باريس في نهاية 
العــــام الماضــــي. وخــــلال عــــرض للقوات 
”فلايبــــورد“  لــــوح  اســــتخدم  الخاصــــة، 
كمنصة إطلاق لقنــــاص من وحدة النخبة 

على ضفاف نهر السين.
وتثير هذه المنصــــة الطائرة المدفوعة 
بخمســــة محركات نفاثة اهتمــــام القوات 
الفرنســــية التي تــــرى ”إمكانية  الخاصة 
اســــتخدامها فــــي العمليــــات الخاصة في 

المناطق الحضرية“.
وقبل إنجاز هذا الابتــــكار، كان زاباتا 
المتحــــدر من مدينة مرســــيليا الســــاحلية 
الفرنسية ”يحلق“ فوق الماء بلوح كان يتم 
دفعه فوق المجاري المائية بواســــطة الدفع 

الناتج عن توربينة دراجة بحرية.

تنتشــــــر في عصرنا الراهن أمراض كثيرة بعضها عجز الطب الحديث عن 
إيجاد أدوية لها، ولم يجد لها المرضى من حلول ســــــوى اللجوء إلى محلات 
العطــــــارة التي تبيع الأعشــــــاب الطبية، لذلك يرى العطــــــارون أن مهنتهم لن 
تعرف الاندثار، ولكن يفســــــدها الدخلاء عليها بخلطاتهم الفاسدة، وجهلهم 

بخصائص العشب وخصوصية المرض.

محال العطارة في الأردن صيدليات لا تعرف وصفة الطبيب

الرجل الطائر يغامر في التحليق فوق بحر المانش

مهنة لا تندثر أمام انتشار الأمراض المستعصية على الطب الحديث
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 أطباء وصيدلانيون يرون 

 الأعشاب لا تشكل 
ّ
أن

بديلا للأدوية، فالأعشاب 

ليست لها القدرة على علاج 

الأمراض المزمنة

تحقيق

بة
ّ
وصفات مجر

سنذهب يوما إلى عملنا طائرين

ء على المهنة أفســــدوا سمعتها
م الفاســــدة وبيعهــــم للأدويــــة

 جعل العطارين
ة دائمة من قبل 

لعامة للغذاء 
تي تؤكد أن 
 العطارين 

لدجل 
لناس

ون 
ت

جهلهم

ى سلامة 
لتي من

تحدث جراء
ا بشكل

أبيه وجده، ويعود تاريخ تأسيس محلهم 
 ،1820 إلى العام
يقــــول إن متجرهم 
”من أقــــدم محلات 
الأردن  في  العطارة 

“والشرق الأوسط“.
ويشير، إلى أن المحل 
”يرتاده المثقفون والمتعلمون، ممن 
يهتمــــون بالأعشــــاب الطبية التي 
تســــتخدم في علاج الأمراض 

المستعصية“.

متناول الجميع، والأر
الطبية“.

إ ويقول بيبــــرس،
الأبحــــاث المتعلقة بالأع
مــــن الدول التــــي أصب
صيدليات متخصصة ف
ومــــن أمام أحــــد ا
عليــــه صاحبه تاريخ ت
قال أحــــد المواطنين (س
اســــمه)، إن ”استخدام
يعتمــــد على قناعــــة م
أفضــــل من العلاجــــات
م الكثيــــر اســــتخدمت 

مفيدة“.

والأ
تش

عل
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تحصـــى  لا  طـــرق  هنـــاك   - برليــن   
للوصول إلى ما يريده المرء ولكن في ما 
يتعلق بالسعادة، فالأشياء الصغيرة هي 

ما يحدث فرقا. 
من الطرق التي تســـهل ممارســـتها 
وتطبيقها في الحياة وتتســـم بالفعالية 

للاستمتاع بالحياة بشكل أفضل نذكر:
] الرياضـــة: إحـــدى أفضـــل الطرق 
لاغتنام اللحظات هي الاستمتاع بالحياة 

أكثر ويأتي هذا عبر ممارسة التمارين.
ويقـــول هوجـــو هايـــر الـــذي يكتب 
عن الســـعادة، عبر موقـــع لايف هاك، إن 
العثور على شـــكل من أشكال الرياضات 

يحول الحياة وهذا ينطبق عليه. 
ويضيـــف أن الركـــض ســـاعده فـــي 
التكيـــف مع الضغط والقلق والملل أكثر 

مما كان يتوقع.
]  الخـــروج عـــن المســـار المعتاد: 
ينصـــح هاير بالتفكير فـــي تغيير طريق 
الذهاب إلى العمـــل والعودة إلى المنزل 
مـــن آن لآخـــر، إلـــى جانب تجربـــة هذه 
الوجبة المدرجة على قائمة الطعام التي 

لا تعرف ماهيتها أساسا.
] قضـــاء بعض الوقـــت في الخارج: 
كل من يعيشـــون في المدينـــة يفتقرون 
إلى التعرض للشـــمس والهواء المنعش 

والراحة النفسية التي تأتي معهما. 
وينصـــح هايـــر بالحـــرص على أن 
تشـــمل أيامك التعرض للشـــمس لبعض 
الوقت وقضاء بعض الوقت في الخارج.

] الابتعاد عن الشـــبكة العنكبوتية: 
ويؤكد هايـــر ”لا أقول أنبـــذوا الأجهزة 
الرقمية تمامـــا ولكن اجعلوا الأمر تحت 

السيطرة“. 
ويبيـــن أن تقرير الســـعادة العالمي 
يدعم هـــذا ســـنويا. يقضـــي الكثير من 
الأشخاص وقتا عبر الشبكة العنكبوتية 
أكثر من التفاعل وجها لوجه مع بعضهم 
وهو ما يســـفر عن آثار جانبية ســـلبية 

غير مسبوقة على مستويات السعادة.
] الخـــروج إلـــى العالـــم الخارجي: 
ويقتـــرح هايـــر الخـــروج إلـــى العالـــم 
الخارجي بزيارة شخص أو قراءة مجلة 
أو زيارة معرض فني بدل مشـــاهدة فيلم 
فـــي المنزل. والاحتمـــالات غير متناهية 

فور التركيز على الأشياء الصغيرة.
] تعلم شـــيء جديد باســـتمرار:  لا 
يجـــب الارتـــكان إلـــى مناطـــق الراحة. 
ويقـــول هايـــر إن لا أحـــد يعلـــم من أين 

ومتى ستأتي الفرص التالية. 
ويضيف إذا مـــا أردت دائما الطهي 
بشـــكل أفضل ابحـــث عـــن دورة لتعليم 

الطهي. 
ويتابـــع هايـــر أن الجميـــع يتمنون 
فعل الأشياء مع أصدقائهم ولكن أحيانا 
لا نتقاســـم معهـــم نفـــس الاهتمامـــات. 
وبالتالي لا تسمح لهذا بأن يوقفك وتذكر 

أنه لا يوجد وقت أفضل من الحاضر.
] النـــوم: تشـــير دراســـات كثيـــرة 
إلـــى أن عدم الحصول علـــى الكفاية من 
النوم يجعل المـــرء أكثر عرضة لارتكاب 
الأخطاء والفشل في إنهاء مهمة أساسية 

حتى الأفكار. 

الأشياء الصغيرة 
تحدث فرقا 

للاستمتاع بالحياة

 حذرت مجلة ”فرويندين“ الألمانية من 
أن البعض من العــــادات الخاطئة تُعجّل 
بظهور التجاعيد حــــول الفم، مثل قضم 

الشفاه والتدخين.
وأضافــــت المجلــــة المتخصصة في 
الصحة والجمال أن قلة شــــرب السوائل 
تُعجّل أيضا بظهور التجاعيد حول الفم 
بالإضافة إلى تشــــققها وظهور القشــــور 
بها. لذا ينبغي شــــرب الســــوائل بكمية 
كافية علــــى مدار اليوم بمعــــدل يتراوح 

بين لترين وثلاثة لترات.
أيضــــا  الخاطئــــة  العــــادات  ومــــن 
التعرض لأشــــعة الشــــمس دون حماية؛ 
حيث تتسب الأشعة فوق البنفسجية في 
ظهــــور التجاعيد حول الفــــم. لذا ينبغي 
استعمال مســــتحضر عناية بالشفاه ذي 
 “SPF” مُعامل حماية من أشــــعة الشمس

يبلغ 50.

أسباب التجاعيد 
حول الفم

جمال

 بغــداد - لم تتجرأ نـــدى من قبل على 
الحديث عن محاولاتها الانتحار، ويوافق 
أحمـــد الذي حـــاول الانتحـــار كذلك على 
التطرق إلى الموضوع ولكن عبر الهاتف، 
ما يعكس اســـتمرار الإحراج الذي يشعر 
بـــه المجتمـــع إزاء ظاهرة تتزايـــد فيما 

تتلاشى المحرمات حولها.
شـــهدت الأشـــهر الأربعـــة الأولى من 
العـــام الحالي نحو مئتـــي حالة انتحار، 
بعضها نقل مباشرة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ما أثـــار قلق المؤسســـات 
الحكومية والدينية والإعلامية في العراق 
الذي يقـــدر عدد ســـكانه بأربعين مليون 
نسمة غالبيتهم من المسلمين فيما يفتقر 
البلـــد بقوة إلـــى علاجات نفســـية للذين 

يحاولون وضع حد لحياتهم.
ويؤكد مصـــدر أمني أنه في منتصف 
يوليو الحالي، وقعت ثلاث حالات انتحار 
فـــي بغداد خـــلال 24 ســـاعة فقـــط، كان 

ضحيتها رجلان وامرأة.
وتقـــول نـــدى (22 عاما)، وهو اســـم 
في  مســـتعار، إنه ”لم يكن هنـــاك ضوء“ 
أفق حياتها، ما دفعها للقيام بالعشـــرات 
مـــن محـــاولات الانتحـــار، وإنهـــا بدأت 

محاولاتها مذ سن الثانية عشرة.
واغرورقـــت عيناهـــا بالدمـــوع وهي 
تســـتذكر بحســـرة تلك المحـــاولات، إما 
بتناول ســـم فئـــران أو قطع شـــرايينها 
أو شـــنقا، وذلـــك عندمـــا منعهـــا أهلها 
مـــن مواصلـــة الدراســـة، ثـــم تعرضهـــا 
على أيدي أشقائها  لـ“اعتداءات جنسية“ 

وتعنيف من زوجها الحالي.
أما أحمـــد (22 عاما) فحاول الانتحار 
مرتيـــن بتناول مواد ســـامة، لرفض أهله 

زواجه من فتاة أحلامه.
ويقول أحمد الذي يســـكن قرب مدينة 
الناصرية في جنـــوب البلاد، في اتصال 
هاتفـــي ”لم يكـــن أمامي خيـــار آخر غير 
الانتحار، لأن أهلي رفضوا زواجي. حتى 

زوجتي، يريدون هم أن يختاروها لي“.
ولا تقتصـــر أســـباب الانتحـــار على 
مشـــكلات الحب والزواج. فهناك أمراض 
نفســـية وصعوبـــات اقتصاديـــة خلفتها 
حروب متلاحقة على مدى العقود الأربعة 
الماضية، إضافة إلى البطالة التي يعاني 

منهـــا نحـــو 20 بالمئـــة مـــن العراقيين- 
غالبيتهم من الشـــباب- وظروف النساء 

وأعباء التقاليد.
الإنســـان  حقـــوق  لجنـــة  وبحســـب 
البرلمانيـــة في العراق، ارتفع عدد حالات 
الانتحار من 383 خلال العام 2016 إلى 519 
في 2018. وشهدت الأشهر الأربعة الأولى 

من العام الحالي 199 حالة انتحار.

وهذه الأعداد هي الحالات المســـجلة 
فقط، إذ توجد حالات كثيرة تقع في عموم 
العراق، من الجنوب ذي الغالبية الشيعية 
والمجتمع العشائري إلى الشمال الكردي 
والغرب السني، من دون أن تبلغ العائلات 
عن انتحار أحـــد أفرادها لكون ذلك يمثل 

وصمة عـــار للعائلـــة ومخالفـــة لتعاليم 
الإســـلام. لكن ظاهرة الانتحـــار باتت في 
تزايد وصارت واضحة ومتكررة بشـــكل 
شـــبه يومي، فـــي بلد يســـتعيد تدريجيا 

استقراره الأمني.
وتقـــول معالجة نفســـية فـــي بغداد، 
طالبة عدم كشف هويتها، ”كان الخلاص 
من الإرهـــاب أكثر ما يشـــغلنا على مدى 
النـــاس  بـــدأ  ”الآن  مضيفـــة  ســـنوات“، 
التعامـــل مع مشـــكلات اجتماعيـــة مثل 

الانتحار والمخدرات“.
وزاد الوعي بالمشـــكلة بعد انتشـــار 
أو  شـــنقا  انتحـــروا  لشـــباب  لقطـــات 
بالرصاص أو بإلقاء أنفســـهم من جسر، 
مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول أمل كَباشـــي منســـقة ”شبكة 
النساء العراقيات“، وهي منظمة إنسانية 
تعنى بشـــؤون المـــرأة، إن البعض ”لجأ 
إلـــى شـــبكة التواصـــل الاجتماعي للفت 

الانتباه وجعل الناس يتفاعلون معه“.
وفي المقابل، أثارت مشاهد الانتحار 
دفعـــت  صدمـــة  والمتكـــررة  المباشـــرة 
شخصيات رســـمية ودينية للتحرك وهو 

ما تراه كبّاشي ”إيجابيا“.

فقـــد اعتبر المرجع الشـــيعي الأعلى 
في العراق آية الله علي السيســـتاني أن 
الدافع للانتحار هو ”اليأس من المستقبل 
وعـــدم القدرة على مواجهة المشـــكلات“، 
داعيا الجهات المسؤولة إلى ”العمل على 

معالجة المشكلات وتجاوزها“. 
أن  النفســـية  الأخصائيـــة  وتـــرى 
”هنـــاك حديثا عـــن الانتحار بشـــكل أكبر 
لكـــن ليـــس بالأســـلوب الجيـــد دائما“، 
مضيفـــة أن ”بعض رجال الدين يعتبرون 
الانتحـــار ضعفـــا فـــي الإيمـــان، وهذا لا 
يســـاعد الضحايا ولا عائلاتهم“ لمعالجة 
مشـــكلاتهم. وتشـــدد على ضرورة تنظيم 
”حمـــلات لمواجهـــة ذلـــك ووضـــع أرقام 
خـــط أخضر لمشـــكلة الانتحـــار وبرامج 
تلفزيونيـــة تطرح حلـــولا“، ودعم الناس 
في العراق الذي لا يوجد فيه سوى ثلاثة 

أطباء نفسيين لكل مليون نسمة.
وتلفـــت كباشـــي إلـــى أن ”الانتحار 
يكثـــر بيـــن المراهقين والشـــباب، لأنهم 
الفئـــة الأكثـــر بؤســـا، من حيـــث فرص 
العمل والتعليم والاهتمام“. وتضيف ”لا 
تتوفر حتـــى الآن آليات حكومية حقيقية 

لمعالجة واقع هذه الفئة“.

ويقول الباحث الاجتماعي عبدالمنعم 
الشويلي إن ”العامل الأبرز وراء الانتحار 
هـــو الاقتصـــاد، بالإضافـــة إلـــى ضعف 
الروابـــط الاجتماعية وغيـــاب الحب، ما 

يؤدي إلى حالة يأس من المستقبل“.
وقبـــل فتـــرة، دفـــع تزايـــد الانتحار 
بالسلطات في بغداد إلى التفكير بتثبيت 
حواجـــز بارتفـــاع مترين على الجســـور 

للحد من ذلك، لكنها بقيت مجرد فكرة.
جهـــودا  الأمنيـــة  القـــوات  وتبـــذل 

متواصلة لإنقاذ من يحاولون الانتحار.
الربيعي،  محمـــد  الضابـــط  ويقـــول 
القائد السابق للشرطة النهرية في بغداد، 
إنه بين يناير وأبريل تم إنقاذ 36 شخصا 

ألقوا أنفسهم في أنهر.
لكـــن أحيانا يكـــون الأوان قـــد فات، 
بحســـب الربيعـــي الذي يســـتذكر إحدى 
حالات الانتحـــار المؤلمة التي قامت بها 
”سيدة فألقت أحد أطفالها وعمره أقل من 
خمس ســـنوات، من جسر على نهر دجلة 
ثم رمت نفسها وهي تحمل طفلها الآخر“. 
ويتابع ”لحســـن الحظ تمكنت الشـــرطة 
النهريـــة من إنقاذها مع أحد أطفالها لكن 

الطفل الآخر توفي غرقا“.

تشــــــهد ظاهرة الانتحار في العراق 
تزايدا مخيفا، مــــــع تضافر عوامل 
عديدة من بينها الوضع الاقتصادي 
الأســــــرية  ــــــط  الرواب وضعــــــف 
ــــــاب الحــــــب، ما  ــــــة وغي والاجتماعي
يرفع الوعي بحجم المشــــــكلة ويدفع 
والمجتمع المدني للبحث  الســــــلطات 
ــــــة اليأس التي  عن حلول تنهي حال
ــــــون وتدفعهم  يشــــــعر بهــــــا المواطن

للتفكير في إنهاء حياتهم. 

الواقع المرير والمستقبل الغامض 
يفاقمان الانتحار في العراق

الأعداد الحقيقية لحالات الانتحار أكبر من الأعداد المسجلة

العائلات لا تبلغ عن انتحار 
أحد أفرادها بسبب الإحراج 

لكون ذلك يمثل وصمة 
عار لكل العائلة ومخالفة 

لتعاليم الإسلام

الحب صمام أمان ضد اليأس

عادة ما تبدأ أحاديث التعارف بين 
شاب وفتاة بالتعليق عن الطقس 

وتنتهي بالزواج والأولاد والذريّة 
الصالحة.. وربما بأبغض الحلال ومن 
ثم لعنة اليوم الذي كانت فيه الشمس 

غائمة جزئيا أو كليا.
غالبا ما يورّطنا الطقس في مواقف 

يصعب الخروج منها كما حدث مع 
شخصية ”مارسو“ في رواية ”الغريب“ 

لألبير كامو، ذاك الذي واجه حكما 
بالإعدام حين أطلق من مسدّسه أربع 

رصاصات صريحة غير مترددة على من 
سحب سكينا في وجهه عند شواطئ 

وهران الجزائرية وأرداه قتيلا.
سأله المدعي العام: لماذا فعلت كل 
هذا وبمنتهى التفصّد والعدوانيّة، مع 

أنّك تراه لأول مرّة؟
أجاب: كان ذلك بسبب حرارة 

الشمس وانعكاس ضوئها على السكين 
في عيني يا سيدي. 

ما قد يبرر لبطل رواية ألبير 
كامو هذا السلوك الذي يبدو غريبا 

ومستهجنا هو ما شاهدته في يوم شديد 
الحر من حوار مقتضب دار بين زبون 

ونادل في مقهى شعبي وقد أدار محطة 

الراديو على أغنية ”حبيتك بالصيف“ 
لفيروز.

] الزبون: شغّل المكيّف وغير 
المحطة فورا، أرجوك.

[ النادل: إنها فيروز يا رجل.. كيف 
لا تحب الاستماع إلى سيدة الحب 

والرومانسية؟
] الزبون: .. إلا هذه الأغنية بالذات.. 
أنا في الحر لا أطيق ملابسي فكيف لي 

أن أحب؟
وبسبب رداءة الطقس وتطرفه نحو 

البرودة، انتسب الشاعر السوري الراحل 
محمد الماغوط، في خمسينات القرن 

الماضي إلى أحد الأحزاب الراديكالية 
المنغلقة لأنّه وجد في مقرّه مدفأة تحرك 

الدم الذي كاد يتجمّد في عروقه أثناء 
شتاء طويل وفقير مثل ليل الجائع.

يكاد المرء يجزم أنّ أغلب ما عرفه 
تاريخ البشرية من متغيّرات جذرية 
كان بسبب الطقس الذي يقسو: من 

الثورة الفرنسية في باريس إلى الثورة 
البولشيفية في موسكو، من رسومات 

الفنان الانطباعي الفرنسي بول غوغان 
لصدور النساء العارية في جزر تاهيتي، 

إلى رحلة الفنان الكردي عمر حمدي 
بألوانه الحارّة القادمة  الملقّب بـ“مالفا“ 

من الجزيرة السورية والتي حطّت 
في صالات فيينا الباردة وأدهشت 

جمهورها.

وبناء على ما تقدم فإن لسائل أن 
يسأل (وبعيدا عن مسألة الإيمان الديني 

أو عدمه): هل أنّ ضعف عقيدة وإيمان 
بلاد الشمال الإسكندنافي، سببه الثلوج 

التي تجعل بعضهم لا يخاف جهنّم 
يوم الحساب، بل وربما يتمنّاها أثناء 

العواصف الثلجية… ممّا جعلهم يقولون 
للدلالة  في لغتهم ”هذا أمر يدفئ صدري“ 
على الرضاء والانشراح.أما نحن، سكان 

النصف الجنوبي من الكرة الأرضية 
أو المتوسط، فنعبّر بقولنا ”هذا شيء 
يثلج صدري“، وذلك للدلالة على نفس 

الإحساس. كما أن سكان الشمال يخافون 
الليل، وحتى القمر، ويشبّهون به كل ما 

هو موحش وقبيح.. أما نحن فيتغزّل 
به شعراؤنا ونختاره ظرفا آمنا للبوح 

ومناسبا للقاءات المتعذّرة في النهارات 
المزدحمة. لقد جعلناه بلا عيون، وجعلنا 
النهار بلا آذان (على عكس الحيطان) ثمّ 

غنّينا ”يا ليل يا عين“.
وبسبب قسوة الطقس أيضا يحكى 

أنّ تقاليد رجال الأسكيمو تقضي 
بأن يهدي الواحد لضيفه امرأة تدفئ 
فراشه طيلة فترة الإقامة وتبعد عنه 

الكآبة التي تسبّبها صحاري الثلج….
كذلك يفعل (رجال) بعض القبائل 
الأفريقية في (أخلاقهم)…وللسبب 

عينه…! ما يفعله الطقس بالناس جعل 
القنوات التلفزيونية تبجّل النشرة 

الجوية وتقدّمها على النشرة الإخبارية 
والأحداث السياسية التي لا شك أنها 
تتأثر بكل ما تفعله الشمس برؤوس 

الملايين من البشر من عسكر وساسة 
ومواطنين قلقين ومزاجيين.

ما يصنعه الطقس بالناس هو ما 
تفعله رمية النرد في لعبة الطاولة قائلة: 

هذا قدرك وأنت تصنع مصيرك لأجل 
البقاء على رأس اللعبة أو مغادرتها.

جعلت الشمس، في ظهورها 
واختفائها، البشرية تفكّر في أساليب 

التكيّف والتأقلم والمقاومة والاستمرار 
عبر تاريخها، وهو ما يعرّف اصطلاحا 
بالذكاء. الطقس جعل الأذكياء يبتدعون 

المعاطف والقفّازات والمكيفات 
والشمسيات والبرّادات، كما جعل 

أصحاب السطوة من الحمقى يسخرون 

أصحاب النفوس الضعيفة لاصطياد 
الحيوانات طلبا لجلدها وفروها وريشها 

أو حتى لمجرد المتعة.. يا لعدوانية 
الإنسان وغطرسته على سطح هذه 

”البرتقالة الزرقاء“.
المناخ لم يبق صامتا فهو يتقن 

الانتقام و“أخذ حقه بيده“ فقد عاقبهم 
على ما اقترفت أيديهم من عبث 

بمفرداته، ذلك أنّ غضب الطبيعة من 
غضب الأقدار التي تعاقب كل من لا 

يحسن التصرّف فيما يشبه لعبة رمية 
النرد.

أعرف قصّة غريبة لصديقة سوريّة 
حسناء كانت قد دخلت إلى المصعد وهي 
تهوّي (تمروح) بجريدة فرنسية وجدتها 
بالصدفة في بهو الفندق وقالت متذمّرة 
من حرارة الطقس بلكنة شاميّة مؤنّثة 

”ولي..! شو في شوب!“…أي ما هذه 
الحرارة! نظر إليها السائح الفرنسي 

بابتسامة إعجاب ووافقها القول ظنّا منه 
أنها تقول كلمة ”إيل في شو“ بالفرنسية 
أي ”الطقس حار“ وهي مصادفة صوتية 

لغوية بحتة، تؤدي نفس المعنى بالتمام، 
وعلى سبيل التطابق العشوائي.

تطورت المحادثة بإشارات ونظرات 
وهنّات لغات، صار الحب والزواج 

والأولاد وحوار الحضارات.. أنظروا إلى 
ما يفعله الطقس بالناس وبالشعوب 

وحكامها وشعرائها أيضا.

ما يفعله الطقس بالناس
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

غالبا ما يورّطنا الطقس 
في مواقف يصعب الخروج منها 

كما حدث مع شخصية {مارسو} 
في رواية {الغريب} لألبير كامو 



 بغداد – تعلــــق جماهير الكرة العربية 
آمــــالا كبيرة على بطولة غرب آســــيا التي 
يســــتضيفها العراق مع نهاية شهر يوليو 
الجــــاري لمتابعة حــــوارات مثيــــرة، حيث 
كشــــفت القرعــــة عــــن مواجهات مباشــــرة 
تعــــددت في الماضــــي أبرزها بــــين العراق 
وســــوريا، فيما غاب ديربــــي الخليج بين 
الكويت والسعودية خلال البطولة نفسها.

ويــــرى متابعــــون لهــــذه البطولــــة أن 
غــــرار  علــــى  كبيــــرة  منتخبــــات  تواجــــد 
الســــعودية والعراق وسوريا من شأنه أن 
يشــــعل الصراع فــــي ما بينها للمنافســــة 
علــــى اللقب، خصوصا بعد عودة المنتخب 
الكويتي الغائب عــــن أجواء هذه البطولة 

منذ مدة طويلة.
فلسطين،  العراق،  منتخبات  وتتواجد 
سوريا، لبنان واليمن في المجموعة الأولى 
لبطولة غرب آسيا بالعراق، في حين تضم 
المجموعــــة الثانيــــة منتخبــــات الكويــــت، 
البحرين، الأردن، والســــعودية. وتتساوى 
كفــــة المنتخبــــين الســــوري والعراقي في 

المواجهــــات المباشــــرة بمنافســــات غــــرب 
آســــيا، حيث التقى المنتخبان خمس مرات 
فــــاز كل منتخــــب مرتين بينمــــا كانت اليد 
خلال الأدوار  العليا لـ“نســــور قاســــيون“ 

الحاسمة.

تنافس محموم

شــــهدت النســــخة الأولى لغرب آسيا، 
والتي أقيمــــت في الأردن عــــام 2000، فوز 
”نســــور قاسيون“ على ”أســــود الرافدين“ 

في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح.
أقيمــــت  التــــي   ،2012 نســــخة  وفــــي 
بالكويــــت نجحت ســــوريا أيضا في الفوز 
بالمبــــاراة النهائيــــة علــــى العــــراق (0-1) 
وسجل الهدف مدافع نسور قاسيون أحمد 

الصالح.
وســــجل التعادل في مــــرة وحيدة بين 
المنتخبين بنتيجة (1-1)، وذلك في المباراة 
التــــي جمعت بينهما بالكويت خلال الدور 

التمهيدي من نسخة 2012.

وفــــي المقابل حقق المنتخــــب العراقي 
الفوز على سوريا في نسخة 2002 بنتيجة 
(1-0)، وكــــرر فــــوزه خــــلال نســــخة 2007 

بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي.
وفــــي بقيــــة المواجهات المباشــــرة بين 
المنتخبــــين الســــوري والعراقــــي مع بقية 
المنتخــــب  نجــــح  المجموعــــة،  منتخبــــات 
الســــوري في الفوز على منتخب فلسطين 
بنتيجــــة (1-0) فــــي النســــخة الأولى عام 
2000. وكرر المنتخب الســــوري الفوز على 
فلســــطين في نســــخة 2002 بنتيجة (0-2)، 
وفي نفس النســــخة حقق منتخب سوريا 

الفوز على لبنان بنتيجة (0-1).
وفي المواجهة الوحيــــدة التي جمعت 
العراق وفلســــطين بغرب آســــيا استطاع 

أسود الرافدين الفوز بنتيجة (1-2).
النتيجــــة (2-1) حقق العراق  وبنفس 
الفوز على لبنان في النســــخة الأولى، كما 
كرر الفــــوز على منتخب الأرز في نســــخة 
2004 التــــي أقيمت بإيــــران بنتيجة (1-3). 
وفاز العراق على اليمن بنتيجة (2-1) في 

النسخة التي جرت في الأردن عام 2010.
الكويتــــي  المنتخبــــان  يتواجــــه  ولــــم 
والســــعودي في منافســــات غرب آســــيا، 
لاســــيما أن بداية مشاركة الأزرق الكويتي 
في البطولة جــــاءت اعتبارا من 2010 فيما 
جاء ظهور الأخضر خلال نســــختي 2012، 

و2013 فقط.

عودة من بعيد

بعــــد غيــــاب يمتــــد لأكثــــر مــــن ثلاث 
ســــنوات بســــبب الحظر المفــــروض يعود 
منتخب الكويت إلى المنافســــات الآسيوية 
والعربية، آملا في تحقيق نتيجة مشــــرفة 
في بطولة غرب آســــيا اســــتعدادا لمعترك 

التصفيات المزدوجة.
وعلى مدار ثلاث ســــنوات لم تشــــارك 
الكرة الكويتية في المحافل الدولية بسبب 

الإيقاف الذي خيم على الرياضة الكويتية 
بشكل عام منذ أكتوبر من عام 2015. 

واســــتعادت الرياضة الكويتية بصفة 
عامة، وكرة القــــدم بصفة خاصة، عافيتها 
منذ وقــــت قريب حيث تم زوال الأســــباب 
التــــي حرمتها مــــن التواجد فــــي المحافل 

الدولية.
وكانت الكويت قد استضافت بصورة 
اســــتثنائية خليجــــي 23 وظفــــر بلقبهــــا 
المنتخب العماني بالفوز على الإمارات في 

المباراة النهائية.
وتنتظر المنتخب الكويتي خلال الفترة 
المقبلــــة مهــــام صعبة حيث سيشــــارك في 
التصفيــــات الآســــيوية المزدوجة والمؤهلة 

لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
بطولة  ســــتجعل  التصفيــــات  وهــــذه 
غــــرب آســــيا المقبلة فــــي العــــراق بمثابة 
مفتاح الظهور الدولي والتي تعول عليها 
للاطمئنان  كثيــــرا  الكويتيــــة  الجماهيــــر 
على اللاعبين قبــــل الدخول في المعتركات 

القوية. 
ويعول الجهاز الفني لمنتخب الكويت 
بقيــــادة الكرواتــــي روميــــو جــــوزاك على 
بطولة غرب آسيا، لخلق توليفة منسجمة 
تجمــــع بين عنصــــري الخبرة والشــــباب، 
لاســــيما أن الاختيارات الأخيــــرة للقائمة 
شــــهدت دخول عناصر جديــــدة أغلبها من 

المنتخبين الأولمبي والشباب.
ويمنــــي الجهاز الفني لمنتخب الكويت 
النفس بتحقيق نتائج إيجابية في بطولة 
غرب آســــيا، لاكتســــاب الثقة اللازمة قبل 

الدخول في مرحلة التصفيات الآسيوية.
التصفيــــات  فــــي  الأزرق  وينتظــــر 
مواجهات من العيار الثقيل أمام أستراليا 
الأردن تايــــوان ونيبال. ولــــن تكون مهمة 
المنتخب الكويتي ســــهلة في غرب آســــيا، 
لاســــيما أنه ينتظر مواجهــــات من العيار 
الثقيــــل أمام ثلاثــــة منتخبــــات قوية هي 

البحرين، السعودية، والأردن.

 لنــدن – حســـم فريـــق أســـتون فيـــلا 
الإنكليـــزي تعاقـــده بشـــكل رســـمي مع 
اللاعب المصري محمود حســـن تريزيغيه 

قادما من قاسم باشا التركي.
وأصدر النادي الإنكليزي بيانا رسميا 
الأربعاء عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله 
التعاقد مـــع الدولي المصري دون الإعلان 
عن قيمة الصفقة. وأوضح أســـتون فيلا 
أن القيمـــة الماليـــة للصفقـــة تتوقف على 
إنهاء كافة الإجـــراءات المتعلقة بتصريح 

العمل للاعب والبطاقة الدولية.
لاعـــب  بتوقيـــع  ”الفيلانـــز“  وظفـــر 
مـــع  صـــراع  بعـــد  الأســـبق  أندرلخـــت 
سامبدوريا الإيطالي الذي حاول التعاقد 
معـــه، لكن النـــادي الإنكليـــزي نجح في 
حســـم الصفقة لصالحه في ظـــل تقارير 
تفيـــد بعرضـــه 15 مليـــون يـــورو نظير 

الحصول على توقيعه.
وبـــدأ صاحب الــــ24 عاما مســـيرته 
الاحترافيـــة ضمن نـــادي الأهلي المصري 
قبـــل الانتقال إلى أندرلخت الذي بدأ معه 

مشواره في الملاعب الأوروبية.
ويعـــد تريزيغيـــه مـــن العناصـــر 
البارزة فـــي المنتخب المصـــري، حيث 
يلعـــب بصفة أساســـية مـــع الفراعنة 

منـــذ عـــام 2014 وشـــارك 
فـــي بطولـــة كأس الأمم 

الأفريقية الأخيرة.
ويذكر أن 
أستون فيلا، 

الصاعد 
حديثا إلى 

البريميرليغ 
يضم بين 

صفوفه 
الدولي المصري أحمد 

المحمدي. وأعرب تريزيغيه عن ســـعادته 
بالانضمام إلى أســـتون فيـــلا الإنكليزي 
بعدما أتم انتقاله رســـميا من قاسم باشا 

التركي. 

وقـــال فـــي حديـــث الموقع الرســـمي 
للنادي ”أنا سعيد بأنني ألعب ضمن أحد 

أفضل الأندية بالعالم“. 
وأضـــاف ”آمـــل أن أســـاعد الفريـــق 
ليكـــون ناجحـــا أكثر، وســـأبذل قصارى 

جهدي لتحقيق ذلك“.
فـــي  المحمـــدي  دور  وعـــن 
انضمامه إلى أســـتون فيلا، 
قـــال ”المحمدي مثـــل أخي، 
وقائد  لـــي،  مقـــرب  صديق 
لمنتخبنـــا الوطنـــي، حدثني 
كثيرا عن أستون فيلا، وقال 
لي إنـــه ناد مذهـــل، إن آتيت 
ســـتكون ســـعيدا وسنساعدك، 
وأنت أيضا 
ستساعدنا“. وأردف 
الدولي المصري 
”أنا سعيد لأنني 
سألعب بجوار 
المحمدي هنا 
أيضا، فهو لاعب 
كبير وإنسان 
جيد، وسنساعد 
بعضنا البعض“.

 تونــس – مباشــــرة بعــــد العــــودة إلى 
تونس إثر المشــــاركة في منافسات بطولة 
الاتحــــاد  رئيــــس  أوضــــح  أفريقيــــا  أمم 
التونســــي لكــــرة القدم وديــــع الجريء أن 
النتيجــــة النهائية جيدة ومميزة، لكن ذلك 
لا يعنــــي بالضرورة وجــــود ارتياح تام لما 
قدمــــه المدير الفنــــي لمنتخــــب تونس ألان 

جيريس.
وأكــــد الجريء وجــــود هنــــات عديدة 
صلــــب المنتخب، مشــــيرا بشــــكل مباشــــر 
إلى وجود تقصير مــــن قبل الجهاز الفني 
بقيادة الفني الفرنســــي الذي لم يحســــن 
توظيــــف قــــدرات اللاعبــــين، ليضيّع بذلك 
نســــور قرطاج فرصة تاريخيــــة للصعود 
إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على 

اللقب.

وفي هذا السياق أشار رئيس الاتحاد 
قائلا ”لقد حقق المنتخب النتيجة المرجوة، 
حيــــث كســــر عقــــدة دور الثمانيــــة التــــي 
لازمته طيلــــة 15 عاما، وكنا قريبين للغاية 
من التتويــــج، لكن ثمــــة تفاصيل صغيرة 
حرمتنــــا من مواصلــــة الحلــــم، أعتقد أن 
المدرب جيريــــس يتحمل جــــزءا كبيرا من 

هذه المسؤولية“.
تصريحــــات الجريء بدت واضحة ولا 
تحمــــل العديد من التأويــــلات، فالوصول 
إلى المربــــع الذهبي لا يضمــــن بالضرورة 
بقــــاء جيريــــس بمنصبه، رغــــم أنه نجح 
ظاهريــــا في تحقيق الهدف المنشــــود وفق 
ما تضمنه العقد المبرم بينه وبين الاتحاد 
التونســــي. غير أن التقييــــم الأولي الذي 
أعده اتحاد الكرة كشف عن وجود العديد 
من النقائص والمشــــاكل التي تسببت أولا 

في ظهور المنتخب التونسي بوجه محتشم 
خلال الدور الأول، وفشــــل في استثمار كل 
الظروف التي كانت ستساعده على تخطي 

عقبة دور نصف النهائي.

مؤشرات بادية

تؤشــــر المعطيات الراهنة إلى أن قرار 
الإطاحــــة بالفني الفرنســــي أصبــــح أمرا 
مؤكــــدا في ظــــل وجــــود إجمــــاع على أن 
جيريس فشــــل في مهمته ولــــم يكن قادرا 
على تحسين قدرات المنتخب التونسي أو 

إدارة المباريات.
وفــــي هــــذا الســــياق كشــــف اللاعب 
الدولي الســــابق زياد الجزيري في حديث 
لـ“العــــرب“ قائــــلا، ”الأمــــر المؤكــــد هو أن 
التونســــي أهدر فرصة تاريخية  المنتخب 
للحصول على لقبه الأفريقي الثاني، كانت 
ثمــــة بوادر جيدة بوجــــود لاعبين جيدين، 
لكن المشــــكلة الأساســــية تكمن في طريقة 
تعامــــل جيريــــس مع المنتخــــب، لقد أظهر 
محدوديــــة كبيرة فــــي طريقــــة تعامله مع 
اللاعبين، وكانت أغلــــب اختياراته الفنية 

فاشلة“.
وذكــــر الجزيري أن جيريس بدا وكأنه 
يتصرف بشــــكل انفــــرادي ولــــم يتواصل 
مــــع بقيــــة معاونيه في الجهــــاز الفني إلا 
في المباريات الأخيــــرة، مضيفا أن ”نقطة 
ضعف المنتخب التونســــي خلال مشاركته 
القارية الأخيرة تتمثــــل في ضعف المدرب 
جيريس، لقد أثبتت التجربة أنه لا يصلح 
لمواصلــــة تولي هذه المهمــــة، لذلك وجبت 

إقالته وتكليف مدرب جديد“.
ورغــــم أن المنتخــــب التونســــي أضاع 
طريق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية 
بسبب تكرر الأخطاء الفردية الفادحة، على 
غــــرار ما حصــــل في نصــــف النهائي ضد 
المنتخب الســــنغالي عندما أهدر فرجاني 
ساســــي ركلــــة جــــزاء وارتبــــك الحــــارس 
معز حســــن، إلا أن أغلب المتابعين للشــــأن 
الرياضــــي في تونــــس أجمعــــوا على أن 
الجهاز الفني كان مســــاهما في وقوع هذه 
الأخطاء. وكشــــف اللاعب الدولي السابق 
فريد شوشــــان في حديثــــه لـ“العرب“، أن 

نســــور قرطاج لم يقدموا الدليل على أنهم 
المنتخب الأفضل في البطولة، مبينا وجود 
تقصير كبير من قبل الجهاز الفني الذي لم 

يحكم التعامل أو تأطير اللاعبين.
وأضاف بالقول ”لــــولا تهاون الجهاز 
الفنــــي وعدم نجاحه في الحد من الأخطاء 
الفرديــــة وكذلــــك فرض الانضبــــاط الفني 
لكان المنتخب التونسي قادرا على الظهور 
بمســــتوى أفضــــل، لا يجــــب أن يحجــــب 
الوصــــول إلى المبــــاراة نصــــف النهائية 
الأخطاء العديــــدة، والأداء المهــــزوز الذي 

ظهر به المنتخب التونسي“.
وفي ظل زخم المؤشرات العديدة التي 
توحــــي بوجــــود مفاوضات بــــين الاتحاد 
التونســــي والمدرب ألان جيريس من أجل 
فض الارتباط بالتراضي، يتساءل البعض 
عن جــــدوى التغييرات المســــتمرة للمدرب 

الأول للمنتخــــب التونســــي. وعلى امتداد 
ســــنتين فقــــط وقــــع التعاقد مــــع أكثر من 
أربعة مدربــــين، وخلال بطولة أمم أفريقيا 
عام 2017 كان البولندي هنري كاسبارجاك 
هو مدرب نسور قرطاج قبل أن تتم إقالته 
ليحل محله التونســــي نبيل معلول، ومن 
بعد قدم مواطنه فوزي البنزرتي الذي بقي 
لفترة قصيرة قبل أن يغــــادر بدوره بقرار 

مفاجئ من اتحاد الكرة.

التونسي الأقرب

إثــــر فتــــرة انتقاليــــة أشــــرف خلالها 
الثنائــــي التونســــي مراد العقبــــي وماهر 
الكنــــزاري علــــى تدريب منتخــــب تونس، 
وقــــع التعاقد مع الفرنســــي ألان جيريس 
الذي يتأهب بــــدوره للمغادرة قبل أقل من 

عام على تعيينه. وفي هذا الســــياق شــــدد 
الصحافي التونسي ســــامي بوعزيز على 
أن مثل هذه القرارات من شــــأنها أن تعطل 
مســــيرة المنتخب التونســــي، موضحا في 
الآن نفســــه على ضرورة التدقيق والتريث 

قبل التعاقد مع أي مدرب.
وذكر بوعزيز في تصريحه لـ“العرب“ 
قائلا ”قد يضطــــر اتحاد الكرة مجددا إلى 
إجراء تغيير على مســــتوى الجهاز الفني، 
فالمدرب جيريس لم يقدم الكثير للمنتخب 
التونســــي، ويجــــب الاعتراف بــــأن الأداء 
خــــلال المشــــاركة القارية الأخيــــرة لم يكن 
جيدا للغاية، ولولا بعض الأخطاء الفردية 
والفنيــــة لأمكــــن لنســــور قرطــــاج تحقيق 
نتائج أفضل، لذلك ســــيكون قرار التغيير 
أمــــرا لا بد منه، لكن يتعين قبل كل شــــيء 

اختيار البديل المناسب“.

واســــتنادا إلــــى العديد مــــن المصادر 
المقربة من اتحاد الكــــرة، التي طلبت عدم 
الكشــــف عن هويتها، فــــإن هناك اتصالات 
مكثفة مع عدد من المدربين المحليين وكذلك 
الأجانــــب قصد تولي مهمة تدريب نســــور 

قرطاج.
ويبدو خيار المدرب التونســــي الأقرب 
حاليــــا في ظل وجــــود جبهــــة قوية تدعم 
تكليــــف فني محلــــي يفهم جيــــدا خصال 
اللاعب التونسي ويكون قادرا على السير 
على خطى الجزائري جمال بلماضي الذي 
نجح في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج 

القاري.
بيد أن مسألة التعاقد مع مدرب جديد 
تظل مرتبطة أساســــا بنجاح اتحاد الكرة 
التونسي في فك الارتباط مع جيريس دون 

الاضطرار إلى دفع مبالغ مالية كبيرة.

تريزيغيه يعد من العناصر 
البارزة في المنتخب المصري 
حيث يلعب بصفة أساسية 
مع الفراعنة منذ عام 2014

مصيره رهن الإشارة

الاتحاد التونسي يتأهب لإقالة جيريس رغم {النجاح} الأفريقي
التوجه نحو اختيار مدرب محلي لقيادة نسور قرطاج

عندمــــــا تعاقد الاتحاد التونســــــي لكرة القدم في موفــــــى العام الماضي مع 
المدرب الفرنسي ألان جيريس وتكليفه بتدريب المنتخب التونسي الأول كان 
الشــــــرط الأساسي لاســــــتكمال فترة العقد الذي يمتد لسنة 2020 هو بلوغ 
ــــــرة. الهدف تحقق، لكن يبدو  الدور نصــــــف النهائي في أمم أفريقيا الأخي
أن الاتحاد يسير بخطى حثيثة نحو إلغاء الاتفاق والتوجه لإقالة جيريس.

نقطة ضعف المنتخب 
التونسي تتمثل في 

المدرب جيريس

زياد الجزيري

أستون فيلا يحسم تعاقده المواجهات المباشرة تشعل الصراع ببطولة غرب آسيا
مع المصري تريزيغيه

يراهن على لقب الهداف

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي
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الكويت
اك على
نسجمة
شــــباب،
للقائمة
لبها من

الكويت
بطولة
زمة قبل

يوية.
صفيــــات
ستراليا
ن مهمة
آســــيا،
 العيار
وية هي

وبـــدأ صاحب الــــ24 عاما مســـيرته
المصري الاحترافيـــة ضمن نـــادي الأهلي
قبـــل الانتقال إلى أندرلخت الذي بدأ معه

مشواره في الملاعب الأوروبية.
ويعـــد تريزيغيـــه مـــن العناصـــر 
البارزة فـــي المنتخب المصـــري، حيث 
يلعـــب بصفة أساســـية مـــع الفراعنة 

وشـــارك منـــذ عـــام 2014
فـــي بطولـــة كأس الأمم 

الأفريقية الأخيرة.
ويذكر أن 
أستون فيلا، 

الصاعد 
حديثا إلى
البريميرليغ

يضم بين 
صفوفه 

الدولي المصري أحمد 

فـــي  المحمـــدي  دور  وعـــن 
انضمامه إلى أســـتون فيلا، 
قـــال ”المحمدي مثـــل أخي، 
وقائد  لـــي،  مقـــرب  صديق 
لمنتخبنـــا الوطنـــي، حدثني
كثيرا عن أستون فيلا، وقال 
لي إنـــه ناد مذهـــل، إن آتيت 
ســـتكون ســـعيدا وسنساعدك، 
وأنت أيضا 
ستساعدنا“. وأردف 
الدولي المصري 
”أنا سعيد لأنني 
بجوار سألعب
المحمدي هنا 
أيضا، فهو لاعب 
كبير وإنسان 
جيد، وسنساعد 
بعضنا البعض“.



رياضة
الخميس 2019/07/25

23السنة 42 العدد 11418

 أسونســيون – أصـــدر اتحـــاد أميركا 
الجنوبيـــة لكـــرة القدم بيانا رســـميا في 
الســـاعات الأولى مـــن صبـــاح الأربعاء 
حـــول العقوبات المفروضـــة على ليونيل 
ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني ورئيس 

الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا.
وبحســـب صحيفـــة ”أوليـــه“، نقـــلا 
عن بيـــان اتحاد الكونميبـــول، فإنه تأكد 
إيقاف ميســـي مبـــاراة واحـــدة، مع عدم 
الاتفـــاق علـــى أي إيقاف آخـــر إضافي، 
حـــول تصريحاته واتهاماته ضد الاتحاد 

القاري.
وأشار البيان إلى أنه تم فرض غرامة 

مالية بقيمة 1500 دولار أميركي تخصم 
تلقائيا من المبالغ التي سيســـتلمها 

بأنه  وأفاد  الأرجنتينـــي.  الاتحاد 
لا يوجد أي اســـتئناف ضد هذه 
القـــرارات التي أصدرها الاتحاد 

القاري ضد نجم برشلونة 
الإسباني.

وكان ميسي 
قد صرح بأن 

مسؤولي 
اتحاد أميركا 

الجنوبية 
فاسدون، 

وحرموا فريقه 

مـــن التأهـــل إلـــى نهائـــي كوبـــا أميركا 
فـــي تبريره للخســـارة مـــن البرازيل في 
نصف النهائي. كما رفض ليونيل تســـلم 
ميداليتـــه البرونزية بعد مباراة تشـــيلي 
التي حصـــل خلالها علـــى بطاقة حمراء 

بعد مشادة مع غاري ميديل. 
كما عاقـــب اتحاد أميـــركا الجنوبية 
تابيا لانتقـــاده التحكيم. وقـــرر الاتحاد 
القاري ”ســـحب ثقته، بمفعول فوري، من 
كلاوديو تابيـــا كممثل مؤقت لكونميبول 
في مجلـــس فيفا“. وفي الوقت عينه، دعا 
إلى انتخاب بديـــل له. وكان تابيا قد نال 
في  موقعـــه المؤقت فـــي مجلـــس ”فيفا“ 

أكتوبر 2018.
الأرجنتين  خسارة  وبعد 
أمـــام البرازيـــل 0-2 فـــي 
نصف نهائي كوبا أميركا 
الجاري،  الشـــهر  مطلع 
خطابا  تابيـــا  أرســـل 
يعبر  كونميبول  إلى 
اســـتيائه،  عن  فيه 
شاجبا ”أخطاء 
التحكيـــم 
الفادحة“ والتي 
أدت إلـــى معاقبة 
الفريـــق الـــذي يقـــوده نجـــم 

برشلونة الإسباني.

 برليــن – ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية 
يســـتعد  هونيـــس  أولـــي  أن  الأربعـــاء، 
لترك منصبـــه كرئيس لبايـــرن ميونيخ، 
وذلك لصالح مســـؤول ســـابق في شركة 

”أديداس“ للمستلزمات الرياضية.
ووفقـــا للصحيفـــة، التي لم تكشـــف 
عـــن مصادرها لكنها معروفـــة بعلاقاتها 
الوطيدة بالنـــادي البافاري، فإن هونيس 
لن يترشـــح لولاية جديدة في الانتخابات 
المقـــررة في نوفمبـــر المقبل كما ســـيترك 
الإشـــراف  لمجلـــس  كرئيـــس  منصبـــه 
علـــى النادي خـــلال الجمعيـــة العمومية 

السنوية.
أن هونيـــس، الذي  وذكـــرت ”بيلـــد“ 
انضـــم إلى بايـــرن عـــام 1970 كلاعب ثم 
اعتزل بعدها بتســـعة أعوام لتولي مهمة 
المدير العام، وعد زوجتـــه بالاعتزال بعد 
أن أمضـــى 40 عامـــا فـــي إدارة النـــادي 
البافـــاري، وذلك لأن عائلته عانت الأمرّين 

لاسيما بعد الحكم عليه في 2014 بالسجن 
لثلاثـــة أعوام ونصـــف بســـبب التهرب 

الضريبي.
وتحدثت الصحيفة عن أسباب أخرى 
ساهمت في توصل هونيس إلى قرار عدم 
الترشـــح لولاية جديدة، وهي الانتقادات 
التـــي طالته العـــام الماضي علـــى خلفية 
توبيخـــه الصحافيين بســـبب ”الافتراء“، 
”الإهانة“ و“عدم الاحتـــرام“ في تغطيتهم 
وتعاملهـــم مع لاعبـــي الفريـــق والمدرب 
كوفاتـــش فـــي أكتوبـــر بعد سلســـلة من 

النتائج السيئة.
أن هونيـــس اختار  وكشـــفت ”بيلد“ 
خلفه لتولي رئاســـة النادي وهو هيربرت 
هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي 
بين 2001 و2016 وتولى  لشركة ”أديداس“ 
مؤقتـــا بالنيابـــة منصب رئيـــس النادي 
البافـــاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في 

مجلس الإشراف على النادي.

 بكين – أكد النجم الإســـباني رافاييل 
نـــادال أنـــه لن يشـــارك فـــي بطولة بكين 
المفتوحـــة، وذلك بهـــدف التقليل من عدد 
البطولات التي يشـــارك فيهـــا على مدار 
العـــام، مقابـــل التركيز بشـــكل أكبر على 

بطولات الغراند سلام والأساتذة.
وقرر نادال الانســـحاب من المشاركة 
فـــي بطولة بكـــين العام الماضي، بســـبب 
الإصابـــة فـــي الركبة وقـــرر هـــذا العام 
المشـــاركة في بطولـــة كأس ليفـــر برفقة 
النجم السويســـري روجيه فيدرر، والتي 
ســـتنطلق بعد أسبوعين من نهاية بطولة 
أميركا المفتوحـــة، وبالتالي قرر تقليص 
عـــدد البطـــولات التي يشـــارك بها خلال 

شهر أكتوبر.
وشـــارك نـــادال فـــي بطولـــة بكين 7 

مرات من قبـــل، وتـــوج باللقب عامي 
2005 و2017، وحقـــق طوال مســـيرته 
وتعـــرض  انتصـــارا   25 بالبطولـــة 
إلى خمس هزائم، وســـبق أن خســـر 

المباراة النهائيـــة فيها عامي 2013 
و2015 أمام نوفاك ديوكوفيتش.

وقرر ديوكوفيتش هو الآخر عدم 
المشـــاركة في بكين والمشـــاركة 

في بطولـــة طوكيو من أجل 
في  للمشاركة  الاستعداد 

الأولمبياد العام المقبل.
وحتى الآن أعلن 
أربعـــة لاعبـــين من 
تعليق  المصنفـــين 
فـــي  مشـــاركتهم 
بطولـــة بكين وهم 
ثيـــم  دومينيـــك 
وكارين خاشانوف 

وفابيـــو فونينـــي إضافـــة إلـــى دانيـــل 
ميدفيديف.

وعلـــق أنـــدي روديك، الـــذي تنافس 
وفيـــدرر  نـــادال  الكبيـــر  الثلاثـــي  مـــع 
وديوكوفيتـــش على مدار 7 ســـنوات قبل 
إعلان الاعتزال في 2012، على متعة لعبة 
التنـــس بحضور هـــذا الثلاثـــي، بالقول 
”أعتقـــد أنـــه مـــن الطبيعي أن تتســـاءل 
الجماهيـــر عـــن الخطـــوة التاليـــة فـــي 
عالـــم التنس، ولكني آمـــل في أن تجلس 
الجماهير وتســـتمتع باللحظات الحالية 
ومـــا يقدمه هـــؤلاء اللاعبون، وأســـلوب 
لعبهم وكيفية تلاعبهم بالأرقام القياسية، 
علـــى الجميع الاســـتمتاع بالتســـديدات 
الأخيـــرة لهـــذا الثلاثي في 
مسيرتهم الاحترافية“.

وعن نهائي 
ويمبلدون، قال 
”جلست أمام 
التلفزيون وعشت 
تلك الدراما، كنت 
مشجعا حقيقيا“.
وأضاف روديك 
”جلست لأشاهد ماذا 
يقدم فيدرر وديوكوفيتش 
وما هي خطتهما، 
والتعديلات التي 
يقومان بها خلال 
المواجهة، فالمجموعة 
الخامسة على سبيل 
المثال مختلفة تماما 
عن المجموعة الثانية، 
الأمر مثير للغاية، 

مباراة عظيمة“.

 واشــنطن – يتواصـــل التفاعـــل بـــين 
المـــدرب زيـــن الديـــن زيـــدان واللاعـــب 
الويلزي غاريث بايل بشـــكل حثيث، بعد 
التصريحات الأخيرة لمـــدرب ريال مدريد 
أعلن فيها بشكل واضح وصريح أن بايل 

يجب أن يرحل عن الفريق.
وهو ما اعتبره وكيل اللاعب جوناثان 
بارنيـــت، فـــي تصريحات أدلـــى بها إلى 
صحيفـــة ”ذا صـــن“ البريطانيـــة أن ”ما 
فعله زيـــدان عار. إنه لم يظهر أي احترام 
للاعب الذي قـــدم الكثير لريـــال مدريد“. 
وأضاف ”متى يرحل بايل؟ سيتعلق الأمر 
بمصلحة اللاعب ولن يتم التأثر بمحاولة 

زيدان لدفع غاريث خارج ريال مدريد“.
وعاد زيـــدان مدرب ريـــال مدريد إلى 
الحديث عـــن الانتقـــال المحتمـــل لبايل، 
رافضـــا اتهامات وكيل أعمـــال الأخير له 
للنجم الويلزي، ومؤكدا  بـ“قلة الاحترام“ 
أن الأخيـــر رفض خوض المبـــاراة الودية 
الإعداديـــة للموســـم الجديد ضـــد بايرن 

ميونيخ في هيوستن الأميركية.
وقال زيدان في معرض رده على سؤال 
حول انتقال بايل عشــــية المبــــاراة الودية 
أمام أرســــنال الإنكليزي في واشنطن ”في 

البداية، لم أقلل من احترم أي أحد“.
وأضاف ”قبـــل يومين، لـــم يكن بايل 
يرغب في اللعب لأن النادي كان يتفاوض 

على رحيله“.
لكــــن بايل خيّر الرد على ما قاله زيدان 
فوق أرضية الملعــــب، ولعب الويلزي دورا 
كبيرا فــــي تجنيب ريال الهزيمــــة الثانية 
على التوالي في كأس الأبطال، بعدما مهد 

الطريق أمامه للعودة وإدراك التعادل أمام 
أرســــنال 2-2 ثم الفوز بــــركلات الترجيح 
فــــي اللقاء الذي جمع الفريقين في لاندوفر 
الأميركية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.
وغــــاب بايل عن المباراة الأولى للنادي 
الملكــــي فــــي كأس الأبطــــال التــــي تتنقل 
مبارياتهــــا بــــين أميركا وأوروبا وآســــيا، 
والتي خســــرها فريقه أمام بايرن ميونيخ 
الألماني الســــبت بنتيجــــة 1-3، وذلك ”لأن 
النــــادي يعمــــل على رحيله، لهذا الســــبب 
لم يشــــارك“، بحســــب ما قال زيــــدان الذي 
أضــــاف ”الأمر ليس شــــخصيا. في بعض 
الأحيــــان تحصل بعض الأمــــور لأن هناك 
ضرورة. ليس لدي أي شــــيء ضده. علينا 
اتخاذ القرارات وتغيير الأمور، هذا كل ما 

في الأمر“.

وظهـــر زيدان في المؤتمـــر الصحافي 
عقب مباراة أرســـنال، وعلى وجهه معالم 
القلـــق مـــن إصابـــة ماركو أسينســـيو، 
الـــذي اضطـــر إلى مغـــادرة اللعـــب عبر 
ســـيارة إســـعاف لإجراء اختبار في أحد 
مستشـــفيات واشـــنطن. وبســـؤاله عـــن 
مصير بايل قـــال ”لقد لعب مباراة رائعة، 
وأنا سعيد له، لا أعرف ما الذي سيحدث، 
لكنه الآن معنا.. اليوم تحديدا كنت أرغب 

في إشراكه وليس في اليوم السابق، لهذا 
السبب لعب، لم أتحدث معه، والقرار لي، 

والوضع لم يتغير“.
ولم يعد بايل، الذي انضم إلى صفوف 
ريال مدريد صيف 2013 قادما من توتنهام 
الإنكليزي مقابل 100 مليون يورو، يدخل 

ضمن مخططات زيدان.
المنتخـــب  ألعـــاب  صانـــع  وتابـــع 
الفرنســـي والنادي الملكي سابقا ”اليوم، 
هو لاعب في ريال مدريد“، مشيرا إلى أن 
الويلزي الذي كان ركنا أساســـيا في خط 
هجوم الملكي إلى جانب الفرنســـي كريم 
رونالدو،  كريستيانو  والبرتغالي  بنزيمة 

سيواصل التدرب مع الفريق.
وكان زيـــدان أعلـــن الســـبت الماضي 
أن النادي الملكـــي يريد رحيل بايل، وقال 
”الأمر ليس شـــخصيا. في بعض الأحيان 
تحصل بعض الأمـــور لأن هناك ضرورة. 
ليس لدي أي شـــيء ضـــده. علينا اتخاذ 
القـــرارات وتغيير الأمـــور، هذا كل ما في 
الأمر. لا أعلم إذا الأمر سيتم في الساعات 
الــــ24 أو الـ48 المقبلة. الوضع ســـيتغير، 

وهذا أفضل بالنسبة للجميع“.
وارتبط اســـم بايـــل بإمكانية العودة 
إلـــى الـــدوري الانكليزي الممتـــاز للدفاع 
عـــن ألـــوان فريقـــه الســـابق توتنهام أو 
مانشســـتر يونايتد بعد تراجع مستواه 
مـــع ريال وكثرة الإصابـــات التي تعرض 

لها.
وواجـــه بايـــل شـــائعات بأنـــه ليس 
على علاقة وطيـــدة مع زملائه في النادي 
الملكـــي، في وقت عانى ريـــال من النتائج 

المخيبة للآمال خلال الموسم الماضي.
ويمتـــد عقد بايل مع ريـــال حتى عام 
2022، لكـــن عـــودة زيدان للإشـــراف على 
الفريق بـــدلا من الأرجنتيني ســـانتياغو 
ســـولاري، أعادت إلـــى الواجهـــة أخبار 
رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة 

التي تربطه بالمدرب الفرنسي.

وعلى الرغم من مســــاهمته بفوز ريال 
بــــدوري الأبطــــال أربع مــــرات وبالدوري 
المحلي مــــرة منذ وصوله إلــــى مدريد، إلا 
أن بايــــل كان دائمــــا عرضــــة للانتقادات 
اللاذعة من قبل مشــــجعي الفريق بســــبب 

عدم الاستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.
وحذر زيــــدان بعد عودتــــه في مارس 
نجــــوم الفريــــق الذيــــن يشــــعرون بعــــدم 
الرضــــى عن الوقت الــــذي يمضونه داخل 
المســــتطيل الأخضر، بأن عليهم ”الرحيل 
إلى مــــكان آخر للحصول علــــى المزيد من 

الدقائق“.
وارتبط اسم بايل بالانتقال إلى بايرن 
ميونيــــخ فــــي ظل عــــدم رغبة زيــــدان في 
استمراره مع ريال مدريد وحاجة البايرن 
إلــــى تدعيــــم مركز الجنــــاح بعــــد رحيل 

الثنائي ريبيري وروبن.
كمــــا ارتبــــط اســــم لاعــــب توتنهــــام 
بإمكانية  الســــابق  الإنكليزي  هوتســــبير 
العــــودة إلى الــــدوري الإنكليــــزي الممتاز 
للدفــــاع عــــن ألــــوان فريقــــه الســــابق أو 
مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه مع 

ريال وكثرة الإصابات التي تعرض لها.
وكشــــف تقريــــر صحافــــي إنكليــــزي 
الاثنــــين ســــبب رفــــض النرويجــــي أولي 
غونار سولســــكاير المدير الفني لمانشستر 

يونايتد، التعاقد مع بايل.
وارتبط اسم بايل بمانشستر يونايتد 
في الســــنوات الأخيرة، حيث سعى فريق 
”الشــــياطين الحمــــر“ إلى ضمــــه أكثر من 
مرة، لكن سولســــكاير رفض التعاقد معه 

هذا الصيف.
وبحســــب تقرير لصحيفــــة إنكليزية، 
فإن سولســــكاير يرغب فــــي تقليل المعدل 
العمــــري للاعبي الفريق ولذلــــك لن يقبل 

بضم بايل صاحب الـ30 عاما.
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن مدرب 
الميرينغي يسعى إلى استخدام ورقة بايل 
من أجــــل الظفر بخدمات بول بوغبا لاعب 

وسط مانشستر يونايتد.
لكن إدارة النادي الإنكليزي متمســــكة 
جنيــــه  مليــــون   170 علــــى  بالحصــــول 
إســــترليني مقابــــل التخلــــي عــــن بوغبا 

وسترفض وجود لاعبين ضمن الصفقة.
ورغم العديد مــــن التقارير الصحافية 
الأخيــــرة حول وجهة بايــــل والحديث عن 
اهتمامات أوروبية بضمه، لكنه بات أقرب 

إلى الدوري الصيني.
وكشــــف تقرير صحافي إســــباني عن 
رغبة ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي 
نيمار دا ســــيلفا نجم باريس سان جرمان 
الصيفــــي  الميركاتــــو  خــــلال  الفرنســــي 

الجاري.
وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
أن ريــــال مدريد اقترح على ســــان جرمان 
الحصول علــــى 90 مليون يــــورو بجانب 
الاســــتفادة مــــن جهود  بايــــل مقابل ضم 

نيمار.

رد مقنع 

تصريحات زيدان المشككة 
تثير نعرة غاريث بايل   

الويلزي يختار الرد بطريقته على أرضية الملعب

ــــــل لا يتوقف منذ أعلن  يكاد مسلســــــل التصريحــــــات حول ملف غاريث باي
مدرب ريال مدريد الإســــــباني زين الدين زيدان أن الويلزي يجب أن يرحل. 
ورغــــــم أن المدرب الفرنســــــي برّر موقفه وقال إنه لم يشــــــكك يوما في قدرة 
اللاعــــــب ولم يقلل من احترامــــــه، إلا أن هذه التصريحات مثلت دافعا لبايل 

ليرد بطريقته على تصريحات مدربه فوق أرضية الملعب.

لعب مباراة رائعة، وأنا 
سعيد له لا أعرف ما 

الذي سيحدث 

كونميبول يعلن عقوبته زين الدين زيدان
ضد ميسي وتابيا

هونيس سيترك منصبه 
كرئيس لبايرن

نادال يقلص مشاركاته 
للتركيز على الغراند سلام

 مدريــد – أكــــد مــــدرب أتلتيكو مدريد 
دييغو ســــيميوني ســــعادته ورضاه عن 
بداية فترة الإعداد للموســــم الجديد في 
الجولــــة الأميركية عقــــب الفوز 5-4 على 
تشــــيباس غودالاخارا المكسيكي بركلات 
الترجيــــح عقــــب انتهاء الوقــــت الأصلي 

بالتعادل السلبي.
وأقيـــم اللقـــاء ضمن بطولـــة كأس 
الأبطال الدولية الودية على ملعب غلوب 
لايف بارك في تكســـاس، وترك انطباعا 
جيدا لدى سيميوني عن اللاعبين الجدد 
المنضمين للفريق. وقال ســـيميوني إنه 
ليس لديه أي مشـــكلة في مواجهة ريال 

مدريـــد الجمعة على ملعب ميتلايف في 
نيوجيرسي.

وقــــال ”حين نواجــــه أفضــــل الفرق 
مثل ريال مدريد وبرشــــلونة ويوفنتوس 
نقول الشــــيء ذاته، إننا نتعلم ونســــعى 
إلــــى تصحيح أخطائنــــا وننافس، وهذا 

يساعدنا قبل انطلاق الدوري“.
وحــــول تقييمه للصفقــــات الجديدة، 
وبخاصة ضم المكسيكي هيكتور هيريرا، 

قال إنه يشعر بالرضا عن طريقة عمله.
وعن طــــرد اللاعب الجديد، ماركوس 
يورنتي بســــبب عرقلتــــه للاعب المنافس 
عقب فقــــدان الســــيطرة علــــى الكرة في 

وسط الملعب، أعرب سيميوني عن دعمه 
له بالكامل.

وقــــال ”في كرة القدم يمكن أن تحدث 
هــــذه المواقف، وبخاصة حــــين يكون من 
الصعــــب الســــيطرة على الكــــرة لأنك لا 
ترى صعوبة المنافس القادم من الخلف. 
أعتقــــد أن ما فعلــــه كان مطلوبا والطرد 

كان مستحقا“.
وأكد ســــيميوني أنه يشعر بالهدوء 
تجــــاه فريقه واســــتعداد لاعبيــــه لإكمال 
فتــــرة الإعــــداد الصيفيــــة فــــي الولايات 
المتحــــدة وكذلك حين يســــافر للمكســــيك 

لمواجهة أتلتيكو دي سان خوان.

سيميوني يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الريال

به ر ي ي
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 وأنا أتصفح المجلد الكبير عن أمثال 
الشعوب، أجدني منغمسا بتلك التراكيب 
اللغوية التي أخرجت تلك الأمثال وراح 
النــــاس من دون تفكير عميق يحفظونها 
ويرددونهــــا، وفي الغالــــب تطغى عليها 
اللهجــــة الدارجة العاميــــة التي تحتاج 
أحيانا لشــــرح مــــن فئات تعلمــــت اللغة 

الفصحى وتجهل العامية.
أدقق في فحــــوى الأمثال وأتفحص 
دلالتها مــــع مدققي اللهجات الشــــعبية 
ممــــن أخذتهــــم العاميــــة فــــي التفكيــــر 
والكتابة وباتت وسائل الإعلام التقليدية 
ووســــائطها تكثر من تداولها في برامج 
الفضائيــــات العربية، حتــــى صار الذين 
”يتمنطقــــون“  الفصحــــى  يتحدثــــون 
مــــن وجهــــة نظــــر العامة الذيــــن أخذت 
مســــامعهم تلتقط الشــــائع والدارج في 

اللغة والحديث أكثر.
غالبــــا مــــا تكــــون الأمثــــال ســــيدة 
الاســــتدلال في الحديث بــــين متحاورين 
تميزوا عن غيرهــــم بأنهم نزلوا الأرض 
وتركوا النجوم التي كانوا يحلقون فيها 
عنــــد الحوارات الســــاخنة في مناقشــــة 
أحــــوال النــــاس بالفصحــــى، وشــــؤون 
العامــــة حتــــى امتــــلأ فضــــاء القنوات 
الفضائيــــة بمتحدثي الأمثلة الشــــعبية، 
إلى الحد الــــذي يحتاج المتلقي الفصيح 
إلى مفســــر لتلك الأمثال إلــــى حد يقول 
مذيع نافذ (اللي يــــدري يدري والمايدري 
قبضة عدس) فيســــأله دكتور وما علاقة 
العدس بالموازنة العامة، فيذهب برلماني 
مشــــارك ليقص قضية تخصيص حصة 
العدس من رئاســــة الوزراء كمكرمة على 

الحصة التموينية!
وكأن الحوار لعبــــة كلمات متقاطعة 
أو لعبــــة (حية ودرج) حيث تنزل الأفعى 
في اللعبة الفائز إلى الأســــفل كلما وقع 

بفمها رقم النرد.
زميل صحافي عزيز يحمل الدكتوراه 
راح مكرســــا عمــــودا يوميا عــــن معنى 
الأمثال الدارجة وصار نجما جراء حاجة 
الناس لفهم مغزى الأمثال الشعبية التي 
تتوارثها النــــاس لتفهــــم معناها كي لا 
تقــــع في مطبات ســــوء التفســــير عندما 
يقال لممثلة ”اللي اختشــــوا ماتوا“ وهي 
لا تعــــرف قصة ودلالة تلك الشــــتيمة من 

العيار الثقيل.
وفي كتابه القيــــم ”الأمثال العامية“ 
بقلم العلامة المحقق أحمد تيمور باشــــا 
الذي يقدم شــــرحا لأكثر مــــن ثلاثة آلاف 
مثل شــــعبي مصري عن تعابير شــــاعت 
على لسان المصريين، حتى صار مرجعا 
وقاموســــا عن حيــــاة الشــــعب المصري 
خاصــــة والعربــــي عامة، يكشــــف بعمق 
عن ثقافة المصريين وحكمتهم ومناسبة 
قولهــــم للأمثــــال بتتبع عجيــــب وجهد 

أعجب. 
وفي العــــراق حذى حــــذوه الباحث 
المــــؤرخ عبدالرحمن التكريتي، في كتابه 
البغداديــــة الذي جمع  الأمثــــال  جمهرة 
الآلاف مــــن الأمثــــال التي شــــاعت على 
ألســــنة الناس منــــذ العصر العباســــي 
وجمعهــــا بأكثر من ثلاثــــة آلاف صفحة 
تكشــــف عــــن أحــــوال العامــــة وخلاصة 

خبراتهم.
وتبقى الأمثلة الشــــعبية التي يتعكز 
عليهــــا إعلاميونا اليــــوم خلاصة لغوية 
عــــن حكمــــة الشــــعوب ودرايــــة قناعات 
العامة دون نقاش عن مسوغات تكرارها، 
لا بد من تريسها أو التثقيف بأصولها.

صباح العرب

أمثالنا نتاج 
خبرات شعوبنا

صباح ناهي

 كانبــرا – من بين الحيوانــــات العديدة 
الأوروبيون  المســــتعمرون  جلبهــــا  التــــي 
إلى أســــتراليا على متن سفنهم في القرن 
الثامن عشر، الخنازير والخيول والثعالب 
والقطــــط، إلا أن هذه الأخيرة بالذات كانت 
هــــي التي ألحقــــت أكبر الأضــــرار بأنواع 

الحيوانات المستوطنة في أستراليا.
ووفقا لوزارة البيئة الأســــترالية، فإن 
القطط ســــاهمت في انقراض 27 نوعا من 
الحيوانــــات الثدييــــة وتهديــــد 124 نوعا 
آخر، وفي أعقاب وصول أول المستوطنين 
القــــارة  خســــرت   ،1788 عــــام  لأســــتراليا 
الأسترالية للأبد 34 من الأنواع المستوطنة 
فيهــــا، وهــــو أعلى معــــدل على مســــتوى 
العالــــم، بحســــب الباحثة ســــارة ليج، من 

الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا.
وهناك إلى جانب القطط البرية والتي 
يقدر عددها في أســــتراليا بنحو 2 مليون 

إلــــى 3.6 مليون قط بــــري، نحو 3.9 مليون 
قطة منزلية أليفة.

وقــــررت الحكومة الأســــترالية في عام 
2015 وضع حد لهذا الانتشار، وذلك في ظل 
الحجم المأساوي الهائل لهذا البلاء، حيث 
اعتبــــرت القطط البرية وبــــالا على البلاد 

واتخذت إجراءات واسعة لمواجهتها.
وكان هــــدف الحكومــــة مــــن وراء هذه 
الإجــــراءات هو إنقاذ أكثر من 100 نوع من 
الحيوانــــات التي أصبحت تعاني بشــــدة 
من الانقــــراض، لأنها لا توجد ســــوى في 
أستراليا، من بينها طيور وضفادع وجراد 

وسلاحف وخنافس وقشريات.
وقال أندريــــو كوكس، عضو مجموعة 
العمــــل الوطنية التــــي كلفــــت باتخاذ ما 
يلزم مــــن إجراءات للحد من انتشــــار هذه 
القطط البرية، غير الظريفة بالمرة ”القطط 
البريــــة هي الخطر رقــــم 1، وهي موجودة 

فــــي كل مــــكان، إذا لــــم نســــيطر على هذه 
القطط، ســــنفقد جميع الحيوانات الثديية 
الصغيرة والمتوســــطة الحجم التي تعيش 

في أستراليا“.
أصحـــاب  اكتشـــف  مـــا  وبحســـب 
دراســـة نشـــرتها مجلـــة ”بيولوجيـــكال 
المتخصصة عـــام 2017،  كونسيرفيشـــن“ 
يقع أكثـــر من مليون طائر في أســـتراليا 

يوميا فريسة للقطط.
وأشــــار معدو الدراســــة إلى أن العدد 
يرتفــــع إلــــى أكثــــر مــــن ذلــــك بكثيــــر بين 
الزواحف، حيث قدر عــــدد الزواحف التي 
تأكلهــــا هــــذه القطــــط بنحــــو 650 مليون 

سنويا. 
وقــــدرت ليــــج في كتاب صــــدر مؤخرا 
شاركت في تأليفه، عدد الزواحف والطيور 
والثدييات التــــي تقتلها القطط البرية في 

أستراليا بنحو 2 مليار سنويا.

ولا يقتصــــر دور القطط فــــي ذلك على 
مجــــرد أنهــــا حيوانــــات مفترســــة تلتهم 
فرائســــها، كمــــا تعلم ليج، حيــــث إن هذه 
القطــــط تعتبــــر عائــــلا لطفيليات تنشــــر 

أمراضا مثل ما يعرف بداء المقوسات.
ومــــن بين ”ضحايا“ هذه القطط، هناك 
أســــتراليا، مثل الجرذان  أنواع تستوطن 
الأرنبيــــة أو فــــأر الأباذ والتــــي انقرضت 
بالفعــــل في العقــــود الماضيــــة. كما فقدت 
أستراليا البندقوط خنزيري القدم، بسبب 

القطط الضارية.
ومنذ أن أصبحت السلطات الأسترالية 
تسمح بصيد القطط البرية، لم تنشر حتى 
الآن بيانات عن أعداد القطط، ســــوى مرة 

واحدة.
ووفقــــا لهذه البيانات فقد قُتل ما يقدر 
بـ211 ألفا من هــــذه القطط، عام 2016، أول 

عام لهذه الحملة على القطط.

 بريتوريا – فــــي الوقت الذي تعاني فيه 
الكثير من دول العالم، وخاصة في أوروبا 
والولايات المتحدة، من موجات الحرارة 
المرتفعــــة في هــــذا الصيــــف، يتكدس 
الســــكان بجنوب أفريقيا أمام المدافئ 
فــــي ظــــل موجة مــــن الطقس شــــديد 

البرودة وتساقط الثلوج في البلاد.
وحســـب مـــا تناقلته وســـائل 
الإعلام المحلية، فإن سقوط الثلوج 
على بلـــدة ســـاذرلاند، وهي بلدة 

صغيـــرة في محافظـــة كيب الشـــمالية، 
استمر طوال الليل، وهو ما جعل الثلوج 

تغطي المنطقة صباح الأربعاء.
وقالـــت أنيـــت فنتر، خبيـــرة أرصاد 
جويـــة، إن هنـــاك ثلوجا بســـمك لا يقل 
عن 20 ســـنتيمترا وســـط درجات حرارة 
شديدة البرودة، مضيفة “الثلوج في كل 

مكان“.
إلا أن فنتـــر أوضحـــت أن الثلـــوج 
ليســـت بـــذات الكثافة التـــي كان عليها 

الحال خلال الســـنوات القليلة الماضية، 
عندما كان الســـائحون يعلقـــون أحيانا 
بســـبب انزلاق الطرق وصعوبة الســـير 

في ظل تراكم الجليد عليها.
وفي المقابل، تواصل درجات الحرارة 
المرتفعـــة صعودها في أوروبـــا الغربية 
التي تشـــهد موجـــة حر جديـــدة دفعت 
بعض الحكومـــات إلى إطلاق تحذيرات، 
فيمـــا يتوقـــع أن تبلـــغ الموجـــة ذروتها 
الخميس في العديد من الدول الأوروبية.

ومعظم مناطق فرنسا في حالة تأهب 
اســــتعدادا لموجــــة الحرّ هــــذه. ويمكن أن 
تشــــهد بريطانيا أيضا أكثر الأيام حرارة 

في تاريخها.
وأطلقت بلجيكا للمرة الأولى ”الإنذار 
الأحمــــر“ للحــــرّ حتــــى مســــاء الجمعــــة. 
وتلامس موجة الحر أيضا إيطاليا، وأعلن 
في هولندا عــــن حالة تأهــــب ”برتقالية“، 
حيــــث يمكن أن تتخطى درجــــات الحرارة 
آخر مستوى قياسي سجّلته في عام 1944.

القطط وراء انقراض الحيوانات في أستراليا

الثلج يتساقط على جنوب أفريقيا في شهر الحر اللاهب

 واشــنطن – عندما ســـافرت فيكتوريا 
بيكهـــام عن طريـــق الجو من لنـــدن إلى 
نيويـــورك بطائـــرة مـــن طـــراز كونكورد 
الأسرع من الصوت عام 1999 لشراء ثلاثة 
فساتين زفاف ولوازمها، كانت واحدة من 
اللحظـــات الفارقة في عالـــم الطيران في 

ذلك العقد من الزمان.
وقـــت الرحلـــة الجوية كلمـــا كان في 
حدود ثلاث ســـاعات، يكون من السهولة 
منـــح حياتك قدرا من التحســـين والإثارة 
بقفـــزة ســـريعة عبر الأطلســـي، مـــا دام 
بحوزتك عشرة آلاف دولار تدفعها مقابل 

تذكرة الطيران.
رحـــلات  توقفـــت  للأســـف  ولكـــن 
الطائـــرة الكونكورد عـــن العمل، غير أنه 
إذا نجحت شـــركة ”هيرميوز“ الناشـــئة، 
ومقرهـــا أتلانتا أكبر مدن ولاية جورجيا 
الأميركية، ومضت في تنفيذ مشـــروعها، 
فلن يمـــر وقت طويل قبـــل أن تكون فترة 
الساعات الثلاث التي قطعتها الكونكورد 
في رحلتها تبدو كأنها خطوات الحلزون 
البطيئـــة، فيما يتعلق بالوقـــت الذي من 
المتوقع أن تقطعـــه الرحلات الجوية عبر 

الأطلسي.
وتعمل شـــركة هيرميـــوز حاليا على 
أي أســـرع من  إنتـــاج طائرة ”مـــاخ -5“ 
الصـــوت بخمـــس مـــرات، وتقـــول إنها 
ســـتكون قادرة علـــى أن تقطع الرحلة من 

لندن إلى باريس في 90 دقيقة فقط.
وســـتكون هـــذه الطائرة قـــادرة على 
قطع مســـافة 4600 ميل بسرعة تصل إلى 
3300 ميل في الساعة، وأشارت هيرميوز 
إلى أن هذه الطائرة لن تخفض فقط وقت 

الســـفر إلى حد كبير، وإنما أيضا ستزيد 
من عوامل السلامة.

وتعمل شــــركة ”بووم سوبرســــونيك“ 
وهي شــــركة ناشــــئة أخــــرى مقرها ولاية 
كولــــورادو الأميركيــــة على إعــــادة تنظيم 
الرحلات الجوية فائقة الســــرعة، ووعدت 
بتسيير رحلة جوية من لندن إلى نيويورك 
تســــتغرق ثلاث ســــاعات و15 دقيقة فقط، 

مما يعني العودة إلى أيام الكونكورد.
ومن المقرر أن تدخــــل الطائرة (ماخ - 
الخدمة  سوبرسونيك“  2.2) لشركة ”بووم 
بحلــــول منتصف العقد القــــادم الذي يبدأ 
عام 2029، وتقول الشركة إنها تلقت بالفعل 

العشرات من الطلبيات لشراء الطائرة.
وأضافت أن هدفها يتمثل في “خفض 
أيام كاملــــة من جــــداول الرحلات الجوية 
التــــي تقــــوم بالذهــــاب والعــــودة”، مثــــل 
تخفيض وقت السفر من سان فرانسيسكو 
إلى طوكيو من 11 ساعة إلى خمس ساعات 
ونصف الســــاعة، بما يســــمح للراكب بأن 
”ينجــــز أعماله عبر العالــــم ويعود أدراجه 
قبــــل أن تتأثر الســــاعة البيولوجية داخل 

جسمه من جراء فارق التوقيت“.
ولكن هــــذه الطائرات فــــي حال نجاح 
تطويرهــــا وإنتاجهــــا ليس مــــن المحتمل 
أن تلتزم باللوائح الحالية بشــــأن التلوث 

السمعي والجوي.
وأشــــار تقريــــر نشــــر العــــام الماضي 
أعــــده المجلــــس الدولــــي للنقــــل النظيف 
إلــــى أن الطائــــرات الجديــــدة، لــــن تلبي 
المعاييــــر الحالية وســــتتجاوز في النهاية 
غــــاز  لانبعاثــــات  المســــموحة  الحــــدود 
أوكســــيد النيتروجــــين بنســــبة 40 بالمئة، 

وانبعاثــــات غــــاز ثاني أوكســــيد الكربون 
بنســــبة 70 بالمئة. ولفــــت تقرير آخر حول 
تقييم الضوضاء إلــــى أنه من المحتمل ألا 
تلتــــزم هــــذه الطائرات بالمعاييــــر الحالية 
للضوضــــاء المنبعثة من عمليــــات الإقلاع 
والهبــــوط. وبالإضافة إلى ذلــــك تم تقدير 
أن تستهلك الطائرات الأسرع من الصوت 
المخطط إنتاجها في المتوســــط، كميات من 
الوقــــود بالنســــبة لكل راكــــب تتجاوز من 

خمــــس إلى ســــبع مرات معدل اســــتهلاك 
الطائرات العادية.

غيــــر أنه قــــد لا يــــزال هنــــاك أمل في 
هــــذه الشــــركات التــــي تتســــم بالجــــرأة، 
حيــــث أن الأبحــــاث تجــــرى بالفعل حول 
خفــــض مســــتويات الضوضــــاء الناتجة 
عن الطائرات الأســــرع من الصوت. وعلى 
ســــبيل المثال يقوم فريق من أعضاء هيئة 
التدريــــس والطــــلاب من قســــم هندســــة 

الفضــــاء بجامعــــة كانســــاس الأميركيــــة 
بتصميم واختبار تقنيات لخفض معدلات 
الضوضاء من الطائرات الحربية الأســــرع 

من الصوت.
ومــــن هنا لا يزال هنــــاك بالتأكيد أمل 
فــــي أن يصبح من الممكن في غضون بضع 
ســــنوات التوجه إلى نيويورك من أوروبا 
والعودة بأسرع من الاستمتاع بوقت على 

متن الطائرة.

تعمل التكنولوجيا على دعم مســــــاعي عدد من الشركات الأميركية لتقليص 
زمن الســــــفر بتطوير طائرات أســــــرع من الصوت، أمــــــام مخاوف من قبل 

أنصار البيئة بأنها لن تحترم المعايير الحالية للضوضاء والانبعاثات.

اقتراب عصر طائرات الركاب الأسرع من الصوت 

رحلات تجوب العالم في دقائق

الخميس 2019/07/25
السنة 42 العدد 11418

كشفت الفنانة 
اللبنانية نانسي 

عجرم لمتابعيها عن 
جدول حفلاتها خلال 
موسم عيد الأضحى 
أغسطس المقبل، 

معلنة أن حفلة العيد 
ستكون مع جمهورها 
الإماراتي بمركز دبي 

التجاري العالمي 
بقاعة راشد.  

افتتحــــت  العقبــة (الأردن) –   
الأربعــــاء  الأردنيــــة  الســــلطات 
في مدينــــة العقبة على ســــاحل 
البحــــر الأحمر بجنــــوب الأردن 
أول متحف عســــكري تحت الماء 
يضــــم دبابات وناقــــلات جنود 

وطائرات عامودية.
العقبة  منطقة  ســــلطة  وقالت 
الاقتصاديــــة الخاصــــة فــــي بيــــان إنه 
بإمــــكان هواة الغطس الآن ”الســــباحة 
في خليــــج العقبــــة واستكشــــاف أول 
متحف عسكري تحت الماء يقدم لعشاق 

المغامرة قطعا حربية قديمة رائعة“.
وأضافت أن هــــذا المتحف يهدف 
إلــــى ”إظهار نــــوع جديــــد وفريد من 
نوعــــه من تجــــارب المتاحــــف، حيث 
يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة 

والمعروضات أمام الزائر“. وبحسب البيان 
تم وضع المعدات العســــكرية بين الشعاب 
المرجانيــــة ”بتشــــكيل عســــكري تكتيكــــي 

يحاكي وضعها في ميدان المعركة“.
وبعــــد شــــهر مــــن المســــح والتصوير 
والتخطيط لهذا المشــــروع، أغرقت ســــلطة 
منطقــــة العقبة الاقتصاديــــة الخاصة ”19 
قطعــــة عســــكرية.. تضم دبابــــات مختلفة 
الأحجام وسيارة إسعاف ورافعة عسكرية 
وناقلة جنود ومضــــادا للطائرات ومدافع 

وطائرات عامودية مقاتلة“.
وأغرقت القطع العســــكرية على عمق 
يتــــراوح بــــين 15 و28 مترا، حتــــى يتمكن 
الــــزوار من مشــــاهدة القطــــع بثلاث طرق 
مختلفــــة ”من خــــلال الســــباحة بالنظارة 
وأنبوبــــة التنفــــس، أو القيــــام بجولة في 

القارب الزجاجي أو الغوص“.

افتتاح أول متحف عسكري 
تحت الماء في الأردن

إ ي ر بي ر وز وو
القطط ســــاهمت في انقراض27 نوعا من
الحيوانــــات الثدييــــة وتهديــــد 124 نوعا
آخر، وفي أعقاب وصول أول المستوطنين
القــــارة خســــرت   ،1788 عــــام لأســــتراليا 
4الأسترالية للأبد 34 من الأنواع المستوطنة
فيهــــا، وهــــو أعلى معــــدل على مســــتوى
العالــــم، بحســــب الباحثة ســــارة ليج، من

الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا.
وهناك إلى جانب القطط البرية والتي
مليون يقدر عددها في أســــتراليا بنحو 2

و
الإجـــ
الحيو
من الا
أستر
وسلا
و
العمـــ
يلزم م
القطط
البريــ

فيه  بريتوريا – فــــي الوقت الذي تعاني
الكثير من دول العالم، وخاصة في أوروبا
والولايات المتحدة، من موجات الحرارة
المرتفعــــة في هــــذا الصيــــف، يتكدس
الســــكان بجنوب أفريقيا أمام المدافئ
فــــي ظــــل موجة مــــن الطقس شــــديد
البرودة وتساقط الثلوج في البلاد.

وحســـب مـــا تناقلته وســـائل 
الإعلام المحلية، فإن سقوط الثلوج 
على بلـــدة ســـاذرلاند، وهي بلدة 
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التجاري العالمي
بقاعة راشد.  

افتتحــــت العقبــة (الأردن) –   
الأربعــــاء الأردنيــــة  الســــلطات 
في مدينــــة العقبة على ســــاحل
البحــــر الأحمر بجنــــوب الأردن
أول متحف عســــكري تحت الماء
يضــــم دبابات وناقــــلات جنود

وطائرات عامودية.
العقبة منطقة  ســــلطة  وقالت 
الاقتصاديــــة الخاصــــة فــــي بيــــان إنه
”الســــباحة بإمــــكان هواة الغطس الآن
في خليــــج العقبــــة واستكشــــاف أول
متحف عسكري تحت الماء يقدم لعشاق

المغامرة قطعا حربية قديمة رائعة“.
وأضافت أن هــــذا المتحف يهدف
”إظهار نــــوع جديــــد وفريد من إلــــى
نوعــــه من تجــــارب المتاحــــف، حيث
يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة
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